
 بغــداد – يســــعى عــــدد مــــن القــــوى 
السياســــية الشــــيعية إلى موازنة التأثير 
الكبير الــــذي تملكه كتلة ســــائرون، التي 
يرعاها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في 
البرلمان العراقي، من خلال صياغة تحالف 
نيابــــي جديد، بعد تراجع دور كتلة الفتح، 
التي تجمع معظم القوى العراقية الموالية 

لإيران.
ويجري الزعيم الشيعي عمار الحكيم، 
منذ أيــــام، مفاوضات مع رئيــــس الوزراء 
الأســــبق حيدر العبــــادي، فضلا عن نواب 
شيعة من كتل مختلفة، لبناء كتلة برلمانية 
قوامها 50 مقعدا، تــــوازن الثقل البرلماني 
لكتلة ســــائرون التي تملك عددا مقاربا من 

المقاعد.
ويحاول الحكيــــم إقناع نواب البرلمان 
العراقــــي البعيدين عن التأثيــــر الإيراني 
المباشــــر، بالتجمع في كتلــــة جديدة، توفر 
الحكومــــة  لرئيــــس  السياســــي  الغطــــاء 
مصطفــــى الكاظمــــي، وتتبنى تشــــريعات 
جديــــدة في مجلــــس النواب، الــــذي غلبت 

عليه الصراعات السياسية مؤخرا.
ويقــــود الحكيم شــــخصيا جهود دعم 
الكاظمــــي فــــي مهمــــة رئاســــة الحكومة، 
معتبرا إياه آخر الفــــرص المتاحة للطبقة 
السياسية الحاكمة، قبل أن ينفجر غضب 
الشــــارع مجددا، وينتهــــي إلى ما لا تحمد 

عقباه.
ويعتبر مراقبون أن انضمام العبادي 
إلى هذا الحراك ســــيعزز رصيد السياسة 
الشــــيعية المتعقلــــة، ويمهــــد لتفاهمــــات 
على المســــتوى الوطني لا ترتبط مباشرة 

بالتأثير الإيراني.
ويقول مطلعون على مشاورات صياغة 
تفاهمات الكتلة الجديدة، إنها قد تضم 45 
إلى 50 نائبا شــــيعيا، على أن يشــــكل تيار 
الحكمة بزعامــــة عمار الحكيــــم، عمودها 

الفقري، بالتفاهم مع العبادي.
وذكــــرت مصــــادر سياســــية مطلعــــة 
لمراســــل ”العــــرب“ فــــي بغــــداد أن الزعيم 
الكردي مسعود البارزاني ورئيس البرلمان 
الســــني محمد الحلبوســــي، يدعمان هذا 
الاتجاه داخل السياســــة الشــــيعية، على 
أمــــل وضــــع حــــد 

للتقلبات الصدرية، التي تناقض نفســــها 
في أحيان كثيرة.

وتقول المصادر إن التفاهمات بشــــأن 
الكتلــــة الجديــــدة، وصلت إلــــى مراحلها 
النهائية، بالرغم من وجود تحفظات داخل 

كتلة العبادي على فكرة استفزاز الصدر.
ويعتقــــد نــــواب في كتلــــة العبادي أن 
الصدر حليف محتمل أيضا، ولا داعي إلى 
استفزازه بتشكيل تحالف سياسي جديد.

لكن مقربين من الحكيم يتحدثون بثقة 
عــــن إمكانية إنجــــاز تفاهم مــــع العبادي 

يستند إلى أرضية قوية.
ويعــــد العبــــادي مــــن أبــــرز الداعمين 
للكاظمــــي، إذ ينســــب إليــــه الفضــــل في 
تسميته رئيســــا لجهاز المخابرات، عندما 

كان رئيسا للوزراء في 2016.
وأســــهم العبــــادي في الضغــــط على 
مرشــــح كتلته، عدنــــان الزرفي، لتشــــكيل 
الحكومــــة، كي يعتــــذر عن إكمــــال المهمة، 

ويفسح المجال أمام الكاظمي.
ولم تفرز الانتخابات العامة التي جرت 
في 2018 فائزا شيعيا كبيرا، لكنها أوجدت 

كتلتي الفتح وسائرون، اللتين حصلت كل 
منهما على قرابة الخمسين مقعدا.

وولدت حكومـــة عادل عبدالمهدي بعد 
تفاهـــم مقتـــدى الصدر ممثلا لســـائرون 
وهـــادي العامري زعيمـــا للفتح، وحملت 
اســـم الكتلتـــين، لحـــين اســـتقالتها قبل 
أن تكمـــل عامهـــا الثانـــي، تحـــت ضغط 
احتجاجات شـــعبية غير مســـبوقة، بعد 

فشلها على جميع الأصعدة.
وبينمـــا واصـــل الصـــدر ســـيطرته 
على نـــواب كتلته، متحكما فـــي أدائهم، 
أوشـــك تحالف الفتح على الانفراط خلال 
مفاوضات اختيار رئيس حكومة لخلافة 

عبدالمهدي.
وعندما اســـتقر الرأي الشـــيعي على 
بتشـــكيل  الكاظمـــي  مصطفـــى  تكليـــف 
الحكومـــة الجديـــدة، كانت قـــوى الفتح 
الرئيسية تفاوض بشكل منفرد للحصول 
على وزارات، ما فسح المجال واسعا أمام 
كتلة سائرون، لتتسيد الساحة السياسية 
الشـــيعية، لاســـيما بعدما رفعت شـــعار 
تخويل رئيـــس الوزراء اختيـــار أعضاء 

كابينتـــه، مـــع احتفاظهـــا بحـــق الفيتو 
لإسقاط أي مرشح لا يعجبها.

ويعـــرف مقتـــدى الصـــدر بتقلباتـــه 
السياسية الحادة، التي تربك حلفاءه قبل 

الخصوم.
كتلـــة  انفـــراد  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ســـائرون بلعب دور القـــوي الوحيد في 
الســـاحة السياسية الشيعية سيرتد على 
الحكومة والبرلمان، ويشـــجع الصدر على 

اتخاذ خطوات بشكل منفرد.
وعلى سبيل المثال، باشر الصدريون 
الانتخابـــات  مفوضيـــة  علـــى  الضغـــط 
موعـــد  تســـريع  إمكانيـــة  فـــي  للنظـــر 
الاقتـــراع العـــام، وهو مـــا لا يتوافق مع 
الظـــروف المالية الصعبة التـــي تمر بها 
البـــلاد بســـبب انهيـــار أســـعار النفـــط 

وجائحة كورونا.

 القاهرة – يحمل نشــــرُ مصر حشــــودًا 
عســــكرية ضخمة على الحــــدود المصرية 
الليبيــــة، بعــــد إعــــلان الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيســــي الســــبت عن مبادرة 
القاهــــرة لحــــل الأزمــــة الليبية، رســــائل 
مصريــــة إلى تركيــــا التي مــــا زالت تلتزم 
الصمت تجــــاه مبادرة القاهرة، مفادها أن 
مصر كما هي جاهزة للسلام وترعاه فإنها 
جاهــــزة أيضــــا لخيار الحرب إذا اســــتمر 

تعنت تركيا والإسلاميين.
ووصــــف مصــــدر سياســــي مصــــري 
الحشود العسكرية على الحدود مع ليبيا 
بالطبيعيــــة في ظــــل الجاهزيــــة المصرية 
المســــتمرة، والتطــــورات الســــاخنة علــــى 

الأراضي الليبية.
وأكــــد المصدر في تصريــــح لـ“العرب“ 
علــــى أن هدف هذه الحشــــود ســــد المنافذ 
الطويلــــة أمــــام عمليات تســــريب محتملة 
لعناصر إرهابية داخل الأراضي المصرية.

ويرى خبــــراء عســــكريون أن الجيش 
الليبي لا يحتاج حاليا إلى دعم عســــكري 
بــــري، خاصة مــــع التحاق عــــدد كبير من 
شباب القبائل في الشــــرق بمحاور وسط 
البــــلاد، بقدر احتياجه إلى طائرات مقاتلة 
توقف تقدم ميليشيات ما يسمى بحكومة 
الوفــــاق نحــــو ســــرت وقاعــــدة الجفــــرة 

والموانئ النفطية.
وتتواتر الأنباء بشــــأن هوية الطيران 
الذي نفذ الســــبت ضربــــات أحبطت تقدم 
ميليشــــيات مدينــــة مصراتــــة والمرتزقــــة 
الســــوريين نحو ســــرت وكبدتهم خسائر 

فادحة في العتاد والأرواح.
وفي حـــين يرجـــح البعـــض أن تكون 
هـــي  اســـتخدامها  تم  التـــي  المقاتـــلات 
المقاتـــلات نفســـها التي اتهمـــت الولايات 
المتحدة روسيا بإرسالها إلى ليبيا وهو ما 
نفاه الجيش، لا يســـتبعد آخرون أن تكون 

الطائرات قد خرجت من قاعدة مصرية.
وتملــــك مصر قاعدة عســــكرية باســــم 
”محمــــد نجيب“ علــــى مقربة مــــن الحدود 
الغربيــــة مع ليبيا، وجرى تشــــييدها منذ 
ثلاثة أعوام على أسس متطورة، وهي أحد 
مراكز الدعــــم والإمداد الحيوية في الدفاع 
عن الأمن القومي، وتم تطويرها خصيصا 
تحســــبا لأي طارئ عســــكري يحــــدث في 
ليبيــــا، قد تضطر مصر إلــــى التعامل معه 

بخشونة.
وأثبــــت تدخــــل الطيــــران الســــبت أن 
مدينة ســــرت التي تبعد نحو 500 كيلومتر 
عــــن طرابلــــس، خــــط أحمر أمــــام حكومة 
الوفــــاق، ولــــن تســــمح مصــــر وروســــيا 
بتجــــاوزه والوصول إلى الشــــرق الليبي، 
إطــــلاق  وقــــف  مــــع  يتناقــــض  ذلــــك  لأن 
النــــار الذي بدأ ســــريانه صبــــاح الاثنين.
وتدرك القاهرة أن مبادرتها أربكت تحالف 

طرابلس الــــذي كان يتغذى على  أنقــــرة – 
اســــتمرار الحــــرب، وبــــدأت التناقضــــات 
تتكشف مع المطالبات الجادة بالعودة إلى 
مسار التســــوية، وربما تتزايد الخلافات 
بين القوى السياســــية والمناطقية التابعة 

لهما.
ولــــم تتوقع مصــــر أن تمــــر مبادرتها 
بســــهولة على هذه الأطراف، واســــتعدت 
للتعامل مع رفضها من قبل رئيس حكومة 
الوفاق فايز السراج والجماعات المرتبطة 
بهــــا، بــــكل الأدوات الممكنــــة، إلا أن هناك 
ضامنين دوليين للمبادرة، وظهر تثمينهم 
لها في حض الليبيين على التعاطي معها، 
وتحذيرهم من القفــــز إلى الأمام من خلال 

استمرار الحرب.
وتعتقد القاهــــرة أن انتهازية الرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان ســــتكون 
دافعا إلى التمادي في تهوره واســــتمرار 
دعمــــه للعمل العســــكري، في وقــــت أعلن 
فيــــه قائد الجيــــش الليبي المشــــير خليفة 
حفتر التمســــك بوقف إطــــلاق النار، الأمر 
الذي يمكن أن يــــؤدي الى خروج أردوغان 
خالي الوفاض من كعكة الاقتصاد الليبي، 
والتي تعد دافعا رئيسيا إلى انخراطه في 

الحرب الحالية.

وتعي أنقرة أن خرقها قواعدَ الجغرافيا 
السياســــية لن يمر بســــهولة علــــى القوى 
الكبــــرى، وإذا كانت حســــاباتها التقت مع 
جهــــات غربية في لحظات ســــابقة لتحقيق 
أهــــداف معينــــة فــــي طرابلــــس وخولتها 
الإفــــراط فــــي التدخل العســــكري وتصدير 
المرتزقة، فإن عواقب وتداعيات ذلك خاصة 

بالنسبة إلى روسيا أصبحت وخيمة.
التنســــيق  ملامــــح  الاثنــــين  وبــــرزت 
الروســــي والتركي لوضــــع خارطة توزيع 
للنفــــوذ فــــي ليبيا بعــــد أن اتفــــق وزيرا 
خارجيــــة البلديــــن علــــى ضــــرورة تهيئة 
الظــــروف لعملية ســــلام في ليبيــــا، وبعد 
أن أجــــرى الرئيــــس الروســــي فلاديميــــر 
بوتــــين مكالمة هاتفية مــــع نظيره المصري 

عبدالفتاح السيسي.
و استعرض الرئيس السيسي موقف 
مصر الإستراتيجي الثابت تجاه القضية 
الليبيــــة، والذي جســــدته مبــــادرة ”إعلان 
القاهــــرة“ تحــــت الرعايــــة المصريــــة لحل 
الأزمــــة في ليبيا، والمتســــقة مــــع الجهود 
الدوليــــة المتعددة ذات الصلة، فيما أشــــاد 

بوتين بالمبادرة.

صالح البيضاني

 عدن – أثار إصدار الميليشيات الحوثية 
لائحــــة تنفيذية للزكاة فــــي اليمن تتضمن 
على المــــوارد الطبيعية  إضافة ”الخمس“ 
موجة من الغضب في أوســــاط الناشطين 
اليمنيــــين الذيــــن اعتبــــروا هــــذا الإجراء 
تأكيدا على استمرار الحوثيين في المضي 
قدما نحو تأسيس نظام عنصري من خلال 
تقســــيم المجتمع لطبقات وإلغــــاء الهوية 
الوطنية، وتشــــريع قوانين تبرر استئثار 

الجماعة والموالين لها بموارد الدولة.
ووفقا لوثيقة حصلت عليها ”العرب“ 
فقد تعمــــد الحوثيون إرجــــاء الإعلان عن 

قرار وقعه مهدي المشــــاط رئيس ما يسمى 
المجلــــس السياســــي الأعلى في التاســــع 
والعشــــرين من أبريــــل الماضــــي، تضمن 
إصــــدار لائحــــة تنفيذيــــة جديــــدة لقانون 
الزكاة اليمنــــي الصادر في 1999، وإضافة 
مواد جديــــدة تفرض علــــى اليمنيين دفع 
الخمــــس بما يعادل 20 في المئة من الموارد 
وتنظيم مصارف هذه الجبايات في خمسة 
أبــــواب يذهب ريعها إلى بني هاشــــم كما 

جاء في اللائحة.
وسياســــيون  ناشــــطون  واعتبــــر 
يمنيون الخطوة الحوثية تكريســــا للنهج 
انتهجه  الــــذي  و“الســــلالي“  العنصــــري 
الحوثيون منذ اســــتيلائهم على الســــلطة 

عام 2014 عبر انقلاب مسلح بذريعة إلغاء 
الإجــــراءات الاقتصاديــــة التــــي اتخذتها 
الحكومة اليمنية آنذاك لرفع الدعم بشــــكل 
جزئي عن المشــــتقات النفطية، إضافة إلى 
مواصلــــة سياســــة التجويــــع الممنهجــــة، 
وتركيز السلطة وتكديس الثروة في أيدي 

الجماعة الحوثية تحت لافتات دينية.
وتراجــــع الحوثيون عن إقرار القانون 
عبر مجلــــس النواب اليمني فــــي الأعوام 
الســــابقة نتيجة لردود الفعــــل الغاضبة، 
قبل أن يقدموا علــــى إصدار لائحة جديدة 
لقانــــون الــــزكاة الذي تم إقــــراره في عهد 
الرئيــــس اليمني الســــابق علــــي عبدالله 

صالح.

ويشــــير مراقبــــون يمنيــــون إلــــى أن 
مســــارعة الحوثيــــين فــــي فــــرض رؤيتهم 
المتطرفــــة لإدارة الدولــــة وســــن قوانينها 
تأتــــي  عقائديــــة،  خلفيــــة  مــــن  انطلاقــــا 
اســــتغلالا لحالــــة الفوضــــى في المشــــهد 
اليمني والصراع داخل معســــكر المناوئين 
للانقلاب، إضافة إلى اســــتباق أي مساعٍ 
دولية لفرض تســــوية سياســــية في اليمن 
مــــن أجــــل إنهــــاء الحــــرب والتعاطي مع 
سياسة الأمر الواقع التي فرضتها خمس 

سنوات من الحرب.
ووصف وكيــــل وزارة الإعلام اليمنية 
نجيــــب غــــلاب الخطــــوة الحوثيــــة بأنها 
امتداد لسلســــلة من الإجراءات تركز على 

سياسة إفقار الشــــعب ومؤسسات الدولة 
ومراكمــــة الثــــروة بيد من يســــمونه وفقا 
”الإمام“  والسياســــية  الدينية  لعقيدتهــــم 
ومن ثم الســــيطرة على كل مداخل الثروة 
المملوكة للدولــــة باعتبارها تحت تصرف 

هذه المنظومة العقائدية المغلقة.
وقــــال غلاب في تصــــرح لـ“العرب“ إن 
الأموال المصادرة 

تذهب إلى حســــابات عبدالملــــك الحوثي، 
وهــــي أمــــوال وممتلكات توازي عشــــرات 
التريليونات، فمــــا راكمته النخبة اليمنية 
خلال خمســــين عاما في العهد الجمهوري 
ترى الحوثية أن مصادرته أحد أهم ملامح 

ترسيخ عقيدة الولاية.
ولفت وكيل وزارة الإعلام اليمنية إلى 
أن ما يســــمى زكاة الخمــــس ليس إلا أحد 
المسارات التي يعمل من خلالها الحوثيون 
علــــى مراكمة الثروة وتحويلهــــا إلى أداة 
بيد عبدالملك الحوثي للإنفاق على أتباعه 
الذين يتشارك معهم الانتماء العرقي ذاته، 
في مقابــــل إفقــــار بقية مكونات الشــــعب 

اليمني.
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الــــوزراء  رئيــــس  أعلــــن   – القــدس   
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو أن الولايات 
المتحدة لم تعطِ الضوء الأخضر بعد، لضم 

إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية إليها.
الإســــرائيلية  البــــث  هيئــــة  ونقلــــت 
(رســــمية) عن نتنياهو قولــــه في اجتماع 
الإســــرائيليين  للمســــتوطنين  قــــادة  مــــع 
بالضفــــة الغربيــــة ”الولايــــات المتحدة لم 
تعطِ بعد الضوء الأخضر لفرض السيادة 
الإســــرائيلية علــــى أجــــزاء مــــن يهــــودا 
والســــامرة (التســــمية التوراتيــــة للضفة 

الغربية)“.
فــــي  كشــــف  نتنياهــــو  أن  وأضافــــت 
اللقــــاء عن وجود ”خلافات فــــي الرأي مع 
الأميركيين حول مســــاحة الأراضي، التي 
ســــيتم ضمها والتي تحيط بالمستوطنات 

المعزولة“.
وكان نتنياهــــو أعلــــن فــــي أكثــــر من 
مناســــبة في الأشــــهر الأخيرة أن حكومته 
ســــتضم غور الأردن وجميع المستوطنات 
الإســــرائيلية بالضفة الغربية، ومساحات 
واســــعة مــــن الأراضــــي الفلســــطينية في 

محيطها.
وتقدر المساحة المقررة بنحو 30-33 في 
المئــــة من أراضي الضفــــة. وحدد نتنياهو 
الأول من شهر يوليو المقبل موعدا للشروع 

في عملية الضم.
وقــــال نتنياهو إن ”المطلــــب الأميركي 
الوحيــــد مــــن إســــرائيل بموجــــب خطــــة 
الرئيس دونالــــد ترامب، هو اتفاق مبدئي 
على خوض مفاوضات مع الفلسطينيين“. 
وأضاف ”الولايات المتحدة تسمي ما يراد 
التحاور عليه بالدولة الفلســــطينية وذلك 

بخلاف موقف إسرائيل“.
وكان قادة المســــتوطنين الإسرائيليين 
أعربــــوا عــــن رفضهم لقبــــول قيــــام دولة 
فلســــطينية علــــى باقــــي أراضــــي الضفة 

الغربية التي لن تضمها إسرائيل.
وتشــــترط الخطوة قبول الضم بقبول 
إســــرائيل التفاوض مع الفلسطينيين على 
قيام دولة فلســــطينية على مــــا يتبقى من 
الأراضي بالضفة الغربية، وهو ما يرفضه 

الفلسطينيون أيضا بشكل قاطع.
وأشــــارت هيئة البث الإسرائيلية إلى 
أن نتنياهو قال إنه ينوي إشــــراك رؤساء 
المســــتوطنات بالضفة الغربية ”في عملية 
رسم الخرائط“. وقال ”ستحتفظ إسرائيل 
بالســــيطرة الأمنية وحرية التنقل، كما هو 

الحال عليه الآن“.
وذكرت هيئة البــــث أن رئيس الوزراء 
بالإنابــــة وزير الدفاع بينــــي غانتس ”أقر 
بــــأن هنــــاك عمليــــة تحــــاور مــــع الجانب 
الأميركــــي وجهــــات أخرى لم يشــــر إليها 
حول خطة الضــــم، مؤكدا على ضرورة أن 

تكون متوازنة“.
وينتظــــر أن يقــــوم وزيــــر الخارجيــــة 
الألماني هايكو ماس بزيارة إلى إســــرائيل 

والأردن الأربعاء لمناقشة خطط الضم.

نتنياهو: لا ضوء 

أخضر أميركيا 

لضم الضفة

 القاهــرة – حقّق البرلمـــان المصري 
توازنـــا ظاهـــرا بيـــن أحـــزاب الموالاة 
والمعارضـــة بعـــد أن أبـــدى اســـتجابة 
لمطالب الأخيرة بعقد انتخابات مجلسي 
النواب والشـــيوخ المقبلين بالتســـاوي 
بين القائمـــة والنظام الفـــردي، واعتمد 
رؤيـــة ائتـــلاف دعـــم مصـــر (صاحـــب 
وفقـــاً  الانتخابـــات  بإجـــراء  الأغلبيـــة) 
للقائمة المغلقة، وليس القائمة النسبية 
التي طالب بها تكتل (25 – 30) المعارض، 
لضمان تمثيل الأحـــزاب الصغيرة داخل 

المنظومة التشريعية المقبلة.
واصـــل البرلمان مناقشـــة تعديلات 
قانون مجلس النواب، الاثنين، لتتماشى 
مع التعديلات الدســـتورية، ووافق على 
مشـــروعي قانـــون انتخابـــات مجلـــس 
الشـــيوخ الـــذي يعـــود مجدداً ليشـــكل 
كغرفـــة ثانيـــة، ومجلس النـــواب، ومن 
المقرر أن يتم التصويت نهائيا الأسبوع 

المقبل.
يضـــم مجلس النواب فـــي عضويته 
568 نائباً، على أن تخصص ربع المقاعد 
للمـــرأة، ولرئيـــس الجمهوريـــة الحـــق 
أن يعيـــن ما لا يزيد عن 5 فـــي المئة من 
إجمالـــي عدد الأعضـــاء، ويكون انتخاب 
مجلس النواب بواقع 284 للنظام الفردي 

و 284 بنظام القوائم المغلقة.
تنص القوانين التـــي قدمها ائتلاف 
الأغلبية، ووافـــق عليها البرلمان مبدئيا 
على تشـــكيل مجلـــس الشـــيوخ من 300 
نائـــب يجـــري انتخـــاب ثلثهـــم بالنظام 
الفردي والثلث الآخـــر بالقائمة المغلقة، 

والثلـــث الأخيـــر يجري تعيينـــه من قبل 
رئيس الجمهورية.

بعـــض  المغلقـــة  القائمـــة  تحقـــق 
لأن  السياســـية،  للأحـــزاب  المكاســـب 
إجـــراء الانتخابات علـــى نصف المقاعد 
من خلالهـــا يضمن تمثيل أكبـــر لها في 
المنظومة التشريعية، ويعطي فرصة لكل 
حزب لطـــرح برنامجه علـــى المواطنين 
الذيـــن ســـيكون عليهـــم الاختيـــار وفقاً 

لقناعاتهم.
وتحـــرم القوائـــم المغلقـــة الأحزاب 
الصغيـــرة من التمثيـــل لأن القائمة التي 
ستمثل في البرلمان عليها الحصول على 
نســـبة أصوات تتخطى الــــ50 في المئة، 
بالتالي فإن القوائـــم التي لم تصل لتلك 

النسبة لن تكون ممثلة.
ويســـعى ائتـــلاف دعـــم مصـــر إلى 
تحقيـــق توازن يضمن تأثير دوائر قريبة 
من الحكومـــة على الجهات التشـــريعية 
المقبلة، مع إفساح المجال أمام الأحزاب 
لتشـــكيل تحالفات انتخابية تمكنها من 
التحرك في الشـــارع، وحلحلـــة الجمود 
الـــذي تعانـــي منـــه الحياة السياســـية 
لـــم  الحكومـــة  أن  ويبـــدو  المصريـــة، 
تعـــد لديهـــا ممانعات من تمثيل أوســـع 

للمعارضة داخل البرلمان.
شـــهدت الفترة الماضيـــة اجتماعات 
عديدة اســـتضافها حزب مســـتقبل وطن 
(أكبـــر الأحـــزاب تمثيـــلاً فـــي البرلمان) 
وشارك فيها عدد من الأحزاب المعارضة، 
أبرزهـــا الإصـــلاح والتنميـــة، والعـــدل، 
والوفـــد  الديمقراطـــي،  والمصـــري 
والتجمـــع، والغد، والشـــعب الجمهوري 
والمحافظين والمؤتمر، لمناقشة قوانين 

الانتخابـــات والنظام الأمثـــل لها، والتي 
توقفت مع إجراءات مواجهة كورونا.

وقال المرشـــح الرئاســـي الســـابق، 
موسى مصطفى موسى، إن الاجتماعات 
انتهت بالاتفاق علـــى إجراء الانتخابات 
الفـــردي  الترشـــيح  بيـــن  بالتســـاوي 
والقائمة المغلقـــة، وأن حزبين فقط هما 
مـــن طالبا بـــأن تكـــون نســـبية (العدل، 
والمصري الديمقراطـــي)، فيما كان رأي 
الأغلبيـــة بأن ترســـخ الانتخابـــات فكرة 
المؤسســـية الخاصة بكل حزب، وتكون 
تحت قبة البرلمـــان أحزاب لديها توافق 

ونواب يدافعون عن أفكارها.
وأضـــاف لـ“العرب“، أن هناك توجهاً 
بـــأن تتوحـــد الكيانات الصغيـــرة داخل 

الأحـــزاب بما يضمن وجـــود عدد محدد 
من الأحزاب لها تأثير فعلي في الشـــارع، 
كمـــا أن الهـــدف مـــن القائمـــة المطلقة 
تشـــجيع الأحـــزاب على امتـــلاك قواعد 

جماهيرية.
وأشـــار موســـى، الذي يترأس حزب 
الغد، إلى أن الاعتراضات الحالية بشأن 
مجلس الشـــيوخ وأن مطالبات الأحزاب 
جـــاءت بأن تجري الانتخابـــات بالقائمة 
المطلقـــة على جميـــع المقاعد، لأن هناك 
100 مقعد سوف يقوم رئيس الجمهورية 
بتعيينهم ويمكن اعتبارها مقاعد فردية، 
بجانب أن مجلس الشيوخ فرصة للكوادر 
الصاعـــدة لإثبات نفســـها والدخول في 

معترك السياسة.

الشـــيوخ  مجلـــس  قانـــون  ولقـــي 
اعتراضات بســـبب كثـــرة المقاعد التي 
يعينهـــا رئيـــس الجمهوريـــة، واعتبرت 
المجلس قد يخرج عن دوره التشـــريعي 
المنـــوط بـــه ليكـــون أقـــرب إلـــى غرفة 
استشـــارية لا تشكل الهدف المرجو وهو 
مســـاندة البرلمـــان فـــي أداء دوره، وقد 
يتحول إلى منبـــر لتوزيع المناصب كما 
كان معروفـــاً عن مجلس الشـــورى الذي 

جرى إلغاؤه.
انتخابـــات  إجـــراء  المقـــرر  ومـــن 
مجلســـي النواب والشـــيوخ في نوفمبر 
المقبل، وســـط توقعات بعدم اســـتبعاد 
تأجيلها إلى وقت لاحق، حال اســـتمرار 

أزمة كورونا.
منح قانـــون مجلس الشـــيوخ الحق 
لرئيـــس الـــوزراء أو مـــن يفوضه بتولي 
الغرفـــة  رئيـــس  اختصاصـــات  جميـــع 
لحيـــن  ومكتبـــه،  الثانيـــة  التشـــريعية 
انتخـــاب أول رئيس للمجلس وتشـــكيل 
مكتب المجلس، وهو ما يبرهن على عدم 

استبعاد إرجاء انتخابه.
قـــال نائـــب رئيـــس مركـــز الأهـــرام 
للدراســـات السياسية والاســـتراتيجية، 
عمرو هاشم ربيع، إن إجراء الانتخابات 
بالقائمة المغلقة، حتى وإن كانت بنسبة 
50 فـــي المئة، لا يصب في صالح إحداث 
إصلاح جذري في النظام السياسي، وأن 
مشكلات تهميش الأحزاب ستظل قائمة، 
وسط عدم قدرتها على الوصول للبرلمان 
بحريـــة كاملـــة وتضييق الخنـــاق على 

تحركاتها.
القائمـــة  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
المطلقـــة اختفـــت مـــن غالبيـــة النظـــم 

السياسية على مستوى العالم، والحديث 
عنها يعـــد بمثابة ”تعيين مقنّع“، لأن من 
يســـعون للوصول إلى البرلمان ســـوف 
يتوافـــدون على الأحزاب الكبيرة لضمان 
الوجـــود فـــي قوائمهـــا ومن ثـــم دخول 
البرلمان، وأن من لديهم القدرة على دفع 
فاتورة الانتخابات ســـيتقدمون صفوف 

هذه الأحزاب.

ما يبرهن على هذه الرؤية، أن العديد 
مـــن رجال الأعمـــال الذين تركـــوا مجال 
السياســـة على مدار السنوات الماضية 
عـــادوا إليها مؤخرا، مـــا يجعل الأحزاب 

تدور في فلك هيمنتهم عليها مجدداً.
القائمـــة  أن  ربيـــع،  هاشـــم  بـــرأي 
النسبية تضمن تمثيلا للأحزاب الكبيرة 
والصغيرة داخل القائمة الواحدة، وذلك 
من شـــأنه إثراء التنـــوع داخل البرلمان، 
وضمـــان عـــدم هيمنة حـــزب بعينه على 
الأغلبيـــة المطلقة كما هـــو الحال حالياً، 
كما أن الأغلبية المطلقة لا تراعي الكفاءة 
فـــي النـــواب المختاريـــن لأن القائمـــة 
الواحدة قد تحوي شخصيات لها قدرات 
سياسية داخل البرلمان، بعكس النسبية 
التـــي تضمن إفراز كـــوادر جديدة للعمل 
تســـاهم في وضع سياسات تخدم الدولة 
وتصب في صالحهـــا، بعد حالة تجريف 

حزبي غير مسبوقة.

ع تمثيل المعارضة وتحتفظ للحكومة بسطوتها
ّ

قوانين الانتخابات المصرية توس
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السنة 43 العدد 11726 أخبار
جنبلاط يوازن خطواته السياسية خشية السقوط

الزعيم الدرزي اللبناني يخشى تكرار غزوة حزب الله

نراعي الجميع

 تقرأ أوساط سياسية لبنانية التحركات 
الأخيــــرة التــــي قام بهــــا الزعيــــم الدرزي 
ورئيس الحزب التقدمي الاشــــتراكي وليد 
جنبلاط في ســــياق الهواجــــس من إعادة 
تكــــرار ســــيناريو 2008 حينمــــا اســــتباح 
حزب الله مناطق في بيروت وجبل لبنان، 
وكادت تلــــك الغــــزوة تهدد وضــــع الجبل 

والطائفة الدرزية.
وفــــق  التحــــركات،  تلــــك  تخلــــو  ولا 
الأوســــاط، مــــن اعتبــــارات سياســــية في 
علاقة بمســــاعي جنبلاط لاســــتعادة دوره 
الذي خفت، نتيجة التغيرات التي عصفت 
بالســــاحة اللبنانية في الأشــــهر الأخيرة 
وأفرزت ســــيطرة تحالــــف الثامن من آذار 

بقيادة حزب الله على السلطة بالكامل.
وعقد جنبلاط مســــاء الأحــــد اجتماعا 
فــــي كلمنصو مــــع رئيس تيار المســــتقبل 
ســــعد الحريري، وذلك عقب زيارة وصفت 
بالمفاجئــــة إلى عين التينة، مقر الرئاســــة 
الثانيــــة، حيــــث التقــــى برئيــــس مجلس 

النواب نبيه بري.
وتأتي التحركات على خلفية مواجهات 
جدت السبت وكادت تفجر فتنة بين شباب 
حراك 17 أكتوبر وعناصر تنتمي إلى حزب 
الله وحركة أمل رفعت شعارات لم تخل من 
و”لبيك  طائفية من قبيل ”شــــيعة، شيعة“ 
يا حســــين“، فــــي وجه متظاهريــــن رفعوا 
لافتات تطالب بنزع سلاح الحزب، وتحدث 
نشــــطاء عن قيام العناصر ”المعتدية“ على 
ســــاحة الشــــهداء بالتعرض لزوجة النبي 

محمد السيدة عائشة.

اجتماعـــه  عقـــب  جنبـــلاط  وقـــال 
بالحريري ”أمـــام ما يجري إما على المرء 
أن يستسلم أو يتردد أو يتابع“، وأضاف 
”إننا لن نستســـلم ولن نتردد وســـنتابع 

وبالحـــوار بالرغـــم من فداحة وقســـاوة 
الظروف خاصة الاقتصادية والمالية“.

وفيمـــا بدا دعـــوة ضمنيـــة لتوحيد 
الرؤى بين شـــقي المعارضة والسلطة قال 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ”نأمل 
ونتأمـــل بأن نواجه المؤسســـات الدولية 
بكل صلابة من أجل أن نخرج بشـــيء من 
النتائـــج، آخذيـــن بعين الاعتبـــار ثغرات 
كثيـــرة، لكن لا بد مـــن الاتصال بصندوق 
النقـــد الدولي والبنك الدولـــي، كما لا بد 
من تحسين الظروف الداخلية فهي معقدة 

جدا“.
وكان الزعيـــم الدرزي أوضح على إثر 
لقائه ببري أن ”بين ما جرى الســـبت في 
وســـط بيروت وما حصل فـــي الانتفاضة 
الأولى، فرقـــا كبيرا“، وتابـــع ”ما حصل 
في وســـط المدينة، ليس هو المشهد الذي 
رأيناه في الســـابع عشـــر من أكتوبر من 
العـــام 2019، لكن علينا أن نســـتمر، ومع 
الرئيس بـــري دائما نكتســـب منه القوة 
في الاســـتمرار في الحـــوار، في الصلابة 

لمواجهة المستقبل“.

وبـــدا واضحـــا أن الزعيـــم الـــدرزي 
يســـعى للنأي بنفســـه عـــن أي تصعيد 
بهشاشـــة  لوعيـــه  طائفـــي،  بعـــد  ذي 
الوضـــع فـــي الجبـــل، ولاســـيما في ظل 
إدراكـــه بـــأن نوايـــا الإطاحـــة بزعامته 
الروحية والسياســـية على دروز لبنان لا 

تزال قائمة.
ولعـــل الحادثة التي جـــدت قبل أيام 
في بلدة الفوارة من الشوف والتي أبدى 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي حرصا 
على احتوائهـــا من خـــلال الإيعاز لابنه 
تيمور جنبـــلاط بالتحرك للتهدئة، تصب 

في إطار مخاوف الزعيم الدرزي.
وقـــال تيمـــور جنبـــلاط خـــلال لقاء 
جرى في كنيســـة بلـــدة الفوارة بحضور 
مسؤولين من حزب القوات اللبنانية ”إن 
التجارب الأليمة علمتنا أن لا بديل لنا من 
وحدتنا وعيشنا المشـــترك، ومع تأكيدنا 
أن ما حصل في الفوارة هو إشكال فردي 
مدان، فإننا نصـــر على أن يأخذ القانون 
والقضـــاء مجراهمـــا، ولن يكـــون هناك 

غطاء لأي متورط“.

وشدد رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي 
”يكفي المواطنين مـــا يعانونه من أزمات 
معيشـــية وصحيـــة واقتصاديـــة، لذلك 
ســـنواصل العمـــل المشـــترك بالتعـــاون 
مـــع الجميـــع لكـــي يبقى الجبـــل معقل 
ولنتكاتف  الواحـــد،  والعيش  المصالحة 
جميعنا لمســـاعدة النـــاس بالحد الأدنى 
الممكن، لكي يتمســـكوا بالأرض والعمل 

فيها“.
ويقـــول مراقبون إن جنبـــلاط الذي 
يعـــي دقـــة وضعـــه السياســـي يحاول 
الإمســـاك بالعصـــا من المنتصـــف، فهو 
يســـعى من جهـــة للحفاظ على ”شـــعرة 
مع حزب الله عبر رئيس حركة  معاوية“ 
أمـــل نبيه بري، ومن جهـــة أخرى يظهر 
انفتاحـــا على قوى المعارضـــة، حريصا 
على عدم وضع ”بيضه“ في سلة واحدة.

ويرجح المراقبون أن يكون هذا توجه 
جنبلاط خلال المرحلة المقبلة لاسيما في 
ظل ضبابية المشـــهد اللبنانـــي، وأيضا 
غمـــوض التعاطـــي الدولـــي ولاســـيما 
الأميركي الـــذي أظهر توجها صارما مع 

العهد الجديد الـــذي يتحكم في مفاصله 
حـــزب اللـــه، لكن فـــي الآن ذاتـــه لا يزال 
يفضل ترك الباب مواربا، وهو ما عبرت 
عنه بشـــكل واضح الســـفيرة الأميركية 
لدى بيـــروت دوروثي شـــيا في حوارها 
الإعلامـــي الأخير مع قنـــاة ”أو.تي.في“ 

التابعة للتيار الوطني الحر.
ويعيـــش لبنان منذ تفجـــر حراك 17 
أكتوبر وضعا غير مســـبوق نجح خلاله 
حزب الله وحلفاؤه في تجييره لفائدتهم 
من خلال الســـيطرة على مقاليد السلطة 
الممثلـــة فـــي الرئاســـات الثلاث، وســـط 
انتقادات من قبل البعض لتيار المستقبل 
والحـــزب  اللبنانيـــة  القـــوات  وحـــزب 
التقدمي الاشتراكي بإخلاء الساحة أمام 

هذا الحلف.
الحاليـــة  الســـلطة  تبـــدو  ولئـــن 
مهـــزوزة نتيجة الوضعـــين الاقتصادي 
والاجتماعي الضاغطين، بيد أن جنبلاط 
لا يريد المجازفة في اتخاذ مواقف حدية 
ضدها، في انتظار اتضاح مآلات الأمور 

داخليا وخارجيا.

لسان حال جنبلاط: الوضع لا يحتمل المجازفة

ــــــد  ــــــي ولي ــــــدرزي اللبنان ــــــم ال الزعي
ــــــدو كمن يمشــــــي على  ــــــلاط يب جنب
خيط رفيع، وهــــــو حريص من جهة 
ــــــى خط الرجعة مع  على الحفاظ عل
حزب الله عبر رئيس مجلس النواب 
نبيه بري ومن جهة أخرى على إبقاء 

صلات الوصل مع ”المعارضة“.

لئن تبدو السلطة الحالية 

مهزوزة نتيجة الوضع 

الاقتصادي، بيد أن جنبلاط 

لا يريد المجازفة في اتخاذ 

مواقف حدية ضدها

أحمد جمال

القائمة المطلقة تشجع 

الأحزاب على امتلاك 

قواعد جماهيرية

موسى مصطفى موسى

صابرة دوح
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مقتدى الصدر يتذرع بكورونا في دعوته لمنع تظاهرات تشمله بغضبها

 بغــداد – حـــثّ رجل الدين الشـــيعي 
مقتـــدى الصدر الســـلطات العراقية على 
منع كافـــة التجمعـــات والمظاهـــرات في 
البلاد لمنع تفشـــي فايروس كورونا الذي 
انتكســـت جهـــود مكافحته فـــي العراق 
وتيـــرة  مؤخّـــرا  وتســـارعت  بوضـــوح 
انتشاره بشـــكل منذر بأخطار كبيرة على 
البلـــد الذي يعيش صعوبـــات اقتصادية 
وماليـــة كبيـــرة تضعـــف قدراتـــه علـــى 

مواجهة الجائحة.
ويمكن لقرار منـــع التظاهر والتجمّع 
أن يكـــون قـــرارا تقنيا محضـــا وإجراء 
ضروريـــا لمواجهـــة الوباء، لكـــن صدور 
الدعـــوة عن الصـــدر المنخرط بقـــوّة في 
الحياة السياســـية بالعـــراق والخائض 
باســـتمرار للصـــراع على الســـلطة يثير 
الشـــكوك بشـــأن وجود دوافع  أعمق من 

مجرّد الحفاظ على الصحّة العامة.
وممـــا يعمّق تلك الشـــكوك أنّ الصدر 
نفسه كان قد اســـتهان بالوباء في بداية 
انتشـــاره بالعراق وعندمـــا كان تطويقه 
أيســـر مما هـــو الآن، وذلك حـــين دعا في 
مـــارس الماضي شـــيعة البـــلاد إلى عدم 
الالتـــزام بالقـــرار الحكومـــي الذي صدر 
آنذاك بمنع زيارة المراقد الشيعية وحثهم 
على إتمـــام زيارتهم لمرقـــد الإمام الكاظم 
الأمر الـــذي أدى إلى تدفّـــق الآلاف منهم 
علـــى مدينة الكاظمية شـــمالي العاصمة 

بغداد حيث يوجد المرقد.

وجـــرّ ذلـــك علـــى الصـــدر المعروف 
بغرابة قراراته وتقلّب مواقفه السياسية 
الاتهام المباشـــر بالمســـاهمة في انتشار 
فايروس كورونا فـــي العراق، الأمر الذي 
اضطرّه إلى التراجـــع ومحاولة التنصّل 
من الموقف قائـــلا إنّ اعتراضه ليس على 
الإجـــراءات الحكوميـــة لمواجهـــة الوباء 

ولكن فقط على إغلاق المراقد.
وخلق هذا الارتباك أزمة حادة للصدر 
هدّدت بتبديد آخر ما بقي من الهالة التي 
أحاط بهـــا نفســـه كـ“سياســـي موهوب 

وزعيم إصلاحي كبير“.
وجاءت دعوة الصـــدر الجديدة بمنع 
التظاهر بعـــد اتســـاع الاحتجاجات في 
محافظـــات الديوانية وذي قـــار والمثنى 
والنجف جنوبي العراق للمطالبة برحيل 
المســـؤولين المحليـــين بتلـــك المحافظات 
إدارة  وســـوء  المالـــي  الفســـاد  بســـبب 

مؤسسات الدولة ونقص الخدمات.
ولم يعـــد وقف موجـــة الاحتجاجات 
العارمة التي كانت قد انطلقت في أكتوبر 
الماضـــي وارتقـــت إلى مرتبة ثـــورة ضدّ 
النظام القائم، يخلو من مصلحة للصدر، 
ليـــس فقط لأنّه جزء مـــن النظام وإن كان 
قـــد لعب مطوّلا على حبـــال الاختلاف مع 
بعـــض أركانه البارزيـــن، ولكن أيضا لأنّ 
المحتجّـــين أصبحـــوا يســـتهدفونه هـــو 
شخصيا بسبب انقلابه عليهم وانخراطه 
في قمعهم عبر ميليشـــيا أنشأها للغرض 
وأطلـــق عليها تســـمية القبّعـــات الزرق، 
بعـــد أن كان يعلـــن مناصرتهـــم حرصـــا 
على مشـــاركتهم ما يمكن أن يحقّقوه من 

إنجازات.
العراقي  للشـــأن  المتابعون  ويرصـــد 
الصـــدر  لشـــعبية  مســـتمرّا  تراجعـــا 
ويرجعون ذلك لتراكم زلاّته وأخطائه على 
قدر انخراطه بشـــكل أكبر في السياســـة 
محـــاولا اســـتغلال الأزمة الحـــادة التي 

واجهـــت النظـــام العراقي أواخـــر العام 
الماضي بفعـــل الانتفاضة الشـــعبية غير 
المســـبوقة ليتقـــدّم إلـــى صدارة المشـــهد 
ويعرض نفســـه باعتبـــاره الأجدر بقيادة 

المرحلة والأقدر على إنقاذ النظام.
وقـــال الصدر فـــي بيان أصـــدره في 
ســـاعة متأخرة من ليل الأحد الإثنين، إنّ 
”هناك من ينكر آيات الله (في إشـــارة إلى 

وباء كورونا) وهم بذلك يستصغرون من 
قـــدرة الله تعالى من حيـــث يعلمون أو لا 
يعلمـــون“. وأضـــاف ”أوجـــه كلامي إلى 
الجهـــات المختصة التي قـــد بانت بوادر 
تقصيرهـــا في تطبيق الحجـــر الصحي، 
وعليهـــا منـــع التجمعـــات كافـــة حتـــى 

الزيارات الضخمة والمظاهرات“.
وتصاعدت خلال الأيام الماضية أرقام 
الإصابـــة بالفايروس في العراق بشـــكل 
مثيـــر للمخاوف فـــي بلد أرهق الفســـادُ 
نظامـــه الصحّي حيـــث اقتـــرب إجمالي 

الإصابات من الـ13 ألفا.
ولمواجهة الوضع أمر رئيس الوزراء 
أداء  بمراجعـــة  الكاظمـــي  مصطفـــى 
في  الخدميـــة  والمؤسســـات  المحافظـــين 

البلاد.
ويحـــاول الصدر من خـــلال تدخّلاته 
في عمـــل الســـلطة التنفيذيـــة وتعاليقه 
المثيرة والمتضاربة في كثير من الأحيان، 

وخصوصا في أوقات الأزمات، أن يحافظ 
علـــى دوره وممارســـة نوع من الســـلطة 
الروحيـــة التـــي تتجاوز ســـلطة الدولة، 
والتي يستمدّها أساسا من مكانة أسرته 
العريقـــة في مجـــال التديّن الشـــيعي في 

العراق.
وكان للصدر وتياره والتحالف الذي 
يقوده تحت مســـمّى ”ســـائرون“ دور في 
إيصـــال مصطفـــى الكاظمي إلى رئاســـة 
الحكومـــة العراقيـــة، لكـــنّ الرجـــل غير 
واثق مـــن إمكانية موصلـــة التأثير على 
سياســـة الحكومة التي يبدو أنّها تنحو 
منحـــى عقلانيـــا ويعمـــل رئيســـها على 
إضفاء طابعي مهني تقني مصلحي على 
قراراتها والحـــدّ من تأثّرها برجال الدين 
الذين خيمـــت تعاليمهم وتوجّهاتهم على 

سياسة الدولة العراقية منذ سنة 2003.
وفي سياق التطفّل على عمل الحكومة 
والإيهـــام بحاجتها للنصـــح والتوجيه، 
مقتـــدى الصدر بمنع  تصبّ ”نصيحـــة“ 
التظاهر والتجمّع وهي نصيحة مجانية 
بشأن إجراء بديهي تلجأ إليه أي حكومة 
تواجـــه وضعـــا وبائيا شـــبيها بالوضع 
فـــي العراق بنـــاء على نصائـــح الكوادر 

الصحية المختصّة وليس رجال الدين.
وبعـــد فتـــرة هـــدوء نســـبي لموجـــة 
الاحتجاجات في العراق بســـبب قرارات 

الغلق التي اتخذتها الســـلطات العراقية 
لجائحـــة  التصـــدّي  إجـــراءات  ضمـــن 
كورونا، بدأ المحتجّون يسجلون عودتهم 
الاعتصـــام  ســـاحات  إلـــى  التدريجيـــة 
والتظاهـــر مـــا ينذر بصيف ســـاخن في 

شوارع العراق.
وخرج المئات من أهالي مدينة كربلاء 
بـــدءا من مســـاء الأحـــد فـــي مظاهرات 
شـــعبية للمطالبة بإقالـــة محافظ المدينة 
وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين إلى 

القضاء لينالوا جزاءهم.
وأصـــدر المتظاهـــرون الذيـــن طافـــو 
شـــوارع المدينـــة حاملين أعـــلام العراق 
بيانـــا طالبوا فيه بإقالة المحافظ ونائبيه 
الانتخابات  قانـــون  بإنجـــاز  والإســـراع 
وتقديم قتلـــة المتظاهرين للقضاء وحصر 
الســـلاح بيـــد الدولـــة. كمـــا هـــددوا في 
هتافاتهم السلطات المحلية بأنّه في حال 
عدم تنفيذ مطالبهم ستتوسع المظاهرات 

لتشمل أرجاء المحافظة.
كذلك شهدت مدينة النجف مظاهرات 
مماثلة طالب المتظاهـــرون خلالها بإقالة 
ومقاضـــاة  الياســـري  لـــؤي  المحافـــظ 
وهـــي  المتظاهريـــن،  بقتـــل  المتورطـــين 
ذات المطالـــب التـــي رفعهـــا محتجّـــون 
فـــي محافظـــة ذي قـــار خـــلال مظاهرات 

متواصلة منذ أيام.

زعيم التيار الصدري يستكمل انقلابه

على الانتفاضة العراقية

ــــــاج الســــــلطات العراقية في  لا تحت
ــــــا لمواجهــــــة  اتخاذهــــــا قــــــرارا تقني
ــــــذي يشــــــهد  ــــــا ال ــــــروس كورون فاي
انتشــــــاره في البلد منعطفا خطرا، 
ــــــل مــــــن مقتصــــــدى الصدر.  لتدخّ
لكــــــن ما يســــــتدعي تدخــــــل الرجل 
المحسوب على رجال الدين الشيعة 
هو حساباته الشخصية ومصلحته 
السياســــــية التي تقتضــــــي الحفاظ 
ــــــى الحضور ولفــــــت الانتباه ولو  عل
عن طريق تدخلات مرتبكة ومواقف 

متضاربة.

ترويض كورونا الذي حير العلماء

 أبوظبــي - مثّل الاعتمــــاد على أحدث 
مواجهــــة  فــــي  التكنولوجيــــا  منتجــــات 
فايــــروس كورونــــا، جانبــــا أساســــيا في 
الاســــتراتيجية التي وضعتهــــا الإمارات 
في التعاطي مع الجائحة، والتي اتّسمت 
بالشــــمول وهدفت لتحجيم أخطار الوباء 
الصحيــــة والحدّ مــــن آثــــاره الاقتصادية 
والاجتماعية، محقّقة نجاحا مشهودا في 

ذلك.
ولم يخل انتشــــار الوباء على صعيد 
عالمي من فرصة للإمارات لاختبار رهانها 
المســــتمرّ منذ ســــنوات على جلب العلوم 
مصادرها  من  الحديثــــة  والتكنولوجيات 
العالميــــة الموثوقة وتوطينهــــا وتطويعها 
لخدمة الحاجات المحليّة، وهو ما تجسّــــد 
علــــى أرض الواقع من خلال الاســــتخدام 
العملي المكثّف لأحدث الأســــاليب العلمية 
والمنتجــــات التكنولوجيــــة فــــي ”حــــرب“ 

الإمارات الشاملة ضدّ كورونا.

ويثنــــي مالكوم دي بودمــــور الطبيب 
البريطانــــي العامــــل في الإمــــارات ضمن 
أطقــــم مواجهــــة الفايروس، علــــى تطور 
البنيــــة التــــي ســــخّرتها الدولــــة لمكافحة 
كورونــــا قائــــلا لوكالة الأنبــــاء الإماراتية 
الطبيــــة  التحتيــــة  البنيــــة  ”إنّ  ”وام“ 
للمنظومة الصحية في دولة الإمارات كان 
لها دور كبير فــــي مواجهة الوباء، مؤكدا 
أهمية سلاســــل إمدادات الأدوية ومعدات 
الوقايــــة الشــــخصية لأطبــــاء الصفــــوف 
الأماميــــة ونظم دعم الحيــــاة مثل أجهزة 
التهوية، في النجاح الذي حققته الإمارات 

في هذه الظروف“.
دور  الحديثــــة  للتكنولوجيــــات  وكان 
مباشــــر في توفير تلك البنيــــة المتطورة، 
حيــــث ورد في تقريــــر لـــــ”وام“ أنّ دخول 
تقنيــــة الطباعة ثلاثيــــة الأبعاد بقوة على 
خــــط المواجهــــة الإماراتية مــــع فايروس 
كورونا أظهر نجاح العديد من المؤسسات 
العلميــــة والبحثيــــة فــــي الإمــــارات فــــي 
تســــخير هذه التقنيــــة المتطــــورة لإنتاج 
وتصميم العديد من الأدوات والتجهيزات 
الطبيــــة التي تعزز من قــــدرة التعامل مع 

الوباء والتصدي له.
ومن مظاهر النجاح، بحســــب التقرير 
ذاته، تمكّن الإمارات خلال الأشهر الماضية 
فــــي ابتكار أنواع متطــــورة من الكمامات 
الطبيــــة، وأجهزة التنفــــس الاصطناعية، 
عبــــر  الفايــــروس،  فحــــص  ومســــحات 
اســــتخدام تقنية الطباعة الثلاثية، الأمر 
الــــذي عزّز مــــن قدرات الدولــــة على تلبية 
الطلــــب المتنامي على هذه الأدوات في ظل 

انتشار الفايروس.
وفي مجال إنتــــاج الكمامات الواقية، 
أعلنت جامعه الإمارات عن إنجاز تصميم 
أقنعــــة واقية للوجه من خلال اســــتخدام 
طابعات ثلاثية الأبعاد وآلات قطع الليزر، 
والــــذي يوفــــر طبقــــة حمايــــة للشــــخص 
المســــتخدم تفــــوق حمايــــة قنــــاع الوجه 
العادي المستخدم حاليا. وتتيح الجامعة 
ملــــف التصميــــم الخاص بواقــــي الوجه 
الجديد علــــى موقعهــــا الإلكتروني حيث 
بإمكان أي شخص زيارة الموقع وتحميله 
وبــــدء الطباعــــة به لإنتاج واق شــــخصي 

وفق أعلى معايير السلامة والحماية.
وبدورهــــا وحــــدت مؤسســــة ”مبادلة 
جهودهــــا مع جامعة  للرعايــــة الصحية“ 

نيويورك أبوظبــــي لتطوير نموذج جديد 
مــــن كمامــــات الوجــــه باســــتخدام تقنية 
الطباعــــة ثلاثيــــة الأبعــــاد مماثلــــة فــــي 
الحماية  لكمامــــات  مواصفاتهــــا  جــــودة 
”آن 95“ الأعلــــى تصنيفــــا مــــع توفر خيار 
يتيح إمكانيــــة تعقيم الكمامــــات وإعادة 
اســــتخدامها مــــع فلاتــــر قابلــــة للإزالــــة 

والاستبدال.
الكمامــــات  اختبــــار  ســــبيل  وفــــي 
استعانت مبادلة للرعاية الصحية بنخبة 
من خبرائها في مستشفى كليفلاند كلينك 
أبوظبي لتقديم المشــــورة بشــــأن المسائل 
المتعلقــــة بسلســــلة التوريــــد والهندســــة 
الســــريرية إلــــى جانــــب الحصــــول على 
رأيهــــم الطبي في ما يتعلــــق بجودة هذه 

المنتجات.
وتوســــعت جهــــود تســــخير الطباعة 
الثلاثيــــة في مواجهــــة الوباء المســــتجدّ 
لتشــــمل أجهزة التنفس الاصطناعي التي 
شــــكل توافرها أحد أبــــرز التحديات التي 
واجهــــت القطــــاع الطبي في كبــــرى دول 

العالم.
وفــــي هــــذا الإطــــار أعلنــــت الإمارات 
عن تنفيــــذ نمــــوذج أولي لجهــــاز تنفس 
اصطناعي لحالات الطوارئ مصمم بمواد 
قليلة الكلفة، وباســــتخدام تقنية الطباعة 
ثلاثيــــة الأبعــــاد لتلبيــــة الطلــــب العالمي 

المتزايد على هذه الأجهزة.
وتمكن باحثون من جامعة خليفة من 
تطويــــر النمــــوذج الأولي للجهــــاز القابل 
للتطوير على مســــتوى واســــع مما يعني 
أنه يمكن إنتاجــــه بكميات كبيرة وبتكلفة 
قليلة لتلبية الطلــــب العالمي المتزايد على 

أجهزة التنفس الاصطناعي.
وفي تطور لافت، أعلنت هيئة الصحة 
بدبــــي عن اتجاهها لإنتاج مســــحة الأنف 
المســــتخدمة في فحــــص كورونــــا بتقنية 
الطباعــــة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب بعض 
مستلزمات الوقاية الطبية الأخرى بجهد 

مشترك مع شركة سنتريكس.
وأكــــدت الهيئة أنها أنتجت حتى الآن 
ألــــف قنــــاع واق للوجه بتقنيــــة الطباعة 
ثلاثيــــة الأبعاد دعمــــا لحمايــــة كوادرها 
الطبية من عدوى فايــــروس كورونا، وأن 
هذه الأقنعة يتم إنتاجها في مركز الابتكار 

الصحي التابع لها.
وتعــــد الطابعــــة ثلاثية الأبعــــاد أحد 
أشــــكال تكنولوجيا التصنيع عبر تكوين 
جسم ثلاثي الأبعاد بوضع طبقات متتالية 
من مادة ما، فوق بعضها بعضا، كما أنها 
تتيح للمطورين القدرة على طباعة أجزاء 
متداخلة معقدة التركيب ويمكنها صناعة 
أجزاء مــــن مــــواد مختلفــــة، بمواصفات 
ميكانيكية وفيزيائية متعددة، ثم تركيبها 
مع بعضها بعضا. وتنتج التكنولوجيات 
المتقدمــــة للطباعة ثلاثيــــة الأبعاد نماذج 
تشــــابه كثيرا من حيث المنظــــر والملمس 

والوظيفة النموذج الأولي للمنتج.
وكان اعتمــــاد الإمــــارات علــــى أحدث 
التكنولوجيــــات في مواجهــــة كورونا قد 
منحها سبقا وتميّزا في عملية تشخيص 
الوباء التي تعتبــــر مفصلية في مقاومته 
والحدّ من انتشــــاره. وتمثّل ذلك الســــبق 
فــــي إنشــــاء مختبر فائــــق التطــــوّر أتاح 
إجــــراء عشــــرات الآلاف مــــن الاختبارات 
بتقنية ”بي.ســــي.آر، آر.تــــي“ التي تعتمد 
على تفاعل البوليمرز المتسلسل اللحظي، 
لتلبيــــة احتياجــــات فحص وتشــــخيص 

الإصابة بالفايروس.
وأطلــــق المختبــــر الواقع فــــي مدينة 
مصدر بإمارة أبوظبــــي على يد مجموعة 
الــــذكاء  مجــــال  فــــي  الرائــــدة   42 جــــي 
الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي 
تتخذ مــــن أبوظبي مقرا لهــــا، ومجموعة 
بي.جــــي.آي الرائــــدة فــــي مجــــال حلول 

الجينوم.

معركة كورونا تختبر رهان 

الإمارات على توطين 

التكنولوجيات الحديثة

وسائل الحماية بكبسة زر

 بغداد – أكد وزير الخارجية العراقي 
الاســـتعدادات  إكمـــال  حســـين  فـــؤاد 
لخوض جولة الحوار الاستراتيجي مع 

الولايات المتّحدة.
وجـــاء ذلك عقـــب اجتمـــاع الوزير 
المعيّن حديثا على رأس الدبلوماســـية 
العراقيـــة مع  ســـفير الولايات المتحدة 
لـــدى بغـــداد ماثيو تولر، حســـبما أفاد 
المتحدث باســـم وزارة الخارجية أحمد 
الصحاف في بيان نشرته وكالة الأنباء 

العراقية الرسمية الإثنين.
ولم يتضمّن البيان شـــرحا لمظاهر 
”الاســـتعداد“ لخوض مثـــل ذلك الحوار 
في وقت تشـــكّك فيه العديد من الأوساط 
العراقيـــة بقـــدرة بغـــداد خـــلال الفترة 
الحاليـــة على خوض حوار جاد ويتوفّر 
على حدّ أدنى من الندّية مع قوة عالمية 
مـــن حجم الولايات المتّحدة دون وجود 

أوراق للقوّة بيد المفاوض العراقي.
وتلفـــت تلك الأوســـاط إلـــى لجوء 
التعميـــم  إلـــى  العراقـــي  الجانـــب 

والغمـــوض لدى حديثه عـــن التحضير 
للحوار الاســـتراتيجي وطريقة خوضه 
مـــع الجانب الأميركي الذي يعرف جيدا 

ما يريد وكيفية تحقيق أهدافه.
وتضيـــف أنّ اختيار توقيت الحوار 
بحـــدّ ذاته لا يخلو من عشـــوائية، إذ أنّ 
حكومـــة لم يمض ســـوى أقل من شـــهر 
على تســـلّمها مهامها غير قـــادرة على 

ترتيب أوراقها استعدادا للحوار.
وتخشى الأوساط ذاتها أن يتلخّص 
الحوار فـــي عملية ضغـــط أميركي بلا 
هوادة ومســـاومة صريحة للعراق الذي 
تزايدت حاجته للمســـاعدات الخارجية 
في مختلف المجالات لاسيما المجالين 

الاقتصادي والأمني.
وفـــي ســـياق التعميم ذاتـــه اكتفى 
الوزير العراقي بحســـب البيان بالقول 
الولايـــات  مـــع  المرتقـــب  الحـــوار  إنّ 
المتّحـــدة ”خطوة تعتبر محطـــة مُهمّة 
من شـــأنها تأطير الأولويّات لدى بغداد 
وواشـــنطن“، مُشـــدّدا ”علـــى ضـــرورة 

الاستمرار بالتطوير الإيجابيّ لمُختلف 
أوجه التعاون الثنائيّ المتميّز“.

وتأمل أطراف سياســـية عراقية أن 
يكون البند الأمني رئيســـيا على طاولة 
الحـــوار العراقـــي الأميركـــي المرتقب، 
ويذهـــب البعض بآمالهم إلى أن يفضي 
إلى إخراج القوات الأميركية من العراق.
هـــذا  إنّ  يقولـــون  مراقبيـــن  لكـــن 
العنصر لا يخضع إلاّ لمصلحة الولايات 
أنّ  مؤكّديـــن  وحســـاباتها،  المتّحـــدة 
مصلحـــة  رأت  إذا  الأميركيـــة  الإدارة 
في إبقـــاء قواتها في العراق فســـتفعل 
وســـتفرض ذلك على الجانـــب العراقي 

سواء بالقوّة أوبالمساومة والإغراء.
وكان السفير الأميركي في العراق قد 
وضع من خلال تصريحات إعلامية أدلى 
بها مؤخّرا، حوار بلاده الاســـتراتيجي 
مع العراق في إطاره الشـــامل مؤكّدا أنّ 
الجانب الأمنـــي مجرّد عنصر فيه، وأنّه 
سيكون سياسيا اقتصاديا حقوقيا عامّا 

دون فصل بين القضايا والملفّات.

بغداد تستعد تكتيكيا لحوار استراتيجي مع واشنطن

استخدام الطباعة ثلاثية 

الأبعاد في تصنيع معدات 

مواجهة كورونا التي 

شكلت ندرتها تحديا لقوى 

عالمية كبرى

المصلحة الضيقة تحكم 

مواقف الصدر الذي سبق 

له أن دعا الشيعة إلى كسر 

الحظر وإتمام الزيارات 

الدينية



الحـــزب  مبـــادرة  تحـــرج   – تونــس   
جماعـــة  لتصنيـــف  الحـــر  الدســـتوري 
الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا حركة 
النهضـــة الإســـلامية بالدرجـــة الأولـــى 
وتضييـــق الخنـــاق علـــى أجنداتها، في 
وقـــت اســـتطاعت فيـــه رئيســـة الحزب 
عبير موســـي توســـيع دائـــرة المناوئين 
للحركة الإسلامية وترؤس زعيمها راشد 

الغنوشي للبرلمان التونسي.
وقالت موســـي، رئيس الحزب الذي 
يمثل الكتلة الخامســـة فـــي البرلمان، في 
مؤتمـــر صحافـــي الاثنـــين، إن ”اللائحة 
تهـــدف إلى تصنيـــف جماعـــة الإخوان 
المسلمين منظمة إرهابية مناهضة للدولة 
المدنية“، داعية الغنوشي إلى التبرؤ من 

التنظيم الدولي للإخوان.
بإعلان  الحكومة  ”نطالـــب  وأضافت 
هـــذا التصنيـــف رســـميا واعتبـــار أي 
شـــخصية تونســـية طبيعية أو معنوية 
في تونس، لها ارتباطـــات مع الجماعة، 
مرتكبة لجريمة إرهابية بحســـب قانون 

مكافحة الإرهاب“.

ويتهم الحزب الدستوري الحر حركة 
الوثيق  بالارتبـــاط  الإســـلامية  النهضة 
مـــع التنظيـــم الدولي لجماعـــة الإخوان 

المسلمين، وهو ما تنفيه الحركة.
ويـــرى مراقبون أن مبـــادرة الحزب 
الدســـتوري الحر تندرج في إطار ترفيع 
نســـق الضغوط على الحركة الإسلامية، 
التـــي خرجت مرتبكة أكثـــر من أي وقت 
مضى عقـــب جلســـة مســـاءلة لزعيمها 
الغنوشـــي  راشـــد  البرلمـــان  ورئيـــس 

بســـبب التدخـــل فـــي الشـــأن الليبـــي 
والاصطفـــاف مع أجندات المحور التركي 
القطـــري الداعـــم لحكومـــة الوفـــاق في 

طرابلس.
بالبرلمـــان  الســـابق  النائـــب  وقـــال 
الصحبي  السياسي  والمحلل  التونســـي 
بـــن فـــرج فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إن 
”اللائحـــة تدخـــل فـــي إطـــار الصـــراع 
حركـــة  وإحـــراج  بالبرلمـــان،  الداخلـــي 
النهضة بالتهديد المتواصل للغنوشي“.

وتنفي النهضة في كل مرة انتماءها 
إلـــى جماعة الإخوان المســـلمين وتصف 
ذلـــك بالتهـــم التـــي لا دليـــل عليها دون 
أن تقـــدم هـــي نفســـها براهـــين علـــى 

نفيها.
وفي 2016 نشـــرت صحيفـــة الحياة 
الجديدة الفلسطينية رسالة نسبتها إلى 
رئيس حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي، 
أفـــادت أنـــه وجهها للاجتمـــاع الخاص 
بالتنظيـــم العالمـــي للإخوان المســـلمين 
المنعقـــد في شـــهر أفريل في إســـطنبول 
بتركيـــا. وحســـب مـــا أوردت الصحيفة 
فإن راشد الغنوشـــي قال لتنظيم إخوان 
المســـلمين إن ”طريقهـــم خاطـــئ وجلب 

الويلات على كل المنطقة“.
ونفى الغنوشي بعد ذلك في تصريح 
لموقع آخبر خبر أونلاين المحلي أن يكون 
توجه بهذه الرسالة، مشددا أنه لم يكتب 

أي رسالة لأي كان.
ودأبت الحركة منذ 2011 إلى نفي أي 
علاقة تجمعها بالتنظيم العالمي للإخوان 
المســـلمين لكن تحركها فـــي تونس وفق 
أجنداتـــه وتوجيهاته الإقليمية والدولية 

يتعارض مع هذه التبريرات.
ويقـــول الكاتـــب شـــريف أبوالفضل 
في ورقـــة بحثية عـــن تاريـــخ الحركات 
الإســـلامية في المغـــرب العربي ”أنه رغم 
محاولات النهضة المتكررة النأي بنفسها 
عن كونها فرعا للتنظيم الدولي للإخوان 
المســـلمين فـــي تونـــس، فـــإن تحركاتها 
وأدبياتهـــا تشـــي بأنهـــا فـــرع للتنظيم 

الدولـــي لجماعـــة الإخوان فـــي تونس، 
كمـــا أنهـــا لم تقم بـــأي قطيعـــة معرفية 
مـــع جماعة الإخـــوان، وكل ما تقوم به لا 
يعدو أن يكون نوعا مـــن أنواع التمويه 

والمراوغة.
والأســـبوع الماضي، نجحت موســـي 
في توحيد شـــق كبير مـــن القوى المدنية 
والسياســـية المناوئة لتدخل الغنوشـــي 
في الملـــف الليبي ودعمه للمحور التركي 

القطري.
ومن شـــأن هـــذا التطـــور اللافت في 
تحالف عـــدة كتـــل نيابية فـــي مواجهة 
أجنـــدات رئيـــس البرلمـــان أن يؤســـس 
لأرضية سياسية جديدة توسع من دائرة 
المعارضـــة بالبرلمـــان وتضيّـــق الخناق 
على الغنوشـــي وحزبه، وتســـمح للكتل 

وممثليهـــا بتقـــديم مبـــادرات ولوائـــح 
جديدة ليس فقـــط بمواجهة تمرد رئيس 
البرلمـــان على التقاليـــد، ولكن أيضا عبر 
سن قوانين تساهم في تحسين الأوضاع 

وتضع الحكومة تحت ضغط أقوى.
”هـــذه  الصـــدد  هـــذا  فـــي  وقالـــت 
الممارســـات لم تـــأت بديمقراطية حقيقة 
نأملها ونســـتحقها ولا بمشهد سياسي 
واضـــح مبني علـــى برامـــج ومعطيات 
واضحـــة ولا بنمـــاء اقتصـــادي أو رفاه 
اجتماعي، ونلاحظ الاحتقان الاجتماعي 
الذي بدأ يتجسّـــم على أرض الواقع من 
خلال الإضرابـــات التي مـــن المتوقع أن 
تتعمّـــق.. التنظيم الذي يمســـك بخيوط 
اللعبـــة منذ 2011 هو الـــذي أوصلنا إلى 
هذا الوضع عبر اتباعه نظاما سياســـيا 

وضعه في دســـتور 2014 وعبر تســـييره 
الساحة السياســـية من خلال التوافقات 

المغشوشة والشعارات الثورجية“.
وتعيش النهضة علـــى وقع خلافات 
داخليـــة، ما يفســـره مراقبـــون بوجود 
”أزمة هوية داخـــل النهضة“ التي تعجز 
عـــن الفصل بـــين أيديولوجيتها والنهج 
السياســـي الجديـــد الـــذي يضمـــن لها 
البقاء في المشـــهد التونســـي. وأسفرت 
هذه الخلافـــات عن اســـتقالات متواترة 
لقيـــادات بارزة فـــي الحركة مـــن بينها 
وحمـــادي  الجلاصـــي  عبدالحميـــد 

الجبالي.
ولا تخفـــي قيـــادات داخـــل النهضة 
انزعاجها من توجهات راشـــد الغنوشي 
التـــي حادت شـــيئا مـــا عـــن أبجديات 

الحركـــة الإســـلامية وذلـــك بإعلانه في 
المؤتمر العاشـــر للحركة عن الفصل بين 
الدعـــوي والسياســـي فـــي محاولة منه 
لتخفيف الضغوط السياسية التي كانت 
تعيشـــها الحركة آنـــذاك ليتبين بعد ذلك 
أن ذلك الإعلان فرضته مرحلة سياســـية 
دقيقة لا أكثر وأن زوال الأســـباب تؤدي 

إلى زوال الإعلان.
وتزيـــد هـــذه الخلافـــات المدعومـــة 
بغضـــب برلماني وسياســـي، في تعميق 
مشـــكلات الحركة الإسلامية خاصة أنها 
عجزت عن تقـــديم حلول عمليـــة للأزمة 
والاقتصادية،  والاجتماعية  السياســـية 
فيما تعتبر أوساط سياسية وشعبية أن 
النهضة جزء من الأزمة السياســـية التي 

تعيشها تونس منذ العام 2011.

 الجزائر – خابت آمال الكثير في الجزائر 
مـــن إمكانية حـــدوث التغيير السياســـي 
المنشـــود، بعد الكشـــف عن لائحـــة جزئية 
لأعضاء الثلث الرئاسي، الذين سيلتحقون 
بالغرفة الأولـــى للبرلمان (مجلـــس الأمة)، 
وذلك غداة ظهور بوادر اســـتعادة السلطة 
الجديـــدة في البـــلاد للعديد مـــن الوجوه 
المستهلكة المحسوبة على النظام السابق.

وأثـــارت اللائحـــة المعلن عنهـــا من طرف 
رئاســـة الجمهوريـــة الجزائريـــة، والتـــي 
تتضمن شـــخصيات تم تعيينها لتشـــغل 
الثلث الرئاســـي، لغطا كبيرا لدى الشارع 
الجزائري، بســـبب تضمنها لشـــخصيات 

محسوبة على النظام السابق.
واستعان الرئيس عبدالمجيد تبون بوجوه 
قديمـــة ومعروفـــة منـــذ تســـعينات القرن 
الماضـــي فـــي مختلف المؤسســـات، لتكون 
بذلـــك بمثابة قطيعة مع آمال التغيير التي 
حملها حتى أنصار الســـلطة الجديدة في 
البلاد، كما هو الشـــأن بالنســـبة للوزيرة 
والنائبة الســـابقة ليلى عســـلاوي ووزير 
باهـــي  ماحـــي  محمـــد  الســـابق  العـــدل 

وغيرهما.
وباســـتثناء بعـــض المحامـــين والكـــوادر 
المخضرمين، فقد غابـــت الكفاءات العلمية 
والخبـــرات الأكاديميـــة، عكـــس طموحات 
الكثيـــر مـــن أنصار تبـــون، الذيـــن كانوا 
ينتظـــرون تعيين كفـــاءات عليـــا تزيد من 
أهميـــة ورمزية الغرفـــة البرلمانيـــة، التي 
تصاعـــدت الكثيـــر من الأصـــوات من أجل 
حلهـــا بموجـــب النقـــاش المفتـــوح حول 

الوثيقة الدستورية.
وألمـــح تعيين الوزيرة الســـابقة للشـــباب 
والرياضـــة وعضـــو المجلـــس الانتقالـــي 
ليلى عســـلاوي، التي ظهـــرت في الواجهة 
خـــلال تســـعينات القـــرن الماضـــي، غداة 
توقيف المســـار الانتخابي الذي اكتسحته 

آنـــذاك جبهـــة الإنقـــاذ الإســـلامية، إلـــى 
عـــدة رســـائل سياســـية تتضمـــن العودة 
إلـــى  الإســـلاميين  لخصـــوم  التدريجيـــة 
المؤسسات الرسمية، وعلى رأسهم عدد من 
السياســـيين والأمنيين والعسكريين الذين 
استعانت بهم مؤسسة الرئاسة في الآونة 

الأخيرة.
ومنذ استحداث الغرفة البرلمانية بموجب 
دستور العام 1996، وظفت من أجل تحقيق 
التـــوازن مـــع الغرفـــة الثانيـــة (المجلس 
الشـــعبي الوطنـــي)، خاصة وأن المشـــرع 
أعطـــى لرئيـــس الدولـــة صلاحيـــة تعيين 
ثلـــث الأعضاء، وذلـــك تفاديـــا لأي ضغط 
قـــد يفرضه نـــواب الغرفة المذكـــورة التي 
فـــي العادة يكـــون التمثيل فيهـــا مفتوحا 
لتشكيلات سياســـية كثيرة، عكس مجلس 
الأمـــة الذي تهيمن عليه في الغالب أحزاب 

السلطة وأعضاء الثلث الرئاسي.
وعـــادة مـــا تم توظيـــف مناصـــب الثلث 
الرئاســـي منذ تســـعينات القـــرن الماضي 

لتكـــون علـــى شـــكل مكافـــآت سياســـية 
للشـــخصيات والوجوه التـــي تقدم خدمة 
لرئيـــس الجمهوريـــة، بينمـــا كان يتطلع 
الكثيـــر لأن تكون فضاء لصهـــر الخبرات 
والكفـــاءات العلميـــة والأكاديمية من أجل 
تقـــديم المقاربـــات والاستشـــارات المفيدة 

لمصير ومستقبل البلاد.
ويوصـــف مجلـــس الأمة بــــ“دار العجزة“ 
كنايـــة عـــن توظيفـــه مـــن طـــرف الرئيس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقة ليكون نهاية 
خدمـــة بمزايا سياســـية واجتماعية راقية 
للمقربـــين منـــه والذين قدموا لـــه خدمات 
كبيـــرة، حيـــث فاق ســـن بعـــض أعضائه 
حينـــذاك 80 عاما، على غـــرار الأمين العام 
الســـابق لحـــزب جبهة التحريـــر الوطني 
المسجون حاليا جمال ولد عباس والراحل 
بوعلام بالســـايح ورئيـــس الغرفة الحالي 

صالح قوجيل.
وحتى إن تبقـــى اللائحة مفتوحة لأعضاء 
آخرين من أجل تلبية رغبات الناقدين على 

الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون، باعتبار الثلث 
يتضمـــن 48 منصبا، فإن الســـن والهوية 
السياسية للنواب الجدد في مجلس الأمة، 
أثارا غيظ حتى المؤيدين للسلطة الجديدة، 
والذين شكلوا الوعاء الانتخابي لتبون في 
الاســـتحقاق الرئاســـي الذي جرى في 12 

ديسمبر الماضي.
وأبـــدى الكثير مخاوفهم مـــن عودة التيار 
الفرنكفونـــي الاســـتئصالي إلـــى مراكـــز 
الســـلطة، بســـبب دور بعـــض الرموز في 
حقبة تســـعينات القرن الماضـــي، في دفع 
المؤسســـة العســـكرية إلـــى التـــورط فـــي 
والتدخل  الداخلـــي  السياســـي  الســـجال 
لإلغـــاء مســـار انتخابي أدخـــل البلاد في 
حـــرب أهليـــة أودت بحيـــاة ربـــع مليون 

جزائري بحسب إحصائيات رسمية.
وعلق هؤلاء آمالا كبيـــرة على عمل القائد 
الســـابق لأركان الجيـــش الجنـــرال قايـــد 
صالح، في إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسة 
يصفونـــه  مـــا  أزاح  بشـــكل  العســـكرية، 
بـ“الجنـــرالات الجانفيـــين“، وهو الجناح 
الموصـــوف بـ“صقـــور العســـكر المناوئين 
للتيار الإسلامي، والذين أنقذوا البلاد من 
الوقوع في قبضة المشـــروع الإسلاموي“، 
إلا أن توجهات الرئيس تبون في الأسابيع 
الأخيـــرة، من خـــلال مســـودة الدســـتور 
واســـتعادة رمـــوز التيار المذكـــور، خيبت 
آمالهم في إرساء قواعد مشروع ”الجزائر 

الجديدة“ التي يريدونها.
ولم يســـتبعد مصـــدر مطلع فـــي تصريح 
لـ“العرب“، أن يتم كســـر غضـــب المؤيدين 
خـــلال المناصب المتبقية من الثلث المذكور، 
بتعيـــين بعض رموز المرحلـــة الجديدة من 
شـــباب وكوادر ساهموا في انتخاب تبون 
رئيســـا للبلاد، أســـوة بما نفذه سابقا من 
خلال تســـمية بعـــض العاملـــين بمديرية 
الحملـــة الانتخابيـــة فـــي مناصـــب مهمة 
برئاســـة الجمهورية، خاصة فـــي مديرية 

الإعلام.
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 الجزائر – يشكل ملف حقوق الإنسان 
أحـــد مســـببات التوتر فـــي العلاقات 
الأوروبيـــة الجزائريـــة، حيـــث ما فتئ 
يوجهـــون  الأوروبيـــون  المســـؤولون 
ســـهام انتقاداتهم للســـلطة الجزائرية 
حيال أســـلوب تعاطيها مع النشـــطاء 

والمعارضين لها.
للاتحـــاد  الســـامي  الممثـــل  وأعـــرب 
الخارجيـــة  للسياســـة  الأوروبـــي 
والأمنيـــة  جوزيـــب بوريـــل عـــن قلق 
الاتحاد الأوروبـــي إزاء تدهور أوضاع 
حقوق الإنســـان في الجزائـــر، في ظل 
حملـــة الاعتقالات التي تطول نشـــطاء 
الحراك الشـــعبي والأصـــوات المناوئة 

للنظام.
وفـــي تعليق علـــى ســـؤال طرحته كل 
من رئيســـة لجنة حقوق الإنســـان في 
البرلمان الأوروبي ماريا أرينا، ورئيسة 
وفد المنطقة المغاربية أندريا كوزولينو، 
قال بوريـــل إن ”الاتحاد يتابع عن كثب 
وضعيـــة حقـــوق الإنســـان والحريات 
لاســـيما  الجزائـــر،  فـــي  الأساســـية 
القضية السلمية التي أثارها النائبان 
ضمـــن ســـؤالهما (حالـــة كـــريم طابو 

مثالا)“.
وكان النائبـــان في الاتحـــاد الأوروبي 
الاعتقـــال  حـــالات  بمتابعـــة  طالبـــا 
التعســـفي لنشـــطاء في الحـــراك، بمن 
فيهـــم المعارض كـــريم طابـــو، داعيين 
إلى الاســـتعانة بالأطر القانونية التي 
يتوفر عليهـــا الاتحاد من أجل الضغط 

علـــى الســـلطات الجزائريـــة لإطـــلاق 
سراحهم.

وســـبق وتقـــدم أعضـــاء مـــن البرلمان 
الأوروبـــي برســـالة طالبـــوا خلالهـــا 
بالتدقيـــق فـــي حريـــة الصحافـــة في 
الجزائر والانتهـــاكات المرتكبة في حق 
الصحافيين. ووفق نص الرســـالة فإن 
”الســـلطات الجزائرية تســـتغل الأزمة 
الصحيـــة المرتبطـــة بوبـــاء فايـــروس 
كورونا لتشـــديد الخناق على مناضلي 

الحراك والصحافيين“.
رســـالتهم  فـــي  البرلمانيـــون  وقـــال 
متوجهين إلى بوريل ”اليوم، واستنادا 
إلى قـــرار البرلمان الأوروبـــي الصادر 
وضعيـــة  بشـــأن   2019 نوفمبـــر  فـــي 
الحريـــات فـــي الجزائـــر، ندعوكم إلى 
التدخـــل لـــدى الحكومـــة الجزائريـــة، 
بموجـــب التزاماتهـــا الدولية، من أجل 
وضـــع حد للاعتقـــال التعســـفي الذي 
يطـــول الصحافيـــين ونشـــطاء حقوق 

الإنسان“.
وتثيـــر الانتقـــادات الأوروبيـــة غضب 
الســـلطة الجزائرية التي سبق وأعرب 
مسؤولوها عن امتعاضهم من التدخل 

الأوروبي في شؤون البلاد الداخلية.
ويقول مراقبون إن التوتر بين الاتحاد 
مـــن  يخلـــو  لا  والجزائـــر  الأوروبـــي 
اعتبـــارات سياســـية واقتصاديـــة في 
علاقة بتوجه الجزائر شرقا مع حرص 
علـــى توثيـــق الروابـــط مـــع الولايات 

المتحدة.

سجالات حقوقية تعزز الشرخ 

بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

صابر بليدي

خالد هدوي 

السلطة تستثني مطالب الحراك

اللائحة تدخل في إطار 

الضغط المتواصل على 

راشد الغنوشي

الصحبي بن فرج

عودة الحرس القديم إلى الواجهة تجهض آمال التغيير في الجزائر
الرئيس الجزائري يعين رموز النظام السابق في البرلمان

موسي تضغط على النهضة للتبرؤ من الإخوان المسلمين
لائحة برلمانية تونسية لتصنيف الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا

أعلن الحزب الدستوري الحر (معارض) بقيادة عبير موسي أنه يعتزم تقديم 
لائحة برلمانية لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا. وتأتي هذه 
المبادرة عقب جلسة مساءلة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الاسلامية 
راشد الغنوشي بسبب اصطفافه خلف المشروع الإخواني في ليبيا، ما يزج 
بالبلاد في سياســــــة المحاور ويربك الموقف التونســــــي الرسمي القائم على 

الحياد تجاه طرفي الصراع.

كشف المستور 
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فـــي  الأميركيـــون  يأمـــل  واشــنطن –   
إحـــداث تغييـــر عميق فـــي المجتمع ينهي 
العنصرية ضد السود في البلاد من خلال 
البدء بإصلاح الشـــرطة، ففي حين تعهدت 
ســـلطات مينيابوليس ببناء نموذج جديد 
لشـــرطة المدينة قدم مشرعون ديمقراطيون 
مشـــروع قانون جديد يهـــدف إلى إصلاح 
هـــذا الجهاز في البلاد ويحظر اســـتخدام 
أســـاليب مـــن بينهـــا تقييـــد الرقبة وهي 
الطريقة التي أدت إلى وفاة الأسود جورج 
فلويد ما أجج احتجاجات عارمة تجاوزت 

حدود الولايات المتحدة.
وتعهدّت ســـلطات مينيابوليس ببناء 
نموذج جديد لشرطة المدينة، بعد أسبوعين 
من مصرع الأميركي الأســـود جورج فلويد 
على يد شـــرطي أبيض يمثل الاثنين للمرة 

الأولى أمام القضاء بتهمة القتل.
وعلـــى وقع التظاهـــرات، قرر المجلس 
البلدي في مينيابوليس بولاية مينيسوتا 
الأحد تفكيك شـــرطة المدينة التي لن تعود 

موجودة بشكلها الحالي.
وأعلنت رئيســـة المجلـــس البلدي ليزا 
بيندر لشبكة ”سي.أن.أن“، ”نحن ملتزمون 
بتفكيك أجهزة الشـــرطة كمـــا نعرفها في 
مدينـــة مينيابوليس وإعـــادة بناء نموذج 
جديد للســـلامة العامة يضمـــن فعلا أمن 
مجتمعنا، وذلك بالاشتراك مع مواطنينا“.

وأشـــارت إلـــى أنّهـــا تعتـــزم تحويل 
الأموال المخصصة لميزانية شـــرطة المدينة 
إلى مشـــاريع تتعلّق بالســـكان. وأضافت 
أن مجلس المدينة يعتزم أيضا درس ســـبل 
اســـتبدال جهاز الشـــرطة الحالي. ولفتت 
إلى أن ”فكرة عدم وجود قوة شرطة ليست 

بالتأكيد مشروعا قريب الأمد“.

مـــن جهتهـــا كتبـــت عضـــو المجلس 
ألوندرا كانو على تويتر إن المجلس خلص 
إلى أن شرطة المدينة ”غير قابلة للإصلاح 

وسننهي النظام الحالي لحفظ الأمن“.
غيـــر أن رئيس بلديـــة المدينة جاكوب 
فـــراي أبلـــغ قبـــل تصويت المجلـــس بأنه 
يفضـــل ”إصلاحـــا بنيويا واســـع النطاق 
لإعادة تأســـيس هذا النظام الذي ينطوي 
علـــى عنصريـــة هيكليـــة“، وبالتالي فإن 
المجلس البلدي قد يحتاج إلى وقت لتنفيذ 

وعده بتفكيك الشرطة.

ودعـــا الديمقراطيون الأحد إلى تغيير 
عميـــق في الشـــرطة المتهمـــة بالعنصرية 
وبممارسات عنيفة ضد الأميركيين السود.

وقـــدم عـــدد مـــن أعضـــاء الكونغرس 
الديمقراطيـــين الاثنين قانونـــا يهدف إلى 
إصلاح الشـــرطة فـــي الولايـــات المتحدة، 
معتبرين أن ممارســـاتها بحق السود هي 
نتيجـــة عنصريـــة تطبع تاريـــخ الولايات 

المتحدة منذ فترة العبودية.
وأوضحـــت مصادر في الكونغرس أنه 
من المتوقع أن يحظر التشـــريع اســـتخدام 
أســـاليب تقييـــد الرقبـــة والفـــرز العرقي 
ويستلزم اســـتخدام الكاميرات المثبتة في 
أجســـام أفراد الشـــرطة في أنحاء البلاد، 
وإخضاع الشرطة لهيئات المراجعة المدنية 
وإلغاء المبدأ القانوني المعروف بالحصانة 

المؤهلـــة الذي يحمـــي أفراد الشـــرطة من 
الدعاوى المدنية.

وقالـــت النائبـــة كارين بـــاس، عضو 
الحزب الديمقراطـــي وزعيمة كتلة النواب 
ذوي الأصـــول الأفريقية فـــي الكونغرس، 
”الوقت حـــان لتغييـــر ثقافة الشـــرطة في 

الكثير من الإدارات“.
وأضافـــت أنهـــا تأمـــل فـــي أن تؤدي 
موجـــة الاحتجاجـــات الســـلمية إلـــى حد 
كبير التي شهدتها الولايات المتحدة خلال 
الأســـبوعين الماضيين إلى زيـــادة الضغط 

على المشرعين ليتحركوا.
وتابعت باس ”نحن في لحظة حقيقية 
في بلادنا، العاطفة الجياشة التي يظهرها 
النـــاس… ســـيضع هـــذا الأســـاس الزخم 
المطلـــوب من أجـــل إحـــداث التغيير الذي 

نحتاج إلى تحقيقه“.
وناقشت أيضا رئيسة مجلس النواب 
نانســـي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في 
مجلس الشيوخ الســـيناتور تشوك شومر 
والســـيناتور الديمقراطيـــة كمالا هاريس، 
إلـــى جانـــب باس، مشـــروع القانـــون في 

اجتماع.
ومن غير الواضح ما إذا كان مشـــروع 
القانـــون هـــذا ســـينال تأييـــد المشـــرعين 
علـــى  يهيمنـــون  الذيـــن  الجمهوريـــين 
مجلس الشـــيوخ الأميركي. وهناك حاجة 
إلـــى تأييدهم وكذلـــك لتصديـــق الرئيس 
الجمهـــوري دونالد ترامب على المشـــروع 

لكي يصبح قانونا.
واتخذت بعـــض التدابير المحلية منذ 
بدء موجة الاحتجاجات. وفي هذا السياق، 
حظر قائد شرطة ســـياتل استخدام الغاز 
المســـيل للدمـــوع لمـــدة ثلاثين يومـــا. كما 
أعلنت شـــرطة مينيابوليس حظر القبض 

على عنق الموقوفين.
وتظاهـــر الآلاف مـــن الأشـــخاص في 
نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة وحول 
العالـــم ضد العنصرية، من غير أن تترافق 
هذه التجمعات التاريخية مع أعمال شغب 
ونهـــب كمـــا حصل فـــي الأيـــام التي تلت 

المأساة في عدد من المدن الأميركية، ما أدى 
إلى فرض حظر تجول.

فـــي ســـياتل، أعلنت الشـــرطة إصابة 
متظاهـــر برصـــاص مســـلّح اقتـــرب مـــن 
التظاهرة بســـيارته وأطلـــق النار قبل أن 

يتم اعتقاله.
وانضم عشرات الآلاف من الأوروبيين 
من بريستول إلى بودابست مرورا بمدريد 
ورومـــا الأحد إلى التظاهـــرات التي بدأت 
إثر مقتـــل جورج فلويـــد البالـــغ 46 عاما 
فـــي 25 مايو اختناقا فيما شـــرطي أبيض 

يضغط بركبته على عنقه.
وأظهر مقطع فيديو صوّره أحد المارة 
الشرطي الأبيض ديريك شوفين راكعا على 
مدى حوالي تســـع دقائق على عنق فلويد 
المثبت أرضا على بطنه مكبّل اليدين، وهو 

يردّد ”لا يمكنني التنفس“.
ووجهت إلى ديريك شوفين في مرحلة 
أولى تهمة القتل غير العمد، لكن تم تشديد 
التهمة بحقه في الرابع من يونيو فوجهت 
إليه تهمة القتل، وهـــو يواجه الآن عقوبة 

بالسجن تصل إلى أربعين عاما.
أما الشـــرطيون الثلاثة الذيـــن كانوا 
يرافقونه عند توقيف فلويد، فوجهت إليهم 
تهمـــة التواطـــؤ ووضعوا قيـــد التوقيف، 
بعدما لـــم توجه إليهم أي تهمة في مرحلة 

أولى.
وكانت هـــذه الملاحقات مـــن أولويات 
مطالب المتظاهرين، لكن الاســـتجابة لهذا 
الطلب لم تضع حدا للتعبئة، بل اتســـعت 

الحركة لتعم العالم.
ومقتـــل فلويد ليس ســـوى آخر حادث 
في سلســـلة طويلة من الأحـــداث المماثلة 
خلال الســـنوات الماضية، قتل فيها رجال 
من الســـود معظمهم عزل بأيدي شرطيين 

من البيض.
ونشأت حركة ”بلاك لايفز ماتر“ (حياة 
الســـود تهم) إثـــر مقتل مايـــكل براون في 
فيرغوســـون وإريك غانر في نيويورك في 
صيـــف 2014، وبـــات للحركـــة أنصار في 

العالم بأسره.

إصلاح الشرطة أولى الخطوات الأميركية 

لاقتلاع جذور العنصرية
مشروع قانون في الكونغرس يحظر بعض أساليب إيقاف المتهمين

ــــــاء نموذج جديد للشــــــرطة المدنية  ــــــل تعهدات ســــــلطات مينيابوليس ببن تمث
والمبادرة التشريعية التي تقدم بها ديمقراطيون في مجلس النواب انعكاسا 
ــــــلاد، إذ يدرك الكثيرون  ــــــين إلى التصدي للعنصرية في الب لتطلع الأميركي
أن المشــــــكلة متجذرة في المجتمع وأن الاحتجاجات ليست كافية لوقفها بل 

يتطلب الأمر إصلاحات جذرية.

نموذج جديد

 واشــنطن – يتزايــــد يومــــا بعــــد يوم 
عدد الشــــخصيات السياســــية الأميركية 
التــــي توجــــه انتقــــادات لاذعــــة للرئيس 
دونالــــد ترامــــب، إذ مــــن بينهــــم حتــــى 
أســــماء بارزة في الحزب الجمهوري، ما 
يضاعــــف التكهنات بقلة فــــرص ترامب 
فــــي الفــــوز بولاية رئاســــية ثانيــــة فيما 
يحــــاول الأخيــــر الدفــــاع عن نفســــه برد 
الهجوم على منتقديــــه على غرار وصفه 
لوزير الخارجية الأميركي الأســــبق كولن 
باول- الــــذي قال إن ”ترامب يكذب طوال 
الوقــــت“- بأنه ”رجــــل له ســــمعة مبالغ 

فيها“.
وأعلــــن وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
الأســــبق كولن باول الأحد أنه سيصوت 
للمرشــــح الديمقراطــــي جــــو بايــــدن في 
الانتخابات الرئاســــية التي ستجرى في 
نوفمبــــر، محــــذرا من خطر ولايــــة ثانية 

لدونالــــد ترامــــب ”الــــذي يكــــذب طــــوال 
الوقت“.

وباول، أول أميركي من أصل أفريقي 
يشــــغل رئاســــة أركان الجيش الأميركي 
ووزارة الخارجيــــة فــــي عهــــد الرئيــــس 
الأسبق جورج بوش الابن، ينتقد ترامب 
باســــتمرار. وأعلن قبــــل أربعة أعوام أنه 

سيصوت لهيلاري كلينتون.
وقال بأول، لشــــبكة ســــي.أن.أن، إنه 
”لم يكــــن باســــتطاعتي التصويت له (في 
2016) وبالتأكيــــد لا يمكنني دعم الرئيس 
ترامــــب هــــذه الســــنة“. وأضاف آســــفا 
”لدينا دســــتور وعلينا احترام الدســــتور 

والرئيس ابتعد عنه“.
وتابع ”لم استخدم هذه الكلمة يوما 
لأي مــــن الرؤســــاء الأربعــــة الذين عملت 
معهــــم: إنه يكــــذب“. ودان صمت الحزب 

الجمهوري عن ترامب.

وكرر بــــاول ”إنه يكذب باســــتمرار“، 
داعيــــا كل الأميركيــــين إلــــى التفكير في 
تأثيــــره علــــى المجتمــــع وعلــــى مكانــــة 
الولايات المتحدة في العالم. وقال ”فكروا 
واعتمدوا على حســــكم الســــليم. اسألوا 

أنفسكم: هل هذا الأمر جيد لبلدي؟“.
وردا على سؤال عن الانتقادات التي 
وجهها ترامب إلى وزير الدفاع الســــابق 
جيمــــس ماتيــــس الــــذي اتهــــم الرئيس 
بـ“تقســــيم“ الأميركيين، قال باول إن ذلك 

لا جدل حوله.
وأشاد جو بايدن بتصريحات باول، 
وقــــال إنهــــا ”لا تتعلــــق بالسياســــة، بل 

بمستقبل بلادنا. شكرا لدعمك“.
فيما ســــخر ترامب مــــن الدعم الذي 
حصــــل عليــــه منافســــه الديمقراطي من 
رجل له ســــمعة ”مبالغ فيها“، في تغريدة 

نشرها بعيد المقابلة.

وعــــاد ترامب إلى ما حصل عام 2003 
قائــــلا ”ألم يقل باول إن العراق كان يملك 
أسلحة دمار شامل؟ لم يكن يملكها لكننا 

ذهبنا إلى الحرب!“.
كوندوليــــزا  رفضــــت  جهتهــــا،  مــــن 
رايس التــــي خلفت كولن باول على رأس 
وزارة الخارجية عام 2005، الكشــــف عن 
الشخصية التي ستصوت لصالحها في 

الانتخابات الرئاسية.
لكنها وجهت نصائح لترامب أشــــبه 
لتلفزيــــون  تصريــــح  وفــــي  بالتوبيــــخ. 
ســــي.بي.أس قالــــت لــــه ”ضــــع جانبــــا 
التغريــــدات لبعض الوقت وتحدث معنا، 

ابدأ حوارا“.
ووفق جريدة ”نيويورك تايمز“، فإن 
بــــوش الابن ”لــــن يدعم“ إعــــادة انتخاب 
ترامب لولاية ثانية تســــتمر أربعة أعوام 

في 3 نوفمبر. 

بعد هجوم باول.. هل يخسر ترامب دعم الجمهوريين في الانتخابات

الاحتجاجات ستزيد 

الضغط على المشرعين 

ليتحركوا

كارين باس

ي ب

 برليــن – قالــــت وزيرة الدفــــاع الألمانية 
أنيغريــــت كرامب كارينبــــاور، الاثنين، إن 
برلين لــــم تتلق بعد تأكيدا من واشــــنطن 
بخصــــوص تقارير تفيــــد بــــأن الولايات 
المتحــــدة تعتزم ســــحب الآلاف مــــن أفراد 

قواتها من ألمانيا.
وقالت كرامب كارينباور، وهي زعيمة 
حــــزب الاتحــــاد الديمقراطــــي المســــيحي 
المحافــــظ الــــذي تنتمــــي إليه المستشــــارة 
أنجيــــلا ميــــركل، إنها لن تصــــدر تكهنات 

بشأن التقارير ما لم تكن متأكدة من ذلك.
وأضافت، في مؤتمر صحافي، ”لا أريد 
التكهن بشيء ليس لدي تأكيد بخصوصه. 
الحقيقة هي أن وجــــود القوات الأميركية 
في ألمانيا يخدم الأمن الكامل لحلف شمال 

الأطلسي، بما في ذلك الأمن الأميركي“.
وأكــــدت أن هــــذا هو ”الأســــاس الذي 
نتعاون عليه“، مشــــيرة إلى أن هذا أيضا 
هو الأساس الذي يشــــكل عليه العديد من 
من  الجنــــود الأميركيين ”جــــزءا حقيقيا“ 
المجتمع المحلــــي، مضيفة أنهم مندمجون 
علــــى نحــــو جيــــد فــــي المجتمــــع الألماني 

ويضطلعون بدور مهم.
وأثــــار تقريــــر صحافــــي تحــــدث عن 
إصــــدار الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
أمرا بســــحب قــــوات أميركية مــــن ألمانيا 

العديد من ردود الفعل.
ســــتريت  ”وول  صحيفــــة  وكانــــت 
جورنــــال“ الأميركيــــة قد نشــــرت الجمعة 
تقريرا اســــتندت فيه إلى مسؤول بالإدارة 
الأميركية لم تفصح عــــن هويته، جاء فيه 
أن ترامــــب أمــــر بســــحب 9500 جندي من 
القوات الأميركية في ألمانيا حتى سبتمبر 
المقبــــل، والتــــي يبلــــغ قوامها فــــي الوقت 

الحالي 34500 عنصر.
وأشار المســــؤول إلى أن هناك توجها 
نحو تحديد ســــقف عدد القوات الأميركية 

فــــي ألمانيا بـ25 ألف جندي. وأعرب رئيس 
حكومــــة ولاية بافاريــــا الألمانية، ماركوس 
زودر، عــــن قلقــــه البالــــغ إزاء الجدل حول 
انســــحاب محتمــــل لقــــوات أميركيــــة من 

بلاده.
وقــــال زودر، الــــذي يتــــرأس الحــــزب 
المسيحي الاجتماعي البافاري الشريك في 
الائتلاف الحاكم، إنــــه إذا حدث ذلك فعلا 
فســــيكون الأمر ”مؤســــفا للغايــــة، وليس 
دليلا كبيــــرا على الثقة فــــي التعاون بين 

ألمانيا والولايات المتحدة“.

وذكــــر زودر، في تصريحــــات إعلامية 
الاثنين، أنــــه بالنظر إلى القيم المشــــتركة 
”الشــــراكة  وكذلــــك  المشــــترك،  والماضــــي 
الأمنية الوثيقــــة والقوية للغاية“، كان من 
الأنســــب أن ”يتحــــدث الطرفــــان في إطار 
مفعم بالثقة“ حول هذه المسائل، وليس أن 

تعلم ألمانيا بشأنها عبر وسائل الإعلام.
وأكــــد زودر أنــــه والحكومة الاتحادية 
الألمانيــــة ليس لديهما حتى الآن معلومات 
رســــمية عن هــــذه الخطط، وقــــال ”هناك 

الكثير من التكهنات، دعنا ننتظرْ ونَرَ“.
وأضــــاف زودر أنه لطالمــــا كانت هناك 
تكهنات حول انســــحاب جنــــود أميركيين 
من ألمانيا، معربا عن أســــفه الشديد لذلك 
في ظــــل وجود تعــــاون جيــــد للغاية بين 

البلدين.
من جانبه، اســــتبعد السفير الأميركي 
الأســــبق في ألمانيا، جــــون كورنبلوم، أن 

يسحب ترامب قواتا أميركية من ألمانيا.

 أنقــرة – أمرت تركيــــا الاثنين باعتقال 
149 شــــخصا، معظمهم من قــــوات الأمن، 
للاشتباه في صلتهم بشــــبكة تقول أنقرة 
إنهــــا دبرت محاولة انقلاب عام 2016، كما 
تم اعتقــــال صحافيــــين معارضــــين اثنين 
اتهمتهما السلطة بـ“التجسس السياسي 

والعسكري“.
وقــــال مســــؤولون أمنيــــون ووكالــــة 
الأناضــــول للأنبــــاء المملوكــــة للدولــــة إن 
مكتب المدعــــي العام في إقليم باليكســــير 
بغرب البلاد أمر باعتقال 74 شــــخصا من 
أفراد الأمن، كان قــــد تم عزلهم جميعا من 

قبل وبينهم ستة من قادة الشرطة.
وذكــــرت الأناضــــول أن المدعــــين فــــي 
إقليــــم غازي عنتاب بجنوب شــــرق البلاد 
أمــــروا باعتقال 33 شــــخصا بينهم 24 من 
أفراد قــــوات الأمن. وأضافت أنه في إقليم 
بورصة الغربي، أمــــر المدعون باعتقال 42 

شخصا بينهم ستة جنود في الخدمة.
وتنفذ السلطات حملة صارمة ضد من 
تعتقــــد أنهم أنصار فتــــح الله غولن، رجل 
الدين الذي يعيش فــــي الولايات المتحدة، 
منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 الذي 

قتل فيه 250 شخصا.
ويتهــــم أردوغان منذ ســــنوات أنصار 
غولــــن بإقامــــة ”دولة موازيــــة“ من خلال 
والقضــــاء  الشــــرطة  أجهــــزة  اختــــراق 

والجيش ومؤسسات الدولة الأخرى.
ومنــــذ محاولــــة الانقــــلاب، اعتقلــــت 
السلطات نحو 80 ألف شخص في انتظار 
المحاكمــــة، وعزلــــت أو أوقفت عــــن العمل 
حوالــــي 150 ألفــــا من موظفــــي الحكومة 

وأفراد الجيش وغيرهم.
كمــــا ذكــــرت وكالــــة أنبــــاء الأناضول 
الاثنين أنه تم اعتقال صحافيين معارضين 
اثنــــين في إطــــار تحقيــــق يتعلــــق بتهمة 

والعســــكري“.  السياســــي  ”التجســــس 
وذكــــرت الوكالــــة أن مقــــدم البرامج على 
قنــــاة تيلي 1 فــــي أنقرة إســــماعيل دوكل 
والمنســــقة في موقع أودا.تي.في الإخباري 
الإلكترونــــي ميســــر يلديز فــــي العاصمة 
التركيــــة، يخضعان للاســــتجواب من قبل 

شرطة مكافحة الإرهاب.
وأكد رئيس تحرير قناة تيلي 1 ماردان 
ينــــار داغ نبــــأ الاعتقال فــــي تغريدة على 
تويتر، معتبرا أنها محاولة من السلطات 

”لإرسال إنذار إلى وسائل الإعلام“.

ولــــم تكشــــف الوكالــــة عــــن المزيد من 
التفاصيــــل حول أســــباب اعتقالهما، لكن 
صحيفــــة الصباح الموالية للحكومة ذكرت 
أنه يشتبه في أنهما سربا معلومات حول 
مشــــاركة تركيا في ليبيا وسوريا ”لغايات 

تتعلق بالتجسس العسكري“.
ويلديز متهمــــة بالتحدث عبر الهاتف 
إلى أحد عناصر القوات المسلحة، المعتقل 
أيضا، بشــــأن الخطط العســــكرية التركية 
فــــي ليبيا، حيث تدعم تركيا قوات حكومة 
فايز الســــراج التي يعتــــرف بها المجتمع 

الدولي.
وفي مــــارس، تم اعتقال صحافيين من 
أودا.تي.فــــي يواجهــــان عقوبة بالســــجن 
تصل إلى تسع سنوات بسبب كتابة مقال 
عن جنــــازة عنصر مزعوم فــــي المخابرات 

قتل في ليبيا.

برلين لا علم لها بقرار ترامب 

سحب قوات أميركية

لا أريد التكهن بشيء 

ليس لدي تأكيد 

بخصوصه

أنيغريت كرامب كارينباور

أردوغان يستهدف المعارضين 

بحملة اعتقالات جديدة

شرطة مكافحة الإرهاب 

تستجوب مقدم برامج في 

قناة تيلي 1 ومنسقة في 

موقع أودا.تي.في الإخباري

تهم أردوغان جاهزة دائما 



الثلاثاء 62020/06/09

السنة 43 العدد 11726 في العمق

طهــــران  تحــــركات  تشــــير   - لنــدن   
وأنشــــطتها العســــكرية مؤخــــرا في بحر 
قزوين إلى وجود بوادر تمرّد إيراني على 
الاتفاقية التاريخيــــة التي تم توقيعها في 
عام 2018 بين الخمس دول المطلة على هذا 
البحر الاســــتراتيجي والغنــــي بالثروات 

الطبيعية.
حصـــول  بعـــد  الآن  طهـــران  تدفـــع 
العديد من المتغيرات في منطقة الشـــرق 
أنهكتهـــا  بعدمـــا  وخاصـــة  الأوســـط 
العقوبـــات الاقتصاديـــة الأميركيـــة إلى 
اســـتعراض قوتهـــا فـــي بحـــر قزوين، 
وهو مـــا من شـــأنه أن يغضب روســـيا 
التي راهنت عبـــر اتفاقية عام 2018 على 
الحـــد من مطامـــع طهران بدرجـــة أولى 
وعلـــى تخفيف التوتـــر الإقليمي بدرجة 

ثانية.

تحركات متسارعة

تثيــــر المواقف والتصريحات الإيرانية 
الأخيــــرة، إلى جانب زيــــارات كبار القادة 
للمنشــــآت البحرية وحوض بناء الســــفن 
علــــى ســــاحل بحر قزويــــن، عــــلاوة على 
جهودها الدبلوماســــية المتتالية لتشــــديد 
العلاقات مع الدول الســــاحلية السوفيتية 
الســــابقة، انزعــــاج موســــكو علــــى وجه 
الخصــــوص وكذلــــك دول الخليج كالمملكة 
العربيــــة الســــعودية والإمــــارات العربية 

المتحدة.
ويــــرى مراقبون أن قــــادة إيران بدأوا 
ينقلبــــون علــــى الاتفاقيــــة الموقعــــة عــــام 
2018. فقــــد أكــــد الرئيس حســــن روحاني 
خــــلال القمــــة التــــي اســــتضافتها مدينة 
أكتــــاو فــــي كازاخســــتان، وحضرها قادة 
روسيا وإيران وكازاخســــتان وأذربيجان 
وتركمانســــتان، على وجوب حل خلافات 
لها أكثر من عقدين لكن الأنشطة الإيرانية 
الحاليــــة تبــــرز عكس مــــا أعلــــن عنه من 

مواقف رسمية.
وعلاوة على الهرولة الإيرانية لإظهار 
القوة وعدم الرضوخ لكل القوى الســــاعية 
للحد من أنشــــطتها المشــــبوهة في منطقة 
الشــــرق الأوسط، فإن البعض من المراقبين 
يؤكــــدون أن في تحــــركات طهــــران ببحر 
قزويــــن أيضــــا رســــائل داخليــــة، خاصة 
أن كلا مــــن علــــي خامئنــــي وكذك حســــن 
روحانــــي كانا قد اتهما فــــي عام 2018 من 
قبل نشــــطاء إيرانيين ببيــــع حصة إيران 
ببحــــر قزويــــن إلــــى روســــيا وبالتخلــــي 

عــــن حقــــوق بلادهما مــــن مــــوارد البحر 
الاستراتيجي. 

الباحــــث  دورســــي  جيمــــس  ويقــــول 
الشــــرق  لدراســــات  واشــــنطن  بمعهــــد 
الأدنــــى فــــي مقــــال بعنوان ”اســــتعراض 
إيرانــــي للقوة في بحــــر قزوين“ إن صناع 
الخليــــج  ودول  روســــيا  فــــي  السياســــة 
يراقبون عــــن كثب تحركات إيران في بحر 

قزوين.
وتأتي هذه الخطوة الإيرانية الجديدة 
بالتزامــــن أيضا مع الصراعــــات المتتالية 
بشأن النشاط البحري في منطقة الخليج 
وكذلــــك بالتزامن مــــع التوســــع البحري 

التركي في شرق البحر المتوسط.
ويؤكــــد دورســــي أن التواجد البحري 
الإيرانــــي فــــي بحــــر قزوين يعــــد ضئيلا، 
لاســــيما وأن البحرية الإيرانية لا تضاهي 
نظيرتها الروســــية في هــــذا البحر. لكنه 
يستشــــهد فــــي الوقــــت نفســــه بتشــــديد 
مســــؤولين عســــكريين إيرانيين كبار، بمن 
فيهــــم قائــــد البحرية الإيرانيــــة الأدميرال 
حسين خانزادي ونائبه، الأدميرال حبيب 
الله ســــياري، والأدميرال أمير رستكاري، 
الذي يشــــرف علــــى البناء البحــــري، على 
أهمية بحر قزوين بالنسبة للأمن القومي 

الإيراني.
واقتــــرح قــــادة إيــــران إقامــــة تعاون 
أوثق وتدريبات بحرية مشــــتركة مع دول 
مثــــل أذربيجان وتركمانســــتان، حيث قال 
الأدميــــرال خانــــزادي في أبريــــل الماضي 
”بحر قزويــــن هو بحر الســــلام والصداقة 
ويمكننا مشــــاركة تكتيكاتنا العسكرية مع 
جيراننا في هذه المنطقة. إننا مســــتعدون 
تمامــــا لتوســــيع العلاقــــات مــــع الــــدول 

المجاورة والصديقة”.
ويشــــدد دورســــي علــــى أن التحركات 
الإيرانيــــة هــــي أكثــــر مــــن مجــــرد تعزيز 
وجودهــــا العســــكري في حوض تشــــترك 
فيه مع روســــيا وأذربيجان وتركمانستان 
وكازاخستان، مســــتدلا بما ورد في اتفاق 
عــــام 2018 الموقــــع بين الــــدول المطلة على 
البحر والذي يمنع دخول السفن الحربية 
للدول غير الســــاحلية إلــــى الحوض لكنه 
فشــــل فــــي تنظيم تقســــيم مــــوارد البحر 
الوفيــــرة. وتســــمح العلاقــــات البحريــــة 
الأوثــــق مــــع دول بحــــر قزويــــن لإيــــران 
بالاســــتفادة من موقفها في وقت تقلق فيه 
دول آسيا الوســــطى من التدخل الصيني 
في مجالها الأمني، والذي يقوض التفاهم 
الضمني الذي تحملت روســــيا من خلاله 

المسؤولية عن الأمن الإقليمي بينما ركزت 
الصين على التطوير الاقتصادي.

فــــي المقابــــل يثيــــر التدخــــل الصيني 
المتزايد جدل شــــبح تصدير أيديولوجيات 
القــــرن الحــــادي والعشــــرين لجمهوريــــة 
الصــــين الشــــعبية كدولــــة مراقبة وســــط 
المشــــاعر المتنامية المعاديــــة لبكين نتيجة 
حملــــة القمع الوحشــــية التي تشــــن ضد 
المســــلمين الأتراك في مقاطعة شينجيانغ 

الشمالية الغربية.
وتتأرجح شــــعوب دول آسيا الوسطى 
التــــي تضــــررت بشــــدة مــــن التداعيــــات 
الاقتصاديــــة لوبــــاء كورونا، بــــين الرغبة 
فــــي الاســــتفادة مــــن رغبــــة الصــــين في 
إحياء المشــــاريع المتعلقة بمبادرة الحزام 
والطريــــق، والمخاوف من أن يؤثر التدخل 

الصيني على حياتهم.

وقد أجبرت المشــــاعر الشــــعبية دولة 
قيرغيزستان في وقت مبكر من الوباء على 
إلغــــاء مشــــروع اللوجســــتيات بقيمة 275 
مليــــون دولار أميركي. ومن ثم اســــتدعت 
وزارة الخارجية الكازاخســــتانية السفير 
الصينــــي لشــــرح مقال نشــــر علــــى موقع 
صينــــي علــــى الإنترنــــت أكــــد أن الدولــــة 
الواقعة في آســــيا الوســــطى تريد العودة 

إلى الحكم الصيني.
ودعت وسائل الإعلام في كازاخستان 
الصــــين والولايــــات المتحــــدة إلــــى تــــرك 
كازاخســــتان وشأنها بعد أن زعمت وزارة 
الخارجيــــة الصينيــــة أن فايروس كورونا 
نشــــأ فــــي مختبــــرات تمولهــــا الولايــــات 

المتحدة في البلاد.

رهان على الجغرافيا

يقــــول جيمس دورســــي ”لقــــد فتحت 
بمينــــاء  مدعومــــة  الإيرانيــــة،  الجهــــود 
تشــــابهار الممــــول من الهنــــد والذي يعمل 
كقنــــاة للصــــادرات الهنديــــة إلــــى آســــيا 
الوســــطى، هامشا للاســــتفادة من تنافس 
القوى الآســــيوية الكبرى في المنطقة، بما 
في ذلك حوض قزويــــن، وذلك قصد فرض 
المزيــــد مــــن المنافســــة مع خصــــوم إيران 
مــــن الــــدول الخليجيــــة مثل الســــعودية 

والإمارات“.
وتأمل إيران فــــي أن تعمل الجغرافيا 
وشــــبه القطيعــــة بــــين بعض دول آســــيا 
الوســــطى والســــعودية لصالحها، خاصة 
بعدما اختار وزير خارجية طاجيكســــتان 
ســــراج الدين مهــــر الدين، رغــــم العلاقات 
الجمهوريــــة  مــــع  الســــابقة  المضطربــــة 

دعــــوة  تجاهــــل  عــــام  قبــــل  الإســــلامية، 
السعودية لحضور مؤتمر منظمة التعاون 
الإســــلامي في المملكة وفضّل زيارة إيران 

بدلا من ذلك.
ووافقت إيــــران منذ ذلــــك الحين على 
اســــتثمار 4 مليارات دولار في اســــتكمال 
نفــــق بطــــول خمســــة كيلومتــــرات يربط 
العاصمة دوشــــانبي مع ثاني أكبر مدينة 

في البلاد بخجند.
أداء  فــــإن  دورســــي  بحســــب  لكــــن 
الســــعودية والإمارات كان أفضل إلى حد 
مــــا مــــع أذربيجــــان وأوزبكســــتان بعدما 
وافقت شــــركات مثل شركة تطوير المرافق 
بــــاور“،  ”آي.ســــي.دبليو.آي  الســــعودية 
التي يمتلك فيها صنــــدوق طريق الحرير 
الصينــــي حصة قدرها 49 بالمئة، وشــــركة 
”مصــــدر“ الإماراتيــــة أو شــــركة ”أبوظبي 
على الاستثمار  فيوتشر إنرجي كومباني“ 
في مشاريع الطاقة المتجددة الأذربيجانية.
كمــــا وقعــــت شــــركة تطويــــر المرافق 
بــــاور“  ”آي.ســــي.دبليو.آي  الســــعودية 
مؤخرا اتفاقيات في أوزبكستان بقيمة 2.5 
مليــــار دولار أميركي لبنــــاء محطة للطاقة 

ومزرعة رياح.
ويخرج تقرير دورســــي بخلاصات من 
أهمهــــا أنه ربما تكمن أقــــوى ورقة رابحة 
لإيران في ربط بحــــر قزوين ببحر العرب، 
مــــا يجعلهــــا أمــــام إمكانية توفيــــر ما لا 
تستطيع دول الخليج توفيره مثل إمكانية 
الوصول الرخيــــص والقصير إلى منطقة 

المحيط الهادئ الهندي.
وتم ترســــيم إيران فــــي جميع خطط 
البنية التحتية لوسائل النقل التي أقرها 
الرئيــــس الأوزبكي شــــوكت ميرزيوييف. 
حيث حدد مرســــوم صدر فــــي أواخر عام 
2017 ممــــرات وطرقات مختلفــــة كعوامل 
رئيســــية لخططه، بما في ذلك تمديد خط 
ســــكة حديد يربط مدينــــة ترمذ الأوزبكية 
بمزار الشــــريف الأفغاني وأيضا بمدينة 
ســــيتفرع  وعندهــــا  الأفغانيــــة،  هــــراة 
الخط إلــــى ميناء بندر عبــــاس الإيراني، 
وتشــــابهار، وبــــازركان علــــى الحــــدود 

الإيرانية التركية.
وتقول أوميدا هاشيموفا، محللة 

في شؤون آسيا الوسطى، ”في الوقت 
الذي تسعى فيه مدينة طشقند 
الأوزبكية إلى تنويع علاقاتها 

الاقتصادية، تظهر إيران 
كذلك في هذه الحسابات. 
وبالنسبة لأوزبكستان، لا 

تقدم الموانئ الإيرانية فقط 
أقصر وأرخص طريق 
إلى البحر، بل لا يمكن 

إنجاز العديد من مشاريع 
السكك الحديدية 

المستقبلية دون مشاركة 
طهران في هذه 

المشاريع“.

 طهران – تجتمع العديد من المؤشرات 
التي تعجل بطرح الســــؤال بشأن اقتراب 
انسحاب إيران من ســــوريا خاصة بعدما 
كثفت إســــرائيل من غاراتها على ســــوريا 
لاســــتهداف ميليشــــيات إيران، بالإضافة 
إلــــى التحــــول النوعــــي الــــذي طــــرأ على 
تحركات القوات الإيرانية في ســــوريا بعد 
مقتل الجنرال قاســــم سليماني قائد فيلق 
القدس الــــذراع الخارجي للحرس الثوري 

الإيراني.
ويتزامن الحديث عن اقتراب انسحاب 
طهــــران من ســــوريا مع حــــدوث تغيرات 
أخــــرى طرأت فــــي العلاقــــة بــــين النظام 
الســــوري وأهم حلفائه وخاصة روســــيا 
بعدمــــا أشــــارت تقاريــــر إلــــى امتعــــاض 
موســــكو من تغلغل النفــــوذ الإيراني على 

قرارات الرئيس السوري بشار الأسد.
لكــــن هل يمكن الآن لإيــــران المحاصرة 
في منطقة الشــــرق الأوسط أن تتخلى عن 
شــــريك اســــتراتيجي كســــوريا طالما كان 
سندا قويا لدعمها في المنطقة علاوة على 
ذلك كيف غيّرت طهران تقسيم الأدوار بين 

قياداتها في سوريا بعد رحيل سليماني.
لقد شــــكّل اغتيال سليماني في بغداد، 
بتاريــــخ 3 ينايــــر 2020، ضربــــة قاصمــــة 
بالنسبة للنشاط الإيراني العابر للحدود، 
وكان أحد المنعطفات الرئيسية في معادلة 
الصــــراع الدائر في المنطقــــة وخاصة في 

سوريا.
ميدانيــــا، حدثت تغيّــــرات مكثفة على 
الوجود العســــكري الإيراني في ســــوريا، 
بعد تعيين العميد إســــماعيل قاآني قائدًا 
لفيلق القدس خلفا لقاسم سليماني، حيث 
شهدت ستّ نقاط عسكرية رئيسية في دير 
الــــزور والبوكمال، من أصل تســــع نقاط، 

تغيّرات متباينة.
كما امتدت التغيّــــرات إلى أربع نقاط 
عســــكرية من أصل سبع نقاط في محافظة 
حمــــص، في حين كان التغيّر محدودًا جدًا 
على مستوى محافظة حلب، كما لم تلاحظ 
تغيّــــرات تذكــــر علــــى النقاط العســــكرية 
الإيرانيــــة فــــي محافظات دمشــــق وحماة 

ودرعا والرقة.
أما عــــن طبيعة المناطــــق التي امتدت 
مســــتودعات  فكانــــت  التغيّــــرات،  إليهــــا 
الميليشــــيات  تســــتخدمها  للأســــلحة 
الإيرانية، في مناطــــق البوكمال والميادين 
ومطار التياس وبحيرة قطينة في حمص، 
أو مطارات توجــــد فيها قوات إيرانية، أو 
يســــتخدمها حزب الله، كمــــا في مطارات 
الحمــــدان فــــي ديــــر الــــزور والضبعة في 

حمص والنيرب في حلب.
وقد شــــمل الجزء الأكبر من التغيّرات 
التــــي امتــــدت إلــــى النقــــاط العســــكرية 
الإيرانية، النقاط التــــي توجد فيها قوات 
من الحرس الثــــوري الإيراني وحزب الله، 
والميليشيات الشيعية الوافدة من الخارج، 
حيث تم سحب هذه القوات، والاستعاضة 
عنهــــا بقــــوات محلية موالية لإيــــران، من 
تشكيلات الدفاع المحلي أو الفرقة الرابعة.
راهنــــا، قســــمت طهران مســــؤوليات 
سليماني الرئيســــية بين أربعة أشخاص 
أحدهــــم الأمين العــــام لحزب الله حســــن 
نصراللــــه، وثلاثــــة مــــن كبار المســــؤولين 
الإيرانيــــين، هــــم العميد الجنــــرال محمد 
حجــــازي، نائب قائد فيلق القدس الجديد، 
والــــذي تم تكليفــــه بالاتصــــال بحزب الله 
وعلي  الدقيقــــة،  الصواريــــخ  وبمشــــروع 
شــــمخاني رئيــــس مجلس الأمــــن القومي 
الإيرانــــي، والأمير علي حاجــــي زادة قائد 
سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، 
الــــذي تعتبره الأجهــــزة الأمنيــــة الغربية 

”قنبلة موقوتة“.
ويتحمل حاجي زادة مسؤولية إسقاط 
طائرة الــــركاب الأوكرانية فــــوق الأجواء 
الإيرانيــــة 
في يناير 
الماضي.

هــــذه التغيــــرات قد لا تشــــي بحدوث 
انســــحاب إيراني من سوريا بعدما ذكرت 
مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى، 
أنه لأول مرة منذ بدء الحرب السورية في 
عام 2011 ، ظهرت مؤشــــرات حقيقية على 
أن إيران قد بدأت بالانسحاب من الأراضي 
السورية، بعدما عملت على تحويل سوريا 
إلى منصة ومحطة انطلاق لنشــــاطها في 
المنطقــــة، ونقطة تخزيــــن وعبور للأجهزة 
العســــكرية المتطورة، التي ترسلها إيران 

لحزب الله اللبناني.
وقال مصــــدر أمني إســــرائيلي صرح 
للمونيتور ”لقد توقف النشاط على جبهة 
التهريــــب“. ”هناك أيضــــا انخفاض كبير 
في الوجود العســــكري للقــــوات الإيرانية 

والميليشيات الشيعية المتحالفة معها“.
وتوجــــد أســــباب دفعــــت إيــــران إلى 
التخلي عــــن جزء معتبر من اســــتثمارها 
الهائل في ســــوريا في السنوات الأخيرة، 
حيث تأتي العقوبات والضغوط الأميركية 
القصــــوى على طهــــران، فــــي مقدمة تلك 
الأســــباب، ثم جاءت أزمة كورونا لتضيف 

بعدا داخليا يضاف لأزماتها الخارجية.
جانبهــــا  مــــن  إســــرائيل  ودخلــــت 
وبالتنسيق مع الأميركيين والروس، على 
الخــــط، بعــــد أن وجدت الفرصة ســــانحة 
فضاعفــــت مــــن نشــــاطها ضــــد المصالح 
الإيرانية في ســــوريا، من خلال الهجمات 
المتصاعــــدة ضــــد البنيــــة التحتيــــة التي 
صرفــــت عليها إيــــران الكثير مــــن الوقت 
والجهــــد. واســــتهداف المواقــــع الإيرانية 
الحساســــة في ســــوريا، في وقت يحاول 
فيه الإيرانيون الاستفاقة من صدمة مقتل 
الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس 

التابع للحرس الثوري الإيراني.

ورغم تقسيم مسؤوليات سليماني فإن 
ذلك يخفف من وطأة التهديد الكبير الذي 

يواجه مستقبل نشاط إيران الخارجي.
مــــن جهة أخــــرى يعتبــــر مراقبون أن 
اســــتمرار الوجــــود الإيراني في ســــوريا 
أصبــــح باهــــظ التكلفــــة بالنســــبة لنظام 
الأســــد نفســــه، كما زادت وتيرة الضغوط 
الروسية على دمشق، حيث اعتبر الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين منذ فترة، وجود 
الإيرانيين في ســــوريا عائقا وعبئا ثقيلا 

وليس رصيدا.
اقتصاديا، ثمــــة مواجهات تجري في 
دمشــــق، طرفاها الظاهران، رامي مخلوف 
ابن خال رئيس النظام، والذي كان يسمى 
حتى عهد قريب ”خزينة النظام“ من جهة، 

وأسماء الأسد في الجهة المقابلة.
لكــــن غالبيــــة المطلعــــين على الشــــأن 
الســــوري، يضيفــــون بعــــدا خارجيا لهذا 
الصــــراع، حيث تقف روســــيا خلف رامي 
مخلــــوف، بينما تقوم إيــــران بدعم رجال 
الأعمــــال الذين يحلون محلــــه من المقربين 

منها.
وبالتــــوازي مــــع تعاظــــم دورهــــا في 
ســــوريا، قامت إيران بدعــــم مجموعة من 
رجــــال الأعمال الســــوريين الجدد الموالين 
لها، منهم مجموعة قاطرجي ووسيم قطان 
وسامر الفوز الذي اشترى حصص فندق 

”فورسيزونز“ من مخلوف وآخرين.
وتركــــزت أعمــــال هؤلاء في اســــتيراد 
مواد غذائية ومشتقات نفطية بتسهيلات 
إيرانية، وصفقات نقــــل النفط من مناطق 
ســــيطرة حلفــــاء أمريــــكا شــــرق ســــوريا 

ومناطق الحكومة.
كمـــا بـــرز دور رجال أعمال شـــباب، 
بينهـــم محيي الدين مهند دباغ ويســـار 
إبراهيـــم، فـــي عقود لعـــل أبرزها واحد 
لتشـــغيل الهاتف النقال في ســـوريا مع 
شـــركة إيرانية تابعة للحـــرس الثوري 
الإيرانـــي، وعقـــد آخر يتعلـــق بالبطاقة 
مشـــتريات  تضبـــط  التـــي  الذكيـــة 

المواطنين.
ورغـــم الضربـــات المؤلمـــة التـــي 
تتعرض لهـــا إيران في ســـوريا، 
والثمـــن الباهـــظ الـــذي تدفعه 
لبقائهـــا، ومقتل عدد كبير من 
نخبة حرسها الثوري هناك، 
الاقتصاديـــة  والظـــروف 
والاجتماعية الخانقة التي 
تعاني منها داخليا، إلا 
أن هـــذا لا يعني أنها 
بوادر الانسحاب من 

سوريا.

ماذا تريد طهران بإثارة الضجيج 

في بحر قزوين
استعراض إيراني للقوة يطمح لتحقيق أهداف اقتصادية

حراسة تقتفي أثر طهران

كثفت إيران في الأشــــــهر الأخيرة من إثارة الضجيج مجددا في بحر قزوين 
فــــــي خطوة تحول انتباه القوى الأساســــــية في المنطقة كروســــــيا وكذلك دول 
منطقة الخليج للتركيز على هذه الأنشطة التي يرى فيها مراقبون أنها تنخرط 
في مســــــاعي طهران للتنفيس عن نفسها بعد كل ما تعرضت له في الأعوام 
ــــــدة تراهن عليها  ــــــرة من ضغوط دولية للحــــــد من نفوذها. خطوة جدي الأخي

طهران لإقامة علاقات بحرية أوثق مع دول آسيا الوسطى.
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 القاهــرة – دخلـــت المقاطعـــة العربية 
لقطر عامها الرابـــع، وعوض التفاعل مع 
مطالـــب المقاطعين، أقدمـــت الدوحة على 
اتخاذ جملة مـــن المواقف الدبلوماســـية 
المتناقضة التي كشـــفت عمق ازدواجيتها 

السياسية.
 منـــذ قيـــام الســـعودية والإمـــارات 
والبحريـــن ومصـــر بقطـــع العلاقات مع 
الدوحـــة أبدت الأخيرة رغبـــة مخاتلة في 
الذهـــاب إلـــى المصالحـــة دون أن تمتلك 
الجرأة على اتخاذ مواقف تثبت نيتها في 
تلبية شـــروطها، بل علـــى العكس، رهنت 
قرارها بإرادة كل من أنقرة وطهران، وهو 
ما أكـــد حجـــم التذبذب فـــي التعامل مع 

المحاولات الجادة لإنهاء الأزمة.
طاف أمير دولة قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، بالعديد من الدول الغربية، 
على رأســـها الولايـــات المتحـــدة وألمانيا 
وفرنســـا، بحثاً عن تدخـــل يحفظ له ماء 
الوجه، وحاول إثبات قدرته على الصمود 
فـــي مواجهـــة موقـــف الرباعـــي العربي 

القوي.
شـــملت زيارات أمير قطـــر أيضاً دولا 
آســـيوية وأفريقية، جميعهـــا انتهت بلا 
جدوى حقيقية، ولم يحصل على ما أراد، 
وأخفق في التحايل على الشـــروط المعلنة 
للمقاطعـــة، وظل يردد هو وآلته الإعلامية 
أنـــه مـــع المصالحة، وأنـــه لا يـــزال قويا 
وقادرا على الصمود، لكن بعد فترة يعود 

إلى خطاب الاستجداء.

دولة معزولة

القطرية  التوجهـــات  غالبية  تصدرت 
الخارجيـــة قضيـــة واحـــدة فقـــط وهـــي 
”العـــودة من العزلة“، وتخلت تدريجياً عن 
الأدوار التي رســـمتها لنفسها في مناطق 
النزاع، مثل فلســـطين وســـوريا، وغابت 
هاتـــان القضيتـــان عن خطابات الشـــيخ 
تميم بن حمـــد آل ثاني في الأمم المتحدة، 
وغيرهـــا من المنصات الإقليمية والدولية، 
بعدما شـــكلتا حجر زاوية فـــي خطاباته 
الســـابقة، وجرى اســـتبدالهما بشعارات 
المظلومية التي اتبعها في محاولة لإيجاد 

رأي عام دولي مساند لقطر.

بهـــا  قـــام  التـــي  الزيـــارات  فـــي 
دبلوماســـيون قطريـــون لدول عـــدة، كان 
التأكيـــد علـــى أن الدوحـــة أضحت أقوى 
ممـــا كانت عليه قبـــل 5 يونيو 2017، وفي 
الوقت ذاته تســـتميت بحثاً عن وساطات 
لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها، وجاء 
تأكيدها على تمسكها باستقلالية قرارها 
السياســـي معاكســـاً لموقفهـــا مـــن تركيا 

وإيران، بعد أن حولت أرضها إلى ساحة 
لتواجد قواتهما.

وجدت الدوحة نفســـها في مأزق حاد 
بعد أن طرحت دولة الكويت مبادرتها، لأن 
رغبتها في إنهـــاء الأزمة مع دول مجلس 
التعـــاون الخليجي اصطدمـــت بـ“فيتو“ 
تركي إيراني رافض للحل، بعد أن ارتمت 
في أحضـــان الطرفين المعرقلين لأي حلول 
إقليمية من شأنها توحيد الصف العربي، 
ما جعلهـــا تتراجع خطوات إلـــى الوراء 

بفعل الضغوط التي تتالت عليها.
يرى مراقبـــون أن الموقف القطري من 
الأزمـــة عبّر عـــن ازدواجيـــة فاضحة، لأن 
الدوحة وجدت أنها لا تســـتطيع ممارسة 
اســـتغلال  علـــى  المعتمـــدة  سياســـاتها 
علاقاتهـــا الخاصـــة مع جيرانهـــا، وغير 
قادرة علـــى التأقلم مـــع وضعها الجديد 
كدولـــة معزولـــة تتحكـــم فيهـــا توجهات 

سلبية.
ذهـــب البعض إلـــى التأكيـــد على أن 
الدوحـــة أضحت بحاجة إلـــى المصالحة 
أكثر من أي وقت مضي في ظل المشـــكلات 
الداخلية المتفاقمة التي تعاني منها الآن، 
لكـــن في الوقت ذاته يصعـــب حدوث ذلك 
دون أن تتلقـــى الضوء الأخضر من أنقرة 
وطهـــران، والذي لن يســـمح لها بالتحرك 
في اتجاه المصالحة التي تتضمن شروطا 
تفـــرغ علاقتها بهما من المحتوى العدائي 

لدول المنطقة.
بحســـب ما نشره موقع ”قطريليكس“ 
للتسريبات، أجبرت تركيا قطر على وقف 
المفاوضات التي انطلقت قبل نهاية العام 
الماضـــي مـــع الســـعودية، وحذرتهـــا من 
الاســـتمرار في التقارب مع الرياض دون 

ترتيبات مسبقة معها.
سلطت هذه الوثائق الضوء على قوة 
التأثير التركي فـــي إزاحة رئيس الوزراء 
القطري السابق الشيخ عبدالله بن ناصر 
عن منصبه، وهو من مؤيدي المصالحة مع 
دول الخليـــج، وكان مـــن الممانعين لتزايد 

التغلغل التركي في شؤون بلاده.
وقال المحلل السياسي بمركز دراسات 
الشـــرق الأوســـط، طارق فهمـــي، إن قطر 
روجت أنها تسعى للوصول إلى مصالحة 
تنهـــي عزلتهـــا العربيـــة، لكن حســـمت 
مصيرها باللجوء إلـــى تحالفات إقليمية 
مشبوهة خارج النطاق العربي للاحتماء 
بهـــا، ما عطّل جهـــود المصالحة الكويتية 
التي رحبت بها جميع دول بلدان مجلس 

التعاون وأفشلتها تناقضات قطر.
تصريحـــات  فـــي  فهمـــي  وأضـــاف 
لـ“العرب“، أنه بعد ثلاث سنوات أصبحت 
المقاطعة أمام متغير رئيســـي من المتوقع 
أن يطيـــل أمدها، لأن مطالب الدول الأربع 
أضحت أمام تحديات جديدة بسبب زيادة 
هيمنة تركيا وإيـــران على مفاصل القرار 

القطري.
قطعت السعودية والإمارات والبحرين 
ومصـــر علاقاتها الدبلوماســـية مع قطر، 
بعدما كشفت أدلة قوية تورط الدوحة في 
دعـــم جماعات إســـلامية متطرفة لزعزعة 

اســـتقرار المنطقة، وترافق قطع العلاقات 
مـــع إجـــراءات اقتصادية، بينهـــا إغلاق 
الحـــدود البرية والطـــرق البحرية، ومنع 

استخدام المجال الجوي.
الدبلوماســـية  أن  فهمـــي  وأوضـــح 
القطريـــة تعاني كثيرا مـــن تباين مواقف 
القائمين عليها، لأن هناك تيارين؛ أحدهما 
يدعو إلى التهدئة والاســـتجابة للمطالب 
الوســـاطة  إلـــى  والانحيـــاز  الخليجيـــة 
السياسية، والآخر يرغب في التمادي في 
الانخراط مع الـــدول الأربع، وهذا الفريق 
يملـــك اليـــد العليا فـــي مفاصـــل القرار 
القطـــري، بعـــد أن رفض حضور الشـــيخ 

تميم بن حمد القمة الخليجية الأخيرة.

تذبذب المواقف

يبــــدو أن الدوحة تســــعى إلى إيجاد 
حــــل ينهــــي عزلتهــــا الحاليــــة، ويحقق 
مصالــــح القــــوى المهيمنــــة عليهــــا، مــــا 
يجعلهــــا في مظهر القــــوي غير المنصاع 
للمطالــــب العربيــــة العادلــــة، ولعل ذلك 
مــــا كان دافعا لوزير خارجيتها، الشــــيخ 
محمــــد بن عبدالرحمــــن آل ثاني لتأكيده 
حاجة الشــــرق الأوسط إلى اتفاقية أمنية 
– إقليميــــة، توفر الاســــتقرار الأساســــي 
للمنطقــــة لمواجهــــة الأزمــــات المختلفــــة، 
فــــي محاولــــة للالتفاف على الاســــتجابة 

المباشرة للشروط العربية.
لــــم يوضح المســــؤول القطري شــــكل 
الاتفاقيــــة التي طرحها خلال مشــــاركته 
فــــي ندوة عبــــر الإنترنت، عن السياســــة

 الخارجية والدبلوماسية العالمية 
في منطقة الخليج وخارجها، 
استضافها معهد السياسات 

الخارجية بجامعة ”جونز 
هوبكنز“ مؤخرا، ولم يحدد 

أيضاً الدول المعنية بها 
ليظل المشروع مطاطا 

ومراوغا، وكاشفا 
عن حالة 

الازدواجية 
التي تعاني 
منها بلاده، 

غير أنه 
شدد على 

أنها ينبغي 
أن تكون ”بدلاً 

من تطبيق 
الإقصاء أو 

التضييق“، في 
إشارة مبطنة 
إلى التحايل 

على التجاوب 
مع شروط 

المقاطعة، التي 
أضرت كثيرا 

بقطر.
فســــرت 

ة  ذ ســــتا أ
العلاقات الدولية 

بجامعــــة القاهرة، نورهان الشــــيخ، تلك 
المبادرة بتأكيدها علــــى أنها تأتي ضمن 
ســــياقات التردد التي تهيمن على موقف 
قطر من المصالحــــة، لأن قياداتها تتعامل 
مع المطالب العربية من منظور شخصي، 
وتفتقر إلــــى القدرة على اتخــــاذ قرارات 

تحمي الأمن القومي العربي.
تصريحــــات  فــــي  الشــــيخ  ولفتــــت 
لـ“العــــرب“، إلى أن الحديث عن اتفاقيات 
أمنية إقليمية يأتي في ســــياق رغبة قطر 
في أن تصبح تركيا وإيران أكثر اختراقاً 
للأمن العربي لتحقيق رغبات توســــعية 
لكل مــــن البلدين، وتســــعى للتغلب على 
جــــراء  تواجههــــا  التــــي  الصعوبــــات 
خسارتها محيطها العربي عبر اتفاقيات 
تعمــــل علــــى نســــجها لجني مكاســــب، 
وضمان عدم خســــارتها الحماية التركية 

– الإيرانية.

عملت قطـــر منـــذ أن تراجعت فرص 
المصالحـــة الكويتية علـــى الانخراط في 
المزيد مـــن العلاقات وتوقيـــع العديد من 
الاتفاقيات العسكرية والأمنية مع كل من 
تركيا وإيران. وعكست زيارة الشيخ تميم 
لطهـــران، بعـــد أيام قليلة مـــن مقتل قائد 
فيلـــق القدس الذراع الخارجي لميليشـــيا 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، 

هذا التوجه.
طالبـــت القيـــادة القطريـــة الرئيـــس 
بتوســـيع  روحانـــي  حســـن  الإيرانـــي 
العلاقات بـــين البلدين في كافة المجالات، 
وفي المقابل فتحت قطر حدودها البحرية 
لحرس الحدود الإيراني ليتحرك بشـــكل 
متحـــرر من القيـــود، بعد توقيـــع مذكرة 
تفاهـــم حدوديـــة بينهمـــا في أغســـطس 

الماضي.
لا تخفـــي طهران توجههـــا إلى المزيد 
من التعاون بين قـــادة حرس الحدود في 
البلديـــن لمتابعة البروتوكـــولات، ويمثل 
ذلـــك الضـــوء الأخضـــر للســـماح لإيران 

بالتوسع في المنطقة.
في مطلع ديســـمبر الماضـــي ، ناقش 
قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، 
مـــع نظيره القطـــري تجديـــد التفاهمات 
العســـكرية بين البلدين، في دلالة صارخة 
على عمـــق التعاون الأمني بـــين الدوحة 
وطهران، رغـــم التهديـــدات التي تمثلها 

الأخيرة لبعض دول الجوار.

اختراق الغرب

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة، جهاد عودة، إن الدوحة وظفت 
جزءا من الصندوق السيادي 
القطري لتغيير وجهات نظر 
الرأي العام الدولي تجاهها 
من خلال تجنيد المواقف 
المؤيدة لها للحد من 
خسائرها، ما انعكس على 
ميلها نحو بعض مراكز 
الأبحاث والمنظمات الدولية 
والإنسانية للتحكم في ما 
تصدره من دراسات.

حسب ما نشرة موقع 
”واشنطن فري بيكون“، 
فإن قطر تنفق الكثير من 
الأموال للتسلل خفية 
إلى منظومة التعليم 
الأميركي، كجزء من 
جهود التأثير والدعاية 
لصالح الدوحة، 
وأن مؤسسة قطر 
QF، وهي كيان تابع 

للحكومة القطرية 
ومكلف بالعمل على 
دعم وتعزيز مصالح 
الدوحة، أنفقت 1.5 
مليار دولار على الأقل 
منذ عام 2012 لتمويل 
مجموعة من المبادرات

 التعليمية فـــي 28 جامعة عبر أميركا، ما 
يجعلها من أكثر الممولين الأجانب انتشارا 

في المنظومة التعليمية الأميركية.
وتمـــول قطر مؤسســـات فكرية بارزة 
مثـــل معهـــد بروكينغـــز، فيمـــا تطاردها 
اتهامـــات مؤخراً تزعـــم أن الدوحة قامت 
بتمويـــل هجمـــات قرصنة علـــى حوالي 
1500 شـــخص، بينهم نشـــطاء سياسيون 
متمركزون في واشـــنطن، وقـــدم أعضاء 
جمهوريـــون فـــي الكونغـــرس التماســـا 
لوزارة العدل في يونيو من العام الماضي 
للتحقيق في ممارســـات شـــبكة الجزيرة 

.FARA بشأن انتهاكات لقانون
أن  لـ“العـــرب“،  عـــودة،  وأضـــاف 
قطـــر تبحث عـــن النفوذ الـــذي يعوضها 
خســـائرها الداخليـــة، غيـــر أن تأثيرهـــا 
يظل محـــدوداً، والأموال التي صرفتها لم 
تنجح فـــي خلق رأي عام مؤيـــد لموقفها، 
تحديـــداً مع المطالبات الأميركية بالتوقف 
عن دعمها الإرهاب، وســـوف تســـتمر في 
مأزقهـــا الحالي طالمـــا لم تختـــر العودة 
إلـــى محيطها العربي الـــذي يعتبر مجال 

نفوذها السياسي الأول.
تمويـــل  المشـــبوه  نشـــاطها  طـــال 
تحتمـــي  التـــي  المتطرفـــة  الجماعـــات 
بالمســـاجد في الكثير من الـــدول الغربية 
تحـــت عبـــاءة العمـــل الخيـــري، وهو ما 
حدث في هولندا التي شـــهدت على مدار 
الأشـــهر الماضية اســـتجوابات عديدة في 
برلمانهـــا للتحقيق فـــي ”التأثير الأجنبي 
غير المرغوب فيه على المســـاجد“، حسب 

تقرير لموقع nos الهولندي.
وبــــرأي مســــاعد وزيــــر الخارجيــــة 
الأســــبق، حســــين هريدي، فإن الديوان 
الأميــــري القطري اختــــار أن يظل غطاءً 
لتنظيــــم  ومعنويــــاً  وماديــــاً  سياســــياً 
الإســــلام  أطيــــاف  وكافــــة  الإخــــوان 
السياســــي، واســــتخدمهم بمــــا يحقق 
مصالــــح الدوحة، ويجعلهــــا قادرة على 
تحقيق أهــــداف سياســــتها الخارجية، 
وأنهــــا أبعــــد مــــا يكــــون عــــن الالتزام 
بمواثيق جامعة الدول العربية ومجلس 
التعاون الخليجــــي التي تحظر التدخل 
فــــي شــــؤون الغير، وتحاول الســــيطرة 
على دوائــــر التأثير الغربي بما يمنحها 
قوة تســــتند إليها فــــي مؤامراتها ضد 
جيرانها مــــن خلال قلب الحقائق وخلق 

الأسانيد الباطلة لدعم موقفها.
وأشار في تصريحات لـ“العرب“، إلى 
أن خطورة زيارات الشيخ تميم الخارجية 
التي تضاعفت في أعقاب المقاطعة العربية 
تكمن في أنها تســـتهدف التشويش على 
المحـــاولات العربيـــة الســـاعية إلى وقف 
دعم الدوحـــة للإرهاب، كما أن التحالفات 
الوقتيـــة التي أقـــدم عليها خـــلال الفترة 
الماضيـــة هدفها ضـــرب بلـــدان المقاطعة 
وتعميق الأزمة الحالية وليس حلها، وهو 
ما يعـــزز الازدواجية التـــي تؤكد أن قطر 
غيـــر جادة في حل الأزمـــة، ووجدت فيها 
مشروعا سياسيا جديدا تتاجر به داخليا، 

وتبتعد عن تلبية طموحات المواطنين.

الثلاثاء 2020/06/09
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قطر.. تناقضات وتحالفات تقتل آمال فك العزلة
الدوحة بقدم مرتعشة في المصالحة وأخرى مهرولة لخدمة أنقرة وطهران

مضت ثلاث ســــــنوات على المقاطعة 
ــــــة لقطر المتهمــــــة بالتورط في  العربي
دعم جماعات إســــــلامية مشــــــبوهة 
وخاصة بوضــــــع مقدراتها على ذمة 
التنظيم الدولي للإخوان المســــــلمين. 
تدخــــــل الدوحــــــة العــــــام الرابع من 
العزلة، لكن عوض الدفع إلى انتهاج 
ــــــت حســــــن نواياها  دبلوماســــــية تثب
للعودة إلى حضنها العربي، ســــــار 
قــــــادة قطر في طريق مســــــدودة عبر 
اتخاذ مواقف متناقضة تضع قدما 
فــــــي المصالحــــــة وقدما أخــــــرى في 
لعبة إقليمية تســــــتهدف تمكين تركيا 
وإيران من مفاتيح المزيد من اختراق 

الأمن العربي.

خطاب قطري مزدوج

الدوحة بحاجة 

إلى المصالحة أكثر من 

أي وقت مضي، لكن في 

الوقت نفسه يصعب حدوث 

ذلك دون تلقي الضوء 

الأخضر من تركيا وإيران

دفع قطري لأن تصبح 

تركيا وإيران أكثر 

اختراقا للأمن العربي

نورهان الشيخ

قطر حسمت مصيرها 

باللجوء إلى تحالفات 

خارج النطاق العربي

طارق فهمي

قطر تبحث عن نفوذ 

يعوضها خسائرها 

الداخلية

جهاد عودة

الدوحة اختارت البقاء 

كغطاء سياسي ومادي 

لتنظيم الإخوان

حسين هريدي
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الأخضر من تركيا وإيران



من سوء حظ العراقيين أن تتسلط 
على حكمهم مجموعة من الغرباء 

عن السياسة، يتخذون من مقولة العراق 
ومكانته التاريخية المرموقة، عكازا 

يرتكبون باسمه الحماقات، ويتحولون 
إلى أدوات تنفذ رغبات نظام طهران 

وسياسات حاكمه خامنئي التوسعية.
للأسف تمنح مكانة العراق 

الإستراتيجية في المنطقة منظومة الحكم 
الحالية أهمية عربية وإقليمية ودولية، 
ولو كان هؤلاء يحكمون بلداً فقيراً، هل 

يتوقع أحد ذكر القوائم الطويلة من 
أسماء قادة الأحزاب والميليشيات وغيرهم 

من التابعين؟ بالتأكيد لا.

رغم مرور أكثر من سبعة عشر 
عاماً لم يتعلم هؤلاء الحدود الدنيا من 

السياسة والدبلوماسية التي اغتالوها، 
ليس من أجل شعب العراق ومصالحه 

العليا، وإنما لملء الفراغ المخيف ما بين 
عناوينهم وحقيقتهم. لا يستطيع أحد 

من عباقرتهم أن يدلنا أين تكمن مصلحة 
العراق في توظيف ما تعيشه أميركا 

الآن من أزمة داخلية تتعلق بانتهاكات 
حقوق السود، وبين الدعوة من قبل جبهة 

”المقاومة الإيرانية الإسلامية “ وأتباعها 
في العراق لاستغلال ما أسموه حالة 
”الانهيار الأميركي الكبير“ والنضال 

من أجل توحيد الصفوف والانقضاض 
العاجل على دونالد ترامب ومنعه من 

تولي ولاية ثانية.
الحملة الحالية المفتعلة على الولايات 
المتحدة لا علاقة لها بمصالح العراقيين، 

وليس المقصود منها كشف انتهاكات 
إداراتها السابقة، خصوصاً في عهد 

بوش الابن، ضد العراق، حين تم احتلاله 
عام 2003 ودمرت بنية الدولة فيه، وأهين 

أهله بمعاونة ودعم وافدين من بلدان 
اللجوء من دعاة الطائفية والمذهبية الذين 

يحكمون البلد الآن.
وإن كانت هناك دعوة شعبية حقيقية 

لفضح السياسة الأميركية في العراق، 
وهي غير موجودة الآن، فيجب ألا 

تستثني أدوات القتل التي استثمرت 
مناخ الاحتلال لتنفيذ البرنامج اللئيم 

بقتل علماء العراق ومهندسيه وأطبائه 
وقادة جيشه.

الجهلة في العراق لا يعلمون أن 
الولايات المتحدة لديها مشاكلها الداخلية 
اليومية المتعلقة بحياة الناس، التي تؤثر 

على اتجاهات الرأي العام الأميركي في 
خيارات الرئيس المقبل، وليست إيران 

أو العراق أو مشاكل الشرق الأوسط ما 
يحدد مصير ترامب في الدورة الانتخابية 

المقبلة.
ورغم أن بعض المحللين والكتاب 

يعكسون نظرياً شظايا الانفجار حول 
مقتل جورج فلويد إلى تراجع وانتكاسة 

الإستراتيجية الأميركية، لكنها رؤى 
وتحليلات عامة لا تؤثر على مسار 

الانتخابات المقبلة. ولمعلومات الجهلة في 
بغداد، فإن إدارة ترامب لا تضع أهمية 

للملف العراقي في أولوياتها مثلما 
يتوهمون، إلا بمقدار صلته بالحملة 
الحالية ضد طهران التي ستذعن في 

النهاية لشروطهم.
مناسبة هذه الحملة الإعلامية 

المفتعلة ضد واشنطن هي مبادرة إدارة 
ترامب إلى فتح حوار جدّي مع الحكومة 

العراقية، لبحث إستراتيجية العلاقات 
العراقية الأميركية في العاشر من هذا 

الشهر بعد اختلال التوازنات السياسية 
واللوجستية، وتصاعد المناخ المعادي 
لواشنطن في العراق من قبل الموالين 

لطهران، إثر مقتل قاسم سليماني، ورفيقه 
أبومهدي المهندس، قرب مطار بغداد في 

يناير الماضي.
الولايات المتحدة كدولة عظمى، 

خاضت حروبًا عالمية وإقليمية كثيرة، 
ولديها تجارب رصينة في التفاوض 
مع الآخرين، ومقدرة دبلوماسية في 

انتزاع المكاسب من الأصدقاء والأعداء، 
وتحتفظ في أدراج مكاتبها، في الخارجية 

والبنتاغون، بملفات هائلة تتعلق 
بأشخاص كبار وصغار، ومن بينهم 

عملاؤها الذين خرجوا عن طاعتها 
وذهبوا إلى أولياء نعمة آخرين.

المفاوض الأميركي في ملف العراق، 
الذي يتكون وفده من فريق دبلوماسي 
لديه رصيد ضخم من معلومات تؤكد 

الولاء المزدوج لعدد كبير من مسؤولي 
الحكم في بغداد، والموزع بين واشنطن 

وطهران. ما زال الوقت، وهم على هامش 
المفاوضات في جولتها الفنية الأولى، 

مبكرًا لمواجهتهم بها.
أما مفاوضو الجانب العراقي، 
وبعضهم عاش وعمل في أميركا، 

فمهمتهم الأولى تنفيذ توصيات زعمائهم 
(هادي العامري ونوري المالكي وقيس 

الخزعلي) القاضية بتنفيذ الرغبة 
الإيرانية في إخراج القوات الأميركية 

من العراق، كرد فعل على عقوبات ترامب 
الذي لا يهمه استمرار بقاء قواته في 

العراق، فذلك لن يؤثر إستراتيجيا على 
مستوى التواجد الأميركي في المنطقة، 

إضافة إلى استجابته للرغبة الكردية في 
بقاء هذه القوات في منطقة كردستان 

العراق.
المفاوضون من الفنيين العراقيين، 
قد تكون لديهم معرفة جزئية سياحية 
بأميركا، لكنهم ليسوا خبراء بالعقل 

السياسي الأميركي، والأميركيون ليست 
لديهم عقدة من التفاوض مع الجانب 
العراقي، بل هم الذين دعوا إلى ذلك، 

لأنهم من أنتج هذا النظام وجلب زعماءه 
بحماية ورعاية المخابرات الأميركية، 

ويبدو أن في حقائبهم الكثير من الحقائق 
والعروض التي هي في صالح شعب 

العراق ومستقبله في مجالات المال 
والصحة والتعليم والتكنولوجيا.

لقد تفاوض الأميركيون، وما زالوا 

يتفاوضون مع طالبان في أفغانستان، 
وهم الآباء الأوائل للقاعدة، ولو استطاعت 

فلول داعش، لا سمح الله، السيطرة على 
العراق لتفاوض الأميركيون معهم.      

في الجولة الفعلية اللاحقة التي 
يتوقع أن تكون بمستوى تمثيل دبلوماسي 

أعلى، لا يتوقع للوجوه السياسية 
الحقيقية أن تحضر وتواجه الأميركيين 

على طاولة مفاوضات مباشرة، فهؤلاء بين 
أيديهم ملكية مزوّرة، وهم من باع العراق 

مرة للأميركيين ومرة أخرى للإيرانيين، أما 
من يمتلكون العراق وأهله الحقيقيون فهم 
في مكان آخر خارج طاولة حوار الإذعان، 

هم في ساحات العز والكرامة قدموا الدماء 
من أجل رفعة بلدهم.

أقصى ما يدور في عقل الزعامات 
الشيعية الموالية لطهران، إضافة إلى 

الهدف السوقي بإخراج القوات الأميركية، 

الاعتقاد بأن نتائج الحوار مع واشنطن 
وقبولها المبدئي بالرحيل ستؤذي 

أصدقاءها من السياسيين داخل العراق 
من السنة والأكراد والشيعة، وتكسر 
شوكتهم، وتمتن إخضاعهم النهائي 

للهيمنة الإيرانية، وتؤمن خلو العراق 
من المشاكسين، إلى جانب محاولة حشر 
رئيس الوزراء الحالي في زاوية ماكرة، 

بتخييره بين الولاء لأميركا أو الولاء 
لإيران، وليس بالطبع التعبير عن الولاء 

للعراق الحقيقي وشعبه الثائر ضدهم.
إذا تأمل الكاظمي جيدًا في العمق 

الهائل لهذا الشعب، يمكنه اختياره 
دون خوف. قريبا سيأتي اليوم الذي 

يتولى فيه العراقيون مصيرهم بعد طرد 
الفاسدين والعملاء، حين ذاك ستكون 

لحوار بغداد مع واشنطن دلالة وطنية 
حقيقية.
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كاتب عراقي

د. مم

في الذكرى الثالثة للأزمة 
الخليجية، قال وزير الدولة 

الإماراتي للشؤون الخارجية، 
أنور قرقاش، إن ”الخليج تغير ولا 
يمكن أن يعود إلى ما كان عليه“، 

مؤكدًا في تغريدة له على تويتر أن 
”المسارات افترقت“.

تغيّر الخليج، بعد خفض 
انبعاثات السلوك القطري السلبي 

في أجوائه، بزيادة تركيز مجتمعاته 
وسلطاته على بناء المستقبل، 
وتحصينه من الاستغراق في 

المنظومات الأيديولوجية التي 
طالما استنزفت قدراته الوجدانية 

وثرواته المالية، تغيّر الخليج بقطع 
الطريق على سنوات التردد في 

معالجة ومباشرة الملفات المؤجلة، 
واحتلت قضاياه المصيرية أولوية 

اهتماماته، لا شيء يعلو على صون 
محيطه الإقليمي، ومواجهة المشاريع 

المخاتلة في ملعبه المجاور، من 
طهران أو أنقرة أو الدوحة، بجدار 

من المقاومة المنيعة وحصن المقاطعة 
الأمين.

في المقابل، تواصل الدوحة 
ضلالها القديم، تراهن على ماكينتها 

الإعلامية وضوضائها الدعائية، 
لحماية مكتسباتها المتآكلة منذ 

سنوات الإمهال، تروّج لصلابتها 
واستعدادها للصمود طويلاً، فيما 
تسافر كوادرها الدبلوماسية لطرق 

أبواب العالم، بحثاً عمّن يتذكّر 
أزمتها ويهتم لأمرها.

تزيد الملفات العربية، من افتراق 
الدوحة عن جيرانها في الخليج 

وعن محيطها العربي، فهي لم 

تكف عن تأجير أجهزتها الإعلامية 
وتوظيف أموالها في دعم انغماس 

الضيف التركي الثقيل والعبث 
الإيراني في أجزاء متفرقة من 

الجسد العربي، وكان آخرها في 
ليبيا، لتزيد من حدة الاقتتال فيها، 

وترهن ليبيا ومواردها النفطية 
لمشاريع أنقرة، وتحرم الليبيين 

من حقهم في إدارة شؤون بلادهم، 
وتحولهم إلى ترس في آلة جباية 

المكاسب لإمبراطورية أردوغان 
المتوهمة.

وجاءت التسجيلات الأخيرة 
لحكام قطريين، لتؤكد ما هو واضح 

ومثبت بالنسبة إلى دول الرباعي 
العربي، من أن قطر ساهمت في 

تبديد استقرار المنطقة، وخلق 
الفوضى واستقطاب الخراب ليعم 

عواصم عربية، مستغلة ضعف هذه 
الدول ووجع شعوبها لغرز مشروع 

الثورات المنفلتة والآيلة إلى الخراب. 
اليوم تغيّر الخليج، وتوقفت 
الفوضى التي كانت تتسرب إلى 
البيت الخليجي عبر بوابة قطر 

المخاتلة؛ وتعاني الدوحة الآن من 
قائمة تزيد ولا تنقص من التحديات 

الخانقة، فالضغط الاقتصادي 
الذي شكله فايروس كورونا جاءت 
تأثيراته مضاعفة، نتيجة لما كانت 

تواجهه من انفصال عن واقعها، 
وبسبب فاتورة المواجهة السافرة مع 

جيرانها، الأمر الذي جعلها تتخبط 
في قراراتها وغرقت في دائرة من 
المشاكل التي تولد فشلا تلو آخر. 
تراجع الاهتمام بأزمتها، أكد 
لقطر أن الإثارة الإعلامية لم تعد 
كافية لاستقطاب الانتباه وإثارة 

حنق العالم والمجتمع العربي على 
الرباعي العربي، فلوّحت بشكل 

خافت بنية الانسحاب من مجلس 
التعاون الخليجي، معبرة عن 

ضيقها بالواقع الذي تعانيه جراء 
المقاطعة ونهاية أوراق الضغط 
والتحايل والالتفاف التي كانت 

تلوحها في وجه العواصم العربية، 
إلا أن تلويحها ذهب أدراج الرياح، 

ولم يحرك في ملف أزمتها ساكنا.
فضلاً عن تراجع ثقة الجمهور 
العربي بمنصاتها الإعلامية، التي 

طالما اتخذت منها الدوحة خط دفاع 
أول، بعد أن تشابكت الأجندة؛ فهي 

من جهة تريد إرضاء رعاتها في 
أنقرة وطهران، ومن جهة أخرى 
تبتعد عن بيئتها الطبيعية التي 
تقف ضد توجهات تركيا وإيران 
وسياساتها التي أورثت المنطقة 

ويلات لا تغتفر.
تشكل هذه الظروف بيئة 

خصبة ومناسبة لتذكير الدوحة 
بشرّ أعمالها، على أمل أن يجد 
استجداؤها آذانا صاغية لدى 

جيرانها.
ولكن، يبدو أن الخليج تغيّر 

فعلاً.

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

عم
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حوار أميركي عراقي بين التفاؤل والتشاؤميبدو أن الخليج تغي

إن كانت هناك دعوة شعبية 

حقيقية لفضح السياسة 

الأميركية في العراق فيجب 

ألا تستثني أدوات القتل التي 

استثمرت مناخ الاحتلال لتنفيذ 

البرنامج اللئيم بقتل علماء العراق 

ومهندسيه وأطبائه وقادة جيشه

لم تكف قطر عن تأجير 

أجهزتها الإعلامية وتوظيف 

أموالها في دعم انغماس 

الضيف التركي الثقيل والعبث 

الإيراني في أجزاء متفرقة من 

الجسد العربي وكان آخرها في 

ليبيا

واشنطن بغداد.. حوار مصالح أم إذعان؟

هل يمكن أن يكون الحوار العراقي 
الأميركي حوارا أميركيا إيرانيا 

بالوكالة؟ يمكنه أن يكون كذلك لولا أن 
حاجة الولايات المتحدة إلى الحوار مع 
العراقيين هي أكثر إلحاحا من حاجتهم 

إلى مثيله مع الإيرانيين.
ما لا يعرفه الإيرانيون عن ضرورة 
العراق بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
سيكون حاضرا باعتباره استحضارا 

للاتفاقية الإستراتيجية التي وقعها 
البلدان عام 2008 وهي اتفاقية بعيدة 
المدى لا تتعلق بالجانب العسكري بل 

تتعداه إلى جوانب اقتصادية وثقافية 
واجتماعية وتعليمية متعددة الجوانب.

تلك اتفاقية لم ينته العمل بها وليس 
في الإمكان وضع نهاية لها بالرغم 
من أن الفريق الشيعي الذي وقعها 

في عهد حكومة نوري المالكي قد عمل 
على وضعها على الرف كما لو أنها 

لم تكن. وكان ذلك التصرف قد انطوى 
على إضرار متعمد بالعراق كونه الجهة 

المستفيدة.
كانت تلك الاتفاقية أشبه بمحاولة 

اعتذار عن احتلال العراق.
أرادت الولايات المتحدة من خلال تلك 

الاتفاقية أن تضع خبراتها في مسائل 
شتى في خدمة الدولة العراقية الناشئة، 

غير أن الحكومات العراقية المتعاقبة 
فضلت أن تستفيد من الخبرة الإيرانية 

المكلفة بدلا من أن تلجأ إلى الخبرة 
الأميركية المجانية التي كانت جاهزة 

حسب ما تنص عليه الاتفاقية.
وكما صار معروفا فإن الخبرة 

الإيرانية نجحت في تدمير ما تبقى من 
إمكانية لدى العراقيين لبناء دولة، فصار 
العراق أشبه بولاية إيرانية يديرها قاسم 
سليماني ممثلا للولي الفقيه الذي تدين 

له بالولاء ميليشيات مسلحة، تمكنت 
من الإطباق على مفاصل الدولة إلى 

أن فرضت على المجتمع أن يكون لها 
ممثلون في مجلس النواب وهو السلطة 

التشريعية التي أقرت قانون إخراج 
القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.

لذلك يعتقد الكثير من العراقيين 
بسبب التضليل والإرهاق الدعائي بأن 

الحوار مع الولايات المتحدة سيكون 
منحصرا بمسألة بقاء القوات الأميركية 

من عدمه على الأراضي العراقية. ذلك 
أمر غير صحيح. لأن القوات الأميركية 
يمكن التحكم بحركتها من خلال إعادة 
انتشارها داخل الأراضي العراقية أو 

خارجها من غير الحاجة إلى أن يُجرى 
حوار منظم بين الطرفين.

من المتوقع أن يكون ذلك الحوار 
بداية لوضع خطة لإنقاذ العراق. وهي 
خطة قد تكون متفائلة أكثر مما ينبغي 

بالقياس لما يمكن أن يواجهها من 
معوقات على أرض الواقع.    
ما يمكن أن يحصل عليه 

العراق ممثلا بحكومة الكاظمي 
من وعود أميركية يمكن أن 

يحبطه مجلس النواب الذي 
تسيطر عليه التنظيمات 

والميليشيات المسلحة التابعة 
لإيران. فهل ستكون 

العودة إلى 
النظام الإيراني 

ضرورية من 
أجل أن تأخذ 

مخرجات 
الحوار طريقها 
إلى الواقع؟

ذلك ما لا 
يتوقع حدوثه 

أحد.
ولكن 

هل ستتمكن 
إيران فعلا من 

إبطال القدرة على التعاون بين العراق 
والولايات المتحدة في ظل وضعها 

الاقتصادي المتردي؟ ثم أن ميليشياتها 
في العراق هي في حاجة إلى مَن يمولها 
بعد انخفاض سعر النفط الذي أدى إلى 

إفلاس الخزينة العراقية. ستتردد تلك 
الميليشيات كثيرا قبل أن تعود إلى لغتها 

القديمة. لن يؤثر في ذلك بقاء ميليشيا 
واحدة على إخلاصها لخط الإمام.

كل ذلك يقع على الجانب المتفائل. 
أما على الجانب المتشائم فإن ما يمكن 

توقعه أن يتوصل الجانبان إلى اتفاقات 
لن يأملا منها أن تنتقل إلى أرض الواقع، 

لا بسبب الصعوبات الاقتصادية بل لأن 
البيئة السياسية غير مستعدة لقبولها. 

وبذلك تطوى صفحات حوار، كان من 
الممكن أن يخرج العراق من متاهته.

رئيس الوزراء العراقي الحالي يعرف 
أكثر من غيره أن في إمكان 

الولايات المتحدة التي 
صنعت متاهة العراق أن 

تخرجه منها. غير أن تلك 
المعرفة ستكون مضرة 
بالنسبة إلى الآخرين 

من شركائه في العملية 
السياسية الذين يراهنون 
على الحليف الإيراني.

تلك هي 
المعضلة.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

فف

ضع خطة لإنقاذ العراق. وهي
تكون متفائلة أكثر مما ينبغي

 لما يمكن أن يواجهها من 
 على أرض الواقع.    
يمكن أن يحصل عليه 
ممثلا بحكومة الكاظمي

د أميركية يمكن أن 
مجلس النواب الذي 

عليه التنظيمات 
يات المسلحة التابعة 

هل ستكون
لى 

لإيراني
 من 

تأخذ 
ت 

طريقها
قع؟

ما لا 
حدوثه 

ن 
مكن
من لا

رئيس الوزراء العراقي الحالي يعرف
أكثر من غيره أن في إمكان

الولايات المتحدة التي 
صنعت متاهة العراق أن 
تخرجه منها. غير أن تلك

المعرفة ستكون مضرة 
بالنسبة إلى الآخرين

من شركائه في العملية 
السياسية الذين يراهنون 
على الحليف الإيراني.
تلك هي

المعضلة.



واهم من يعتقد أن الغزاة الأتراك 
وحلفاءهم في الداخل سيقفون 

عند حدود التوافقات الدولية بعد 
انسحاب الجيش الليبي، فهدفهم 

التالي هو منابع الثروة بدءا من منطقة 
الهلال النفطي.

عندما قال أحد المرتزقة السوريين 
ذات يوم إن مجنديهم من المخابرات 

التركية أبلغوهم بأن مهمتهم في ليبيا 
ستكون حراسة حقول وموانئ النفط لم 

يتعسف عن الحقيقة، وإنما كشف عن 
أسس المؤامرة متعددة الجنسيات التي 

كانت تستهدف المؤسسة العسكرية 
والتي لم تكن تركيا سوى رأس الحربة 

فيها، واستطاعت جهات إقليمية 
ودولية تفكيكها، وسعت القاهرة إلى 
وأدها بتبني مبادرة للحل السياسي، 

قد تكون آخر المبادرات في هذا 
السياق، قبل أن تتجه ليبيا إلى تقسيم 
الجغرافيا الذي لن يؤخره إلا التوافق 

على تقسيم منابع الثروة.
كان آخر ما يمكن أن ينتظره 

المراقبون هو انسحاب الجيش من 
مدن مثل ترهونة، والأصابعة، وقصر 

بن غشير، التي كانت حاضنة أساسية 
لقواته، قبل أن تستبيحها ميليشيات 

الإرهاب والمرتزقة، وتمارس فيها أبشع 
أشكال الانتهاكات التي لم تقابلها بعثة 
الأمم المتحدة وبعض القوى الدولية إلا 

بالتعبير عن القلق إزاءها.
الحقيقة أن مشهد تحرير المدن 

والقرى الليبية من أهلها ليس 
جديدا، فقد حدث في العام 2011 وفي 

السنوات التي تلته، وكانت قوات 
الفتح الميليشياوي تحت هتافات 

التكبير الخادعة، تقتل وتعتقل وتنهب 
وتسلب وتغتصب أمام أنظار العالم 

الذي كان في كل مرة يستعجل النتائج 
على حساب دماء الأبرياء وصرخات 

المظلومين.
ألم يكن العالم يدرك أن تلك 

الميليشيات غير مرغوب فيها من قبل 
السكان المحليين في ترهونة وبني 

وليد والأصابعة، وقبل ذلك في صرمان 
وصبراتة والجميل والعجيلات 

وورشفانة وغيرها؟
الجواب يقول: بلى، كانت هناك 

معرفة بتلك الحقيقة، وغزو ميليشيات 
محلية متشددة لمدن خارج نطاقها، لا 
يختلف عن الغزو التركي في شيء، 

سوى أن الأول داخلي والثاني خارجي، 
والاثنان لهما ذات الأهداف؛ إذلال 

المعارضين بقوة السلاح المنفلت وتحت 
إشراف دولي متعجرف باسم شرعية 

وهمية يحددها الكبار وفق مصالحهم.
لم يهزم الجيش في معاركه في 

غرب البلاد، ولكنه أدرك أنه مستهدف 
كونه يمثل سيادة ليبيا المستهدفة 

بدورها منذ 2011، وأن مصلحة 
أصحاب القرار تكمن في تسليم الحكم 
إلى القادرين أكثر من غيرهم على بيع 

البلاد والتفريط في مقدراتها المالية 
والاقتصادية وموقعها الاستراتيجي 

وفي قرارها السياسي.
 جاب هؤلاء عواصم العالم غربا 

وشرقا لإبداء الاستعداد لتقديم 
الخدمات والتفريط في المساحات 

والإمكانات لمن ينصرهم على الجيش، 
وتحديدا أولئك الذين جاء بهم اتفاق 

الصخيرات قبل خمس سنوات، إما عن 
طريق الصدفة التي لا تخلو من مخاتلة 

التوظيف المخابراتي كفايز السراج، 
أو عن طريق إعادة التدوير السياسي 
بعد الهزيمة الانتخابية كما هو الشأن 
بالنسبة للمجلس الأعلى للدولة غطاء 

الإخوان والجماعة المقاتلة للانقلاب 
على الشرعية الدستورية والبرلمانية.

أكبر مشاكل ليبيا أن أغلب 
المتدخلين الإقليميين والدوليين لا 

يريدون أن تعود الكلمة للشعب، لأنهم 
يعلمون أنه رافض تماما للنخب 

السياسية الفاعلة حاليا، ويرى فيها 
سبب ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، 
ويتهمها بالخيانة والعمالة والفساد 

والتفريط في السيادة الوطنية والتآمر 
على الدولة واستقبال الغزاة الأجانب، 

وعندما تتوفر له الفرصة سيقول كلمته 
في اتجاه مختلف تماما عن اتجاه 
مصالح داعمي ميليشيات الوفاق 

وعرابي الإخوان.
جاءت المبادرة المصرية في محاولة 
لقطع الطريق أمام الغزو التركي، وهي 
مبادرة تكمن أهميتها في أنها صادرة 

عن قيادة الجيش الفاعل ميدانيا، 
ولكن كذلك من البرلمان المعترف به 

دوليا وهو الجهة الوحيدة المنتخبة 
مباشرة من الشعب عكس المجلس 

الرئاسي ومجلس الدولة المتمترسين 
وراء جحافل الإرهابيين والمرتزقة في 

طرابلس.
ورغم أن تلك المبادرة قد حظيت 
بالكثير من مؤشرات الدعم، إلا أنها 
تواجه تحديات عدة أبرزها أن هناك 

من العرب وخاصة في المنطقة المغاربية 
باتوا أقرب إلى أنقرة من القاهرة، كما 

أن هناك من العواصم الغربية من لا 
تزال تراهن على الإسلام السياسي 

كمعبر آمن لاختراق الأوطان، وترى في 
الجيوش والمؤسسات السيادية عموما 

سدا أمام أطماعها.
لن تكون للمبادرة المصرية أي 

جدوى إذا لم يتم إقرارها رسميا من 
قبل مجلس الأمن، ومنحها غطاء 

شرعيا أمميا يسحب الغطاء عن شرعية 
الصخيرات المترهلة، ويفرض الاتجاه 
إلى إعادة تشكيل بنية الدولة الليبية 

على أسس قيام دولة الاستقلال في 
العام 1951، إذ ورغم أن في ذلك عودة 

إلى الوراء بـ70 عاما إلا أنه يبقى أفضل 
بكثير من الاستمرار في الصراع إلى 

ما لا نهاية.
يستطيع العالم الضغط على 

الجيش لأنه أولا وأخيرا مؤسسة 
سيادية، وقد تم الضغط عليه بشكل 

غير مسبوق فعلا، ولكن من يستطيع 
الضغط على المرتزقة والإرهابيين؟

إلى حد الآن كل المعطيات الميدانية 
تؤكد أن ميليشيات الوفاق بقيادة تركيا 

لا تزال تواصل اندفاعها نحو سرت 
باعتبارها البوابة نحو الهلال النفطي، 
كما هناك تحركات مشبوهة في الوسط 

والجنوب.
وهناك رفض معلن من حكومة 

الوفاق للمبادرة، وتعنت تركي، ورفض 
ضمني جزائري مرتبط بعقدة قديمة 

نحو الدور المصري، ورفض مغربي غير 
مبرر، وموقف تونسي متذبذب، وموقف 

إيطالي لا يخرج عن دائرة الانتهازية 
السياسية، ومواقف داعمة ولكن لا 

تصل إلى حد الالتزام التام بمخرجات.
إن أي محاولة لتجاهل المبادرة 
المصرية تعني الدفع نحو المزيد من 

التصعيد العسكري وفق رغبة الأتراك، 
وحلفائهم من الساعين إلى بسط 

نفوذهم على منابع الثروة، وإلغاء 
دور الجيش والوصول إلى الحدود 

الشرقية.
وهذا يعني الدفع نحو حرب أهلية 
شاملة، لن تقف فيها الجهات الداعمة 

للقوات المسلحة على الحياد كما حدث 
في معركة الجهة الغربية، وخاصة 

مصر التي أصبح أمنها القومي مرتبطا 
بسرت والجفرة، وهي تدرك جيدا نوايا 

النظام التركي والإخوان نحوها، وما 
يتم التخطيط له لضرب استقرارها من 

قبل أردوغان وحلفائه.
أصبحت الكرة في مرمى المجتمع 

الدولي، ولكن البعض يرى أن ذات 
الكرة سبق أن وضعت في ذات المرمى 
دون أن يتحقق الهدف، فهل ستحصل 

المعجزة هذه المرة؟
لا شيء يدفع نحو التفاؤل فعلا، 
فغرفة العمليات التركية أعدت آلاف 

المسلحين من فلول تنظيم القاعدة 
وداعش والإخوان الفارين من 

أجدابيا وبنغازي ودرنة لتعيدهم 
إلى المواجهة مع الجيش في المنطقة 

الشرقية، ودعمتهم بالآلاف من المرتزقة 
والإرهابيين الوافدين، والخطة التركية 

القادمة هي شن حرب على الجيش 
في جنوب وشرق البلاد لإنهاء دوره 

تماما، فهل تتدخل مصر فعليا لحماية 
مصالحها في ليبيا؟ 
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الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

المبادرة المصرية في مواجهة رفض الوفاق 

وتعنت تركيا وانفلات الميليشيات

أصبحت الكرة في مرمى المجتمع 

الدولي، ولكن البعض يرى أن 

ذات الكرة سبق أن وضعت في 

ذات المرمى دون أن يتحقق 

الهدف، فهل ستحصل المعجزة 

هذه المرة؟

على الرغم من كل المأساة التي 
شهدتها دول أوروبا الأخرى من 

جراء تفشي وباء كورونا، فإن الأوضاع 
في بريطانيا أسوأ، ليس من حيث عدد 
الإصابات فحسب، بل ومن حيث نسبة 

الوفيات بين المصابين أيضا.
ولئن أصبحت هناك بؤر أخرى 
لتفشي الوباء، لاسيما في البرازيل 
وروسيا والمكسيك، تثير الكثير من 

مشاعر المرارة، فالحقائق الإحصائية 
تشير إلى أن بريطانيا في حال أسوأ 

منها جميعا، حيث باتت تحتل المرتبة 
الأولى في العالم في نسبة الوفيات بين 
المصابين. وهذا مؤشر خطير إلى درجة 

تكفي للتشكيك بكفاءة مستوى الخدمات 
الصحية في هذا البلد.

الحقائق تشير إلى أن عدد الوفيات 
في بريطانيا قد وصل إلى 40 ألف 

شخص، وعندما يضاف إليهم نحو 
عشرة آلاف ضحية لم يتم تسجيل 

وفياتهم في دور رعاية المسنين، وهو ما 
أشار إليه زعيم حزب العمال المعارض 

كير ستارمر في مساءلته البرلمانية 
الأخيرة لرئيس الوزراء بوريس 

جونسون، فإن مجموع الوفيات في 
بريطانيا سوف يزيد عن 48 ألف ضحية، 

وسط عدد مصابين يزيد عن 272 ألف 
إنسان. وهذا ما يجعل معدل الوفيات 
بين المصابين يبلغ 17.6 في المئة. وهي 

أعلى نسبة وفيات في العالم.
هذه النسبة تبلغ 5.8 في المئة 

في الولايات المتحدة، و6 في المئة في 
البرازيل، و11.3 في المئة في إسبانيا، 

و14.2 في المئة في إيطاليا، و15 في المئة 
في فرنسا، و4.3 في المئة في ألمانيا.

وهناك دواع رقمية، على الأقل، 
بوسعها أن تشكك في القيمة الحقيقية 

للهوية البطولية المزعومة لمنظمة 
الصحة الوطنية في بريطانيا. وهو 

أمر تنبه إليه الأمير وليام، الثالث في 
الترتيب على عرش المملكة، والذي أعرب 

عن خشيته من الأعباء النفسية التي 
تضعها هذه الهوية على عاتق موظفي 

هذه المؤسسة.
الشيء المؤكد هو أن عشرات الآلاف 

من أولئك الموظفين هم من مقاتلي الصف 
الأول، وهم درع الدفاع الذي سوف يظل 

يستحق التصفيق، وهناك العشرات 
بينهم من ضحوا بحياتهم بالفعل 

في السعي لإنقاذ حياة آخرين. ولكن 
المؤسسة نفسها ليست على مستوى 

الوهم الذي يشاع عنها. فهي غير مجهزة 
على نحو ملائم، كما أنها لا تدفع رواتب 

تعادل مستوى المسؤوليات التي يتحملها 
موظفو الصف الثاني والثالث من الأطباء 

والممرضين وغيرهم، وذلك على عكس 
امتيازات أخصائيي الصف الأول، الأمر 

الذي يجعلها مؤسسة ذات طبيعة طبقية 
مهترئة قياسا بواجباتها الإنسانية.

وعلى امتداد أكثر من عشر سنوات 
ظلت هذه المؤسسة تعاني من نقص في 

التمويلات، حتى أصبحت عاجزة عن 
تلبية الكثير من الاحتياجات الأساسية 
للمرضى. ولقد أصبحت قائمة الانتظار 
لإجراء العمليات الجراحية الضرورية 

جزءا من تجارة شركات التأمين الخاصة 
التي تكاد لا تقدم للمستفيدين من 

خدماتها شيئا أهم من القول ”لا انتظار 
إذا اقتضت الحاجة إلى إجراء عملية 

جراحية“.
ولئن ظل المحافظون يحفرون الأرض 

من تحت هذه المؤسسة من أجل بيعها 
في النهاية إلى شركات الرعاية الطبية 
الرأسمالية، فقد ظلوا ينكرون ذلك على 

طول الخط.
وهناك هيكلية ”بيع“ صارخة تغمر 
هذه المؤسسة إلى درجة يكاد تنفيذها 

لا يحتاج إلى أكثر من توقيع عروض 
الشراء للمستشفيات والمؤسسات 

الفرعية الملحقة بها.
والضغوط لا تأتي من الشركات 
الأميركية وحدها التي تبيع الصحة 

لجني الأرباح، بل من شركات الأدوية 
البريطانية الكبرى التي تريد أن تتحرر 
من الضوابط المفروضة على أسعار ما 

تبيعه من دواء.
هذا بلد مهترئ ليس في خدماته 
الصحية فحسب، ولكنه مهترئ في 
إدارته أيضا. بقاء حزب المحافظين 
الطويل في السلطة أفسد كل شيء 

تقريبا. وهذا أمر لا يشكل إدانة 
لسياسات هذا الحزب بالضرورة، ولكن 
سلطة من دون تجديد لا بد في النهاية 

أن تتحول إلى سلطة فاسدة. حتى تولى 
قيادتها شخص مفسود طبعا وخلقة، 

يجرؤ، على غرار نظيره الأميركي الأكثر 
فسادا منه، على أن يفصل الأشياء على 

مقاس حذائه.
كيف انتهى هذا البلد إلى هذه 

الحال؟
هناك مؤسسة إشراف مخملية لا 

تقل استرخاء وفسادا، تحسب أن حفظ 
التقاليد أهم بكثير من أي شيء آخر. 

كما أن هناك مؤسسة إعلام، سوفيتية 
الضوابط، ترعى بناء صورة مزيفة عن 
طبيعة الواقع، وعن عظمة لا وجود لها.
قارن لو شئت أن تقارن، فسترى ما 

أراه: لا أعداد الإصابات ولا الوفيات 
ولا النسب بينها، بلغت في إيطاليا 

ما بلغ في بريطانيا. ولو أنك راجعت 
الصورة عن إيطاليا، فلسوف ترى وكأن 
القيامة قامت هناك، بينما الجحيم يبدو 
عاديا هنا في بريطانيا، حتى لكأنه غير 

موجود أصلا.
هناك شيء مهم يحسن أخذه بعين 

الاعتبار. وهو أمر إشكالي أيضا. 
البريطانيون يتمتعون بحس عال من 

عزة النفس. بل ويتغطرسون فيها 
حتى ولو كانوا يمرون بأحلك الظروف. 
وإذا أخطأوا فإنهم مستعدون للتمسك 
بالخطأ على أن تنجرح لهم تلك العزّة. 
وهذا مفيد وضار في الآن نفسه. مفيد 
لأنه يكشف عن معدن صلب لا يخشى 

أقسى الظروف، وضار لأنه يجعل الإثم 
في الخطأ إثما مضاعفا. لا يمكن القول 

إنهم من دون مشاعر. أبدا. ولكنهم 
يحرصون على عدم إظهارها لكي لا تبدو 

كدلالة على الضعف.
مشهورة تلك الحادثة: فعندما ودّعت 
الأمهات أطفالهن الذين تم ترحيلهم في 
قطار إلى مكان آمن من القصف الألماني 

خلال الحرب العالمية الثانية، فقد كن 
يبتسمن ويلوحن بالمناديل بفرح ظاهر، 

ولكن ما إن خرج القطار من المحطة حتى 
أجهشن بالبكاء.

الشيء نفسه حصل مع قضية 
الخروج من الاتحاد الأوروبي. فلقد 

صوتت غالبية بسيطة لصالح الخروج. 
وعندما طرحت القضية من جديد من 

خلال الانتخابات التي جرت في ديسمبر 
الماضي، صوتت له غالبية ساحقة، إذ 
تمسك الناخبون بالإثم، وبالغوا فيه، 
حتى وهم باتوا يعرفون حجم الضرر.

المأساوي في هذه الطبيعة هو أنها 
تدفع هذا البلد ليكون أقل مما يستحق. 

وتعرّضه للمزيد من المخاطر. وتجعله 
عاجزا عن ردم الهوة المتفاقمة بينه وبين 

الواقع.
الأكثر مأساوية، هو أنه عندما تكون 

الصورة أهم من الأصل، فإن المرء سرعان 
ما يجد نفسه مقيما في متحف مغلق من 

التصورات البائدة والباردة.
الصورة تقول إن بريطانيا تستطيع 

أن تنفق تريليون جنيه إسترليني 
لتغطية عواقب وباء كورونا. وإنها أقوى 

بمفردها مما لو كانت جزءا من الاتحاد 
الأوروبي. وإنها تستطيع أن تعتمد على 
تحالف ”إنجلوساكسوني“ مع الولايات 

المتحدة على حساب كل الآخرين، 
فهل تتوافق هذه الصورة مع حقائق 

الاقتصاد، والاستراتيجيات السياسية 
الحديثة؟

الصورة تقول إن مؤسسة الخدمات 
الصحية هي واحدة من أعظم المؤسسات 

الصحية في العالم.
هل هذا هو الواقع؟

وعندما كان يبدو هذا البلد بحاجة 
إلى ”هزة“ قوية تحرك المياه الآسنة فيه، 

في انتخابات ديسمبر الماضي، فماذا 
حصل؟ اتسعت البركة فحسب.

النسوة اللواتي كن يودعن أزواجهن 
بالمناديل في الطريق إلى المستشفى، 

يجهشن بالبكاء الآن، إنما بعد خروج 
القطار من المحطة.

بريطانيا: 
الصورة والواقع

علي الصراف
كاتب عراقي

هذا بلد مهترئ ليس في خدماته 

الصحية فحسب ولكنه مهترئ 

في إدارته أيضا حيث أفسد بقاء 

حزب المحافظين في السلطة 

كل شيء وهذا أمر لا يشكل 

إدانة لسياسات هذا الحزب 

ولكن لسلطة من دون تجديد



الثلاثاء 102020/06/09

السنة 43 العدد 11726 اقتصاد

 القاهرة - فوجئت أوســـاط المدخنين 
في مصر بنقص حاد في السجائر محلية 
الصنـــع جراء اســـتغلال التجـــار لأزمة 
كورونا لتخزين كميات كبيرة والرفع في 
أسعارها، ما دفع السلطات إلى التدخل، 
كمـــا جرت العـــادة في هكـــذا أزمات، من 
أجل مكافحة مافيات السجائر المتحكمة 

في السوق.
وشـــهدت الأســـواق خلال الأسابيع 
الأخيـــرة نقصا ملحوظا فـــي المعروض، 
فيما أكد المنتج المحلي الوحيد للسجائر، 
الشركة الشـــرقية للدخان الحكومية، أنه 
لا مشـــاكل في الإنتاج وعـــزا الأزمة إلى 

ازدياد الطلب على منتجاته.
ولطالمـــا أربكـــت مافيات الســـجائر 
خطط الحكومـــة للنهـــوض بالقطاع، إذ 
تؤكـــد العديد مـــن الشـــواهد أنها تحكم 
ســـيطرتها علـــى الســـوق متحديـــة كل 
الإجـــراءات القانونيـــة المتبعـــة في هذه 

التجارة.
وفاقـــم الرفـــع العشـــوائي لأســـعار 
الســـجائر مؤخرا الشـــكوك حول ازدهار 
نشاط لوبيات الســـجائر المسيطرة على 
الســـوق، وهـــو مـــا أكدتـــه تصريحات 

المستهلكين والمتداخلين في القطاع.
ونقلـــت وكالـــة رويترز عـــن مدخنين 
حاورتهـــم في 13 محافظـــة بمصر قولهم 
إن النقص يتركز في الأصناف الشـــعبية 
الرخيصـــة التي يقبل عليهـــا المصريون 

بدرجة أكبر.

وعادة ما يلقي المسؤولون المصريون 
بأزمـــات العـــرض والطلـــب إلى جشـــع 
التجار خاصة وأن هذه المشـــكلات تظهر 
بـــين الفينة والأخرى في خضم مشـــاكل 

أخرى متداخلة.
وعزا إبراهيم إمبابي، رئيس شـــعبة 
الدخـــان بغرفـــة الصناعـــات الغذائيـــة 
باتحـــاد الصناعات، النقص إلى جشـــع 
التجـــار قائـــلا ”غالبيـــة التجـــار قاموا 

بتخزين الســـجائر اعتقادا أن الحكومة 
سترفع أسعارها في يوليو القادم“.

ويبلغ السعر الرسمي لأشهر صنفين 
من الســـجائر المحلية، كليوباترا بوكس 
وكليوباترا ســـوبر، بـــين 17 و18 جنيها 
للعلبة (1.11 دولار)، والفرق بين المنتجين 

يكمن فقط في نوع التغليف.
ويؤكـــد رمضـــان الدمرانـــي، وهـــو 
حارس أحد عقارات مدينة الإســـكندرية، 
أنـــه يتنقـــل مـــن بائـــع لآخر بحثـــا عن 
الســـجائر وفـــي النهاية يشـــتري علبة 
بســـعر 22 جنيهـــا (1.36 دولار) رغـــم أن 
ســـعرها من قبـــل كان 18.5 جنيـــه (1.14 

دولار) للعلبة.
وقال مســـؤول في مديريـــة التموين 
بالإســـكندرية، طالبا عدم نشـــر اســـمه، 
لرويترز ”تلقينا عددا من الشكاوى خلال 
الأيام الماضية بارتفاع الأســـعار المحلية 
وبفحص الشـــكاوى وجدنـــا أن عددا من 
الموزعـــين قاموا برفع الأســـعار وحررنا 

محاضر لهم بذلك“.
أما في الإســـماعيلية شرق القاهرة، 
فقال مســـؤول بمديريـــة التموين، طالبا 
عدم نشـــر اســـمه، إن ”كميات السجائر 
المحلية بالمحافظة انخفضت بين 30 و40 
فـــي المئة نتيجـــة توقف بعـــض خطوط 
الإنتاج بســـبب الوباء، إلى جانب جشع 
بعض التجـــار وهو ما واجهناه بتحرير 

محاضر لهم“.
وتطبق الســــلطات المصرية إجراءات 
احترازيــــة منذ مارس الماضــــي، لاحتواء 
تفشــــي فايروس كورونا المستجد شملت 
حظــــر تجول ليلي وغلقا مبكرا للعديد من 

المتاجر.
ويقـــول خالـــد عامر، موزع ســـجائر 
بمحافظة كفر الشـــيخ في شـــمال البلاد، 
إن سيارات الشركة الشـــرقية للدخان لم 
تطرح عقـــب إجازة العيد ســـوى كميات 
قليلة، متعللـــين بتقليل فترات العمل في 
مصانـــع الشـــركة وقلة الإنتاج بســـبب 

كورونا خاصة في الفترة الأخيرة.
ولكن مرسي أبوعامر مسؤول الإعلام 
في الشـــرقية للدخان، التي تحتكر إنتاج 
الســـجائر فـــي مصر، قال إنـــه ”لا توجد 
أي مشـــاكل إنتاج بالشركة والمواد الخام 

متوفرة“.

وتبلغ حصـــة الشـــرقية للدخان من 
الســـوق المحلية نحو 70 في المئة، مقابل 
نحو 30 فـــي المئة للشـــركات الأجنبية، 
التي عـــادة ما تكون أســـعار منتجاتها 

أغلى بكثير رغم الميزات التنافسية.
علـــى  متزايـــد  ”الطلـــب  وأضـــاف 
منتجات الشـــركة وهو مـــا تم ملاحظته 
خـــلال الفترة الســـابقة، نقـــوم بتوريد 
المنتجات في كافة الأســـواق يوميا لسد 

احتياجات المستهلكين“.

ولكـــن يمكـــن ملاحظـــة النقص في 
منافذ التوزيع بشـــتى محافظات مصر، 
وعنـــد توافر الســـجائر فإن أســـعارها 
تتـــروح بين 1.36 و1.54 دولار مقارنة مع 

السعر الرسمي البالغ 1.11 دولار.
ونســـبت رويترز لمســـؤول أمني في 
كفر الشـــيخ طالب عدم نشر اسمه قوله 
”لقد قمنا بحملات على الأســـواق بعد أن 
علمنا برفع أسعار السجائر المحلية وتم 
تحريـــر 25 محضرا ومصـــادرة 18 ألف 

سيجارة على الأقل“.
وفي المنيا بصعيد مصر، قال المزارع 
فـــوزي إبراهيـــم (52 عامـــا) إن اختفاء 
الســـجائر المحلية أجبره على الامتناع 
عن التدخين بعد أن فشـــل في ذلك خلال 
الســـنوات الماضية، خاصـــة وأن دخله 
المحدود لا يســـاعده على شراء سجائر 

مستوردة.
ويقـــول ســـالم خالد، بائع ســـجائر 
بكفر الشيخ، إن المعروض من السجائر 
انخفض بشـــدة في السوق ”وبصراحة 

أنا لا أبيع إلا لزبوني فقط“.
وتشـــير تقديـــرات رئيـــس شـــعبة 
الدخـــان باتحـــاد الصناعـــات إلـــى أن 
المصريـــين يســـتهلكون نحـــو 85 مليار 

سيجارة سنويا.
فـــي المقابـــل، تظهـــر بيانـــات مركز 
الاقتصاديـــة  للدراســـات  القاهـــرة 
استهلكوا  المصريين  أن  والاستراتيجية 
العام الماضي، حوالي 83 مليار سيجارة 
بتكلفة وصلت إلى نحو 4.5 مليار دولار.
تنتـــج  الســـجائر،  جانـــب  وإلـــى 
الشرقية للدخان تبغ الغليون والسيجار 
والمعسل، ما يجعلها الأكبر إنتاجا أمام 

بقية الشركات الأجنبية.
باســـم  المتحـــدث  أبوعامـــر  وقـــال 
الشـــرقية للدخـــان عند ســـؤاله عن بيع 
الســـجائر المحليـــة بأســـعار أعلـــى من 
الأســـعار المحلية، إن ”الشـــركة ملتزمة 
بتوريـــد منتجاتها طبقا لآخر الأســـعار 
الصـــادرة والمحـــددة بالقانـــون الأخير 

الصادر من وزارة المالية“.
وأضاف ”لدينا رؤية وإســـتراتيجية 
على المـــدى الطويل لمواجهـــة مثل هذه 
الأزمـــات، لدينا مخزون من المواد الخام 
وأهمها التبـــغ يكفي ما يقـــرب من عام 
كمخزون اســـتراتيجي لإتمـــام عمليات 

التصنيع“.
وتعاني الأســـواق في مصر عموما 
مـــن مشـــاكل مزمنـــة من جـــراء ضعف 
الانضبـــاط والرقابـــة، وهو مـــا يطرح 
تســـاؤلات حـــول جديـــة الســـلطات في 

مكافحة المحتكرين.
وتساءل سعد ربيع وهو عامل لحام 
فـــي كفر الشـــيخ ”علبة الســـجائر التي 
يبلغ ســـعرها 17 جنيهـــا، اليوم التجار 
يبيعونها بسعر 25 جنيها (1.54 دولار)“. 
ودعا المحافظ والرقابـــة التموينية إلى 

إنقاذ المستهلكين من جشع التجار.
وتعد مصر من الدول المصدرة لمواد 
صنع السجائر والنرجيلة حيث من أهم 
أســـواقها العربية التي تستورد المعسل 
المصري ليبيا التي تستحوذ على 24 في 
المئـــة من الصادرات، ثـــم الكويت بنحو 
17 فـــي المئة والســـعودية حوالي 10 في 
المئة واليمن 7 في المئة والسودان بنحو 
5 في المئة والإمـــارات بنحو 3 في المئة، 

وحوالي 2 في المئة تذهب إلى العراق.
وتصل قيمة الضرائب التي تفرضها 
الحكومة المصرية علـــى قطاع التدخين 
نحو 5 مليـــارات دولار، بخلاف المقاهي 
التـــي يصل عددهـــا إلى نحـــو مليوني 
مقهى، ونســـبة كبيرة منها غير مرخص 

لها.

 تونس - رصـــد تقرير رقابي حكومي 
تم نشـــره مؤخرا مدى التجـــاوزات في 
إدارة وكالـــة التبغ والوقيـــد الحكومية 
ما تســـبب في خســـائر كبيـــرة لصناعة 

السجائر المحلية.
وتؤكد البيانات الصادمة في التقرير 
أن السياســـات المعلنـــة مـــن الحكومات 
المتعاقبـــة منـــذ 2011 لم تعالج أســـباب 
الفساد الإداري المستشري في مؤسسات 
الدولة، والذي لطالما طالبه المانحون قبل 

النقابات التونسية.
وأكـــد تقريـــر رقابي أصدرتـــه هيئة 
الرقابة لوزارة أملاك الدولة والشـــؤون 
العقاريـــة أنّ الخزينـــة العامـــة للبـــلاد 
التونســـية تحملت خسائر مالية سنوية 
بنحـــو 136 مليـــون دينـــار (48.1 مليون 
دولار) مما انعكس سلبا على المؤشرات 

المتعلقة بالهيكلة المالية للوكالة.
النهائـــي  التفقـــد  تقريـــر  وكشـــف 
لهيئة الرقابة وجـــود إخلالات ونقائص 
أخطـــاء  ضمـــن  تنخـــرط  وتجـــاوزات 
التصـــرف، كما أن البعـــض الآخر منها 
يمكن تصنيفه ضمن ملفات الفساد طبقا 

للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وتمتلك وكالة التبغ والوقيد الحقوق 
وتوزيـــع  إنتـــاج  لاحتـــكار  الحصريـــة 
الســـجائر في تونس وســـبق أن أثارت 
جدلا واســـعا طيلة عقود نظرا لشبهات 
الفســـاد التي حاصرتها في ظل فشل كل 
محاولات الإصلاح ومواجهة الحكومات 
التونســـي  العـــام  للاتحـــاد  المتعاقبـــة 
للشـــغل، أكبر منظمـــة نقابية في البلاد، 
الرافض قطعيا للخصخصة أو التفويت 

في أي شركة عامة.
وأشـــار التقرير إلى وجود إخلالات 
تتعلـــق بعدم الشـــفافية في مـــا يتعلق 
بالتعيينـــات والتوظيف وتأخر كبير في 
إنجـــاز البرامـــج الاســـتثمارية المتعلقة 
وتعصير  الصنـــع  تجهيـــزات  باقتنـــاء 
ورشـــات الإنتـــاج والرفـــع مـــن الطاقة 
الإنتاجيـــة، ما ترتب عنه تكبـــد الوكالة 
لكلفة إضافية تقـــدر بحوالي 2.2 مليون 
دينار (780 ألف دولار) من سنة 2012 إلى 

سنة 2014.
وفتحت الامتيازات المقدمة للموظفين 
باب الفســـاد بعد أن تحولت إلى منطلق 
وإســـناد  الهبـــات  وتقـــديم  للرشـــوة 
امتيازات غير مشـــروعة مـــا يعني عبئا 
ماليا علـــى إضافي خزانـــة وكالة التبغ 
والوقيـــد، وهو ما كشـــفه التقرير حيث 
يتم تمكين موظفين في الوكالة ومحالين 
على التقاعد وأعضاء مجلس الإدارة من 
حصة شـــهرية من علب السجائر متأتية 
مـــن منتوجـــات الوكالـــة دون أي ســـند 

قانوني أو ترتيبي.

ويعيب خبراء اقتصاد احتكار الدولة 
التونسية لإنتاج وتوزيع السجائر حيث 
تطرح طبيعة المؤسســـة تســـاؤلات حول 
أســـباب احتكارهـــا حيث أنهـــا لا تمثل 

قطاعا حيويا أو استراتيجيا.
زيـــاد  السياســـي  الناشـــط  وقـــال 
الجزيـــري في تصريح خـــاص لـ“العرب“ 
بعد ثورة يناير 2011 ”لم نر تطبيقا عمليا 
لمكافحة الفساد والقطاع العام استمر في 
تسجيل خسائر بنحو 50 في المئة نتيجة 
تعطل الإنتاج وكثـــرة الإضرابات إضافة 
إلى انعكاســـات ارتفاع كتلة مخصصات 
الأجور التي ارتفعت بحوالي 40 في المئة 

مقارنة بعام 2011“.
واســـتغرب الجزيـــري عـــدم مواكبة 
السياسة التســـعيرية لكلفة لإنتاج، لافتا 
إلـــى أن أغلب المنشـــآت لـــم تواكب كلفة 
الإنتاج وهو إشكال تصرف من الشركات 

العامة.
وأشـــار إلـــى أن اســـتئثار الســـوق 
الموازيـــة بحوالي 50 فـــي المئة من حجم 
المعامـــلات وبالتالي نصـــف الحصة في 
الســـوق الســـوداء أمـــر خطيـــر للغاية، 
مؤكـــدا أن بلوغ حجم خســـائر شـــركات 
القطاع العام نحـــو 900 مليار دينار (307 
مليـــون دولار) أمر غير طبيعي ”ولا يمكن 

السكوت عنه“.
ويرى الجزيري أن المؤسسة الوحيدة 
التي يكمـــن الحل فـــي خصخصتها هي 
الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد فيما بقية 
الشـــركات يمكن التصرف فـــي حلحلتها 

دون الاضطرار للخصخصة.
وشـــدد أن علـــى الســـلطة التنفيذية 
أن تتخـــذ قرارات جريئة وإســـتراتيجية 
واضحـــة، لافتـــا إلـــى أن الخصخصة لا 
تعنـــي إطلاقا تقليـــص العمالة وإنما من 
الممكن الحفاظ عليها وتطوير المؤسسات.

وكثيـــرا مـــا تصطـــدم كل محـــاولات 
الحكومات لخصخصة الشـــركات العامة 
بمواجهة نقابية حادة مع اتحاد الشـــغل 
الـــذي يرفض كل خطوات الخصخصة أو 
التفويت في المؤسســـات العامة، وكانت 
خصخصة الشركات أحد شروط الإصلاح 
التـــي وضعهـــا صنـــدوق النقـــد الدولي 
ضمـــن خطتـــه الإصلاحيـــة الموجهة إلى 
تونس لتخفيـــف أعباء النفقـــات العامة 

على الدولة.
وأكد الأمين العام المســـاعد والناطق 
الرســـمي للاتحاد العام التونسي للشغل 
ســـامي الطاهـــري فـــي تصريـــح خاص 
لـ“العرب“ أن ”وكالة التبغ والوقيد تعيش 
أزمة هيكلية سببها خيارات الدولة وعدم 
تنظيم قطاع البيع بين مختلف المتداخلين 

في القطاع“.
وأضـــاف أن ”الإشـــكال يكمـــن فـــي 
التهريب والتوزيع بحيث تقوم سياســـة 
وزارة المالية على تعيينات وفق الولاءات 
ودون كفاءات ما تسبب في إغلاق العديد 
مـــن مـــزارع التبغ فـــي تونـــس واللجوء 

إلى الاســـتيراد من الخـــارج، الأمر الذي 
يســـتنزف احتياطي النقـــد الأجنبي من 

العملة الصعبة“.
وشدد الطاهري على أن ”من المفروض 
مكافحة الفســـاد وإعـــادة الهيكلة وعدم 
خصخصـــة قطاع يوفـــر للدولـــة نحو 4 
مليارات دينار (1.4 مليار دولار)“، مشيرا 
إلى أنـــه من الضروري رقمنة الإدارة لمنع 
التهريب  ومقاومـــة  التدليس  محـــاولات 
وذلك بتوسيع سوق البيع وعدم احتكاره 
على أصحاب الرخص التي تســـببت في 

خلق شبكات فساد.
ودعا إلى إصلاح وإنقاذ الشـــركة من 
خلال حوكمتها وإخضاعها لرقابة قبلية 
وبعديـــة نظـــرا للأهمية الإســـتراتيجية 
للوكالة التـــي تحوز على عقارات وأملاك 
في أماكن اســـتراتيجية، مدينـــا الدعاية 

لبيع الشركة وخصخصتها.
وتعرض القيادي النقابي إلى معضلة 
التهريب التي تحاصر صناعة السجائر، 
لافتـــا إلـــى أن ”فتـــح الســـوق يمكن أن 
يحاصر السوق الموازية ويحد من نشاط 
شبكات التهريب“، مشـــددا على ضرورة 
تحديث المؤسسة في آلاتها اللوجيستية.

وعزا النقابي مشاكل قطاع التبغ إلى 
تدمير مـــزارع التبغ ما فتح عبء التوريد 
مـــن الخارج إضافة إلى إشـــكالية ارتفاع 
الديـــون، مشـــيرا إلى أن الدولـــة تتعامل 
مع الوكالـــة كمصدر تمويل دون أن تنفق 

عليها شيئا.

ولفت إلـــى أن التقرير الوزاري رصد 
إخلال تصرف وإهدار مال العام في منح 
للموظفـــين غير دقيق نظرا لأن التقرير لم 
يذكـــر عدد المنتفعـــين الحقيقيين، معتبرا 
أن الآلاف من علب السجائر قدمت كهدايا 
ورشـــاوى لأطراف لا علاقـــة لها بالقطاع 

ولم يتمتع بها الموظفون.
ويقـــدم ازدهـــار بيـــع الســـجائر في 
الأســـواق الموازية وانتشـــار مستودعات 
التخزيـــن فـــي الأحيـــاء الشـــعبية دليلا 
على عجز الجهـــات الرقابية في مواجهة 

ظاهرة التهريب.
وأكدت إحصائيات رسمية أن خسائر 
الدولـــة جـــراء المضاربة في قطـــاع التبغ 
تناهز المليـــار دينـــار (480 مليون دولار) 
ســـنويا، والمنتفعون هـــم ”أباطرة التبغ“ 
و“البعض مـــن مديري القباضات المالية“ 

الذين تحوم حولهم شبهات فساد.
وتنتـــج تونس ســـنويا نصف مليار 
علبة سجائر محلية وتتولى وكالة التبغ 
والوقيد الحكومية عملية الإنتاج. ويوفر 
القطـــاع للدولـــة 6 بالمئة مـــن عائداتها 

الضريبية.

مافيا الاحتكار في مصر تفرض

سلطتها على سوق السجائر

الفساد الإداري يعمق حفرة

خسائر صناعة السجائر التونسية

تكثيف حملات أجهزة الرقابة لضبط الأسعار

تزايد المطالب بكسر احتكار الدولة لقطاع التبغ

تصاعد تذمر شــــــريحة المدخنين في مصر خلال الفترة الأخيرة نتيجة نقص 
كميات الســــــجائر المعروضة في الســــــوق على غير العادة وهو ما تسبب في 
ارتفاع ســــــعرها بشــــــكل لم يعد مقبولا، رغم تأكيد الشركة المحلية الوحيدة 
في هــــــذه الصناعة بأنها تقوم بالتزويد كالمعتاد، فــــــي الوقت الذي حمّل فيه 
مسؤولون هذه الاضطرابات إلى لوبيات تعمل في الخفاء لإرباك هذه التجارة.

عمق الفساد الإداري هوة الخسائر التي تتكبدها صناعة السجائر التونسية، 
بعد أن كشــــــف تقرير رقابي حديث عن مدى تغلغل المحســــــوبية في القطاع 
وســــــلط الضوء على كيفية إهدار المال العام وسوء التصرف، ما أعاد مطالب 
خصخصة الشــــــركات العامة إلى الواجهة والذي لطالما رفضه الاتحاد العام 

التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية في البلاد.

التحكم في مزاج «الغلابة»

وكالة التبغ هي 

الوحيدة التي يكمن 

الحل في خصخصتها

زياد الجزيري

الامتيازات قدمت 

كرشاوى وهبات 

لأطراف خارج القطاع

سامي الطاهري

التجار أخفوا كميات 

ا أن الحكومة سترفع 
ّ
ظن

أسعارها

إبراهيم إمبابي

4.5
مليار دولار قيمة استهلاك 

المصريين للسجائر ومشتقاتها 

العام الماضي وفق التقديرات

تشخيص المشكلة لا يكفي

سناء عدوني
صحافية تونسية



اقتصاد
الثلاثاء 2020/06/09

11السنة 43 العدد 11726

  دبــي - تواجـــه مشـــاريع مزمعة في 
قطاع التجزئة فـــي دول الخليج العربي 
شـــبح التأجيل بعد أن ألقت أزمتا الوباء 
وتراجع أســـعار النفط بظلال قاتمة على 
المســـتثمرين الذيـــن أجبـــروا على كبح 

نهمهم للتوسع مؤقتا.
وقالت مجموعة ماجـــد الفطيم، أكبر 
شـــركة لإدارة مراكز التسوق في الشرق 
الأوســـط، لرويتـــرز إنها أرجـــأت إطلاق 
خامـــس مراكزهـــا وأكبرها في ســـلطنة 
عمـــان، وهـــو مـــول عمـــان الـــذي تبلغ 
مســـاحته 145 ألف متـــر مربع، لأن تجار 
التجزئة ليســـت لديهم السيولة اتجهيز 

المتاجر.
وفي دبي، أفـــاد مصدران مطلعان أن 
إعمـــار مولـــز علقت أعمال التشـــييد في 
مشروعين. وقالا إن المشروعين هما مركز 
قرب موقع معرض إكســـبو 2020 العالمي 
الذي تأجـــل لمدة عام إلـــى أكتوبر 2021، 
وآخر على مساحة 185 ألف متر مربع في 

منطقة دبي هيلز السكنية.
وقال آلان بجانـــي الرئيس التنفيذي 
لمجموعة ماجـــد الفطيم ”فـــي ما يتعلق 
بمراكز التســـوق تحت الإنشـــاء، تجري 
مراجعة الجـــداول الزمنيـــة. هذا وضع 
مائع“. وأضـــاف ”ســـنرى كيف تمضي 
الأمور ونتأقلم.. هكذا ســـيكون الأمر في 

الإثني عشر شهرا المقبلة“.
وصـــارت مراكـــز التســـوق الفارهة، 
التي تضم علامات تجارية عالمية وأماكن 
ترفيه مثل النوافير الراقصة ومنحدرات 
التزلـــج الداخلية، حجـــر الزاوية لقطاع 
للنفـــط،  المنتجـــة  بالمنطقـــة  التجزئـــة 
وبخاصة خلال أشـــهر الصيف الشديدة 

الحرارة.
وفي ظل تنامي عدد الســـكان والتدفق 
المطرد للســـائحين، 
جرى التخطيط لمزيد 
من المشـــروعات في 
الســـنوات الأخيرة، 
حتى مع اشـــتداد المنافسة 

وثبات مستوى الإقبال.

وتوقعت ألـــبن كابيتال العام الماضي 
نمو قطـــاع التجزئـــة بالخليـــج من 253 
مليـــار دولار في 2018 إلـــى 308 مليارات 

بحلول 2023.
الوضـــع  بدلـــت  الجائحـــة  ولكـــن 
في غضـــون أشـــهر، فقد باتـــت المتاجر 
التقليديـــة مـــن بـــين الأكثر تضـــررا من 

الإغلاقات المرتبطة بفايروس كورونا.
وقـــال زائر إنه جرت تغطية واجهات 
عـــدة متاجـــر في مـــول الإمـــارات بدبي 
إخطارات  وتعليـــق  الماضـــي  الأســـبوع 
منازعـــات بين الملاك والمســـتأجرين على 

دفع قيم الإيجار على بعض الواجهات.
وتتوقـــع المجموعـــة المالية هيرميس 
انخفاضا بنسبة 20 في المئة في مبيعات 
المتاجر بدبي في 2020 إذا سُمح للزائرين 
الأجانب فـــي الربـــع الثالث مـــن العام، 
وتراجعـــا بنســـبة 40 في المئـــة إذا ظلت 

قيود السفر قائمة حتى نهاية العام.
وقالت ماجد الفطيم، التي تشـــغل 27 
مركز تســـوق في أنحاء الشرق الأوسط، 
إن تجار التجزئة في الخليج لا يتوقعون 
تعافيـــا ذا بال للقطاع في غضون 18 إلى 
24 شـــهرا مقبلة، مشـــيرة إلى أن الإقبال 
علـــى متاجرها بالإمارات فـــي مايو كان 

دون نصف مستواه قبل عام.

وقال بجانـــي ”جميعهـــم في موقف 
صعب. يركزون على مشـــاكل الســـيولة، 
فالتأثيـــر شـــعر بـــه الجميـــع بـــدءا من 
تجار التجزئـــة ووصولا إلى الشـــركات 
في سلاســـل إمدادهم“، مؤكدا أن بعض 
الشركات ســـوف ”ترفع الراية البيضاء“ 

هذا العام.

وطرحت مجموعة الشـــايع الكويتية، 
أكبـــر مشـــغل للامتيـــازات التجارية في 
الخليج بعلامات مثل ستاربكس وبوتري 
بارن وذا تشـــيزكيك فاكتـــوري، توقعات 
قاتمة فـــي أبريـــل ضمن مقطـــع مصور 

موجه للموظفين اطلعت عليه رويترز.
وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 
جون هادن ”المفتـــوح من متاجرنا اليوم 
خمســـة فـــي المئـــة… تقلصـــت إيراداتنا 
بنســـبة 95 في المئة، في حين ظلت قاعدة 
تكاليفنا كما هي.. لا يمكن لأي شركة في 

أي مكان في العالم تحمل هذا“.

وبســـبب التحـــول البطـــيء صـــوب 
البيع عبر الإنترنـــت في المنطقة تفاقمت 
مشـــكلات تجـــار التجزئة، كمـــا أنه رغم 
إعادة فتح مراكز التسوق الشهر الماضي 
في الســـعودية والإمارات، أكبر ســـوقين 
بالمنطقـــة، فمازال بعـــض الزبائن قلقين 

بشأن الوباء.
وقالت شـــيماء فـــي الريـــاض ”فقط 
طالعت الأشـــياء عن بعد ولم أشـــتر أي 
شـــيء… لم أستطع حمل نفسي على لمس 

أي شيء“.
وأشـــار مســـؤول تنفيذي كبير لدى 
مجموعة أزياء كبرى، رفض ذكر اســـمه، 
إلى أن 96 فـــي المئة من المبيعات بمنطقة 
الخليـــج العام الماضي جـــاءت من مراكز 
التســـوق مقابـــل أربعـــة فـــي المئـــة من 

التجارة الإلكترونية.
وأوضـــح أن بلـــوغ حجـــم التجارة 
الإلكترونيـــة 80 فـــي المئة مـــن الإنترنت 
مقابل 20 في المئة مـــن المتاجر التقليدية 

سيحدث بعد عقدين من الزمن.
بوســـطن  لمجموعة  تقرير  وبحســـب 
للاستشـــارات، شـــكلت المبيعـــات عبـــر 
الإنترنت نحو 0.8 فـــي المئة من مبيعات 
التجزئة بالســـعودية فـــي 2018 و1.5 في 

المئة في الإمارات.

 المنامــة - تزايـــد رهـــان الحكومـــة 
البحرينية على السياحة بفضل مبادرات 
للنهوض  الحكومـــة  اعتمدتها  متنوعـــة 
بالقطـــاع بعـــد أزمـــة الوبـــاء باعتباره 
إحدى الركائـــز المهمة فـــي طريق تنفيذ 
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة للخـــروج من 

أزمتها.
وتســـعى الحكومـــة من خـــلال خطة 
جديدة اعتمدتها للاســـتفادة من ميزات 
الإنتـــاج التنافســـية التـــي تتمتـــع بها 
السياحة من خلال الحوافز التي تقدمها 

للعاملين في هذا المجال.
ويعـــد قطاع الســـياحة والســـفر في 
أصغـــر اقتصـــادات دول الخليج حجما 
مـــن القطاعات الحيوية ذات الأولوية في 

تنويع النشاط الاقتصادي.
وتتولـــى هيئـــة البحرين للســـياحة 
والمعـــارض تنفيذ إســـتراتيجية تطوير 
القطـــاع للقيـــام بـــدوره فـــي الاقتصاد، 

وتثبيت سياسة توطين الوظائف.
واتخذت الهيئة عدة خطوات لتسويق 
وترويـــج المنتـــج الســـياحي للبحريـــن 
وتعزيز هويتها الســـياحية بعد اختيار 

المنامة هـــذا العـــام وللمـــرة الثانية في 
غضون سبع ســـنوات عاصمة للسياحة 
العربية، قبيل انتشار تداعيات الجائحة 
التي ألقت بظلالها على السياحة العالمية 

وليس في البحرين فحسب.
فـــي  التحـــركات  هـــذه  وتأتـــي 
أعقـــاب إعـــلان جمعيـــة مكاتب الســـفر 
والســـياحة البحرينية عن نتائج دراسة
أظهـــرت توقعات متشـــائمة حول أعمال 
القطـــاع فـــي الفترة الماضيـــة وتداعيات 
العـــام نهايـــة  حتـــى  عليهـــا  الوبـــاء 

الجاري.
ونسبت وسائل إعلام محلية لرئيس 
الجمعيـــة جهاد أمين تأكيـــده أن الهدف 
 مـــن  الدراســـة هـــو الوقوف علـــى حالة 
القطاع المتردية للغايـــة من أجل ”إعداد 
برنامـــج إغاثـــة ماليـــة مقترحـــا خاصا 
بقطاع الســـفر  والســـياحة في  مواجهة 

هذه الأزمة الكاسحة“.
وأكد أن قطاع الســـياحة العالمي يمر 
بأســـوأ أزمة عبر  تاريخـــه لأن  الجائحة 
أصابت قطاع الطيران بشـــكل رئيســـي 
وهـــو ما ألحق أضـــرارا كبيـــرة بمجال 

الفندقة ومن قبله بقطاع مكاتب  الأسفار 
 الذي يعتمد بشـــكل رئيســـي على حركة 

السفر والسياحة في أعماله.
وأوضـــح أن  تدخل   صنـــدوق العمل 
البحريني (تمكـــين) لإنقاذ القطاع يعتبر 
”الملاذ الباقـــي والأمل الأخيـــر“ في بقاء 
عـــدد كبير مـــن الشـــركات  في  الســـوق 
المحلـــي، وإلا فـــإن أغلب هذه الشـــركات 

ستغلق أبوابها خلال أسابيع. 
وأشارت الدراســـة التي شملت أكثر 
من 72 شـــركة ومكتب أسفار أن ربع هذه 

الكيانـــات خســـرت مداخيلهـــا بالكامل 
خـــلال الأشـــهر الثلاثة الماضية قياســـا 
مع متوسط دخل  المؤسسة  الشهري قبل 

الجائحة.
وتتوقع شـــركات الأســـفار  استمرار 
الخسائر لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة 
 علـــى الأقل، قبـــل  أن يبدأ قطاع الســـفر 

والسياحة  في البحرين بالتعافي.
وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن 
مســـاهمة الســـياحة في النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي تتـــراوح حاليـــا بـــين 8 و10 

في المئـــة ســـنويا، ولكن المنامـــة لديها 
طموحات لتحسين تلك المؤشرات.

وتتطلع المنامة لتفعيل حزمة واسعة 
من المبادرات لتسريع نمو الاستثمارات 
القطاعـــات  تشـــمل  بخطـــة  متســـلحة 
ذات التنافســـية العالية وفـــي مقدمتها 
الســـياحة والترفيه والصناعـــة والنقل 
والخدمـــات  اللوجيســـتية  والخدمـــات 

المالية والتكنولوجيا.
وكانـــت البلاد قد اســـتضافت نهاية 
ينايـــر الماضـــي ملتقى دوليا للســـياحة 
الفاخـــرة، كمـــا شـــاركت فـــي الاجتماع 
التاســـع للجنة الســـياحة والتنافســـية 
لمنظمة الســـياحة العالمية بالأمم المتحدة 

في نفس الفترة.
وقـــد حضـــرت أيضـــا فـــي فعاليات 
معرض جنوب آسيا للســـفر والسياحة 
بالعاصمـــة الهنديـــة، فضلا عـــن إقامة 
الفعاليات التسويقية المحلية والاهتمام 

بالمنتجات الحرفية اليدوية.
وفـــي فبراير الماضـــي، وقبيل زيادة 
حـــدة انتشـــار الجائحة، وقعـــت المنامة 
اتفاقيـــة للتعـــاون المشـــترك مـــع وزارة 
التراث الثقافي والأنشـــطة والســـياحة 

بإيطاليا
كما أبرمت هيئة البحرين للســـياحة 
والمعـــارض اتفاقيـــة للتعاون المشـــترك
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  مـــع 
الإلكترونيـــة بالبـــلاد لتنفيـــذ المرحلـــة 

الرابعة من مشروع إحصاءات السياحة. 
وحققت السياحة البحرينية نتائج قوية 
العـــام الماضي، ما كان ينبئ بمؤشـــرات 
أفضـــل عـــام 2020 لولا انتشـــار جائحة 

كورونا.
وتقدمـــت البحريـــن 31 مركـــزا فـــي 
مؤشر الرقم القياسي لتنافسية مؤشرات 
الســـياحة والســـفر الصادر عن المنتدى 
الاقتصادي العالمي، بعد أن اســـتضافت 

نحو 11.1 مليون زائر.

رصدت  الطموح،  برنامجها  ولتنفيذ 
الحكومة البحرينية العام الماضي قرابة 
15 مليار دولار لتنفيذ مشروعات جديدة 
يتوقع أن يتم تدشينها بحلول 2024، من 

بينها 22 فندقا جديدا.
ويؤكد خبراء أهمية الخطوات التي 
تتخذها المنامة لتشـــجيع وتحفيز قطاع 
الأعمـــال وخاصة في المجال الســـياحي 
وتســـهيل إجـــراءات الاســـتثمار أمـــام 
أصحاب المشـــاريع كونها تعزز معدلات 
الخليجية  للدولـــة  الاقتصـــادي  النمـــو 

الصغيرة.

 الدوحــة - يصطــــدم المســــؤولون عن 
الخطــــوط القطريــــة بحاجــــز جديــــد من 
المشــــاكل التي تعترض النهوض بأعمال 
الشــــركة المتعثــــرة بعد أن أثــــارت حادثة 
إثبات إصابة عدد من المسافرين على متن 
إحدى رحلاتها إلى اليونان الجدل بشأن 

معايير السلامة التي تتبعها.
ويعتقد خبراء أن الحادثة التي جدت 
مؤخــــرا وتســــببت في إعــــلان أثينا منع 
الرحلات مــــن وإلى قطر لمدة أســــبوعين، 
قد تجعل مــــن طموحات شــــركة الطيران 
المملوكــــة للدوحة في تعويــــض جزء من 

خسائرها بسبب الإغلاق تتبخر.
وأشــــاروا إلى أنه في حــــال واصلت 
الشــــركة والجهات المعنيــــة بالصحة في 
قطر عــــدم الالتــــزام بالشــــروط الصحية 
فإنها ستكون معرضة للمنع من التحليق 
إلى العديد من الوجهات التي بدأت تسيّر 

رحلاتها إليها.

ويشكل قرار اليونان ضربة للخطوط 
القطريــــة التــــي تمــــر بأزمــــة حــــادة منذ 
المقاطعــــة الخليجية ضاعفتها التداعيات 
الســــلبية لتفشــــي الوبــــاء علــــى قطــــاع 
الطيــــران العالمي مــــا اضطرهــــا مؤخرا 
للبحث عن تقليص أســــطولها المكون من 

200 طائرة.
وكانت اليونــــان قد أعلنــــت الثلاثاء 
الماضــــي، إيقاف جميع رحــــلات الطيران 
من وإلى قطر بعــــد أن أثبتت الاختبارات 
إصابــــة 12 شــــخصا بفايــــروس كورونا 
قدموا علــــى متن طائرة للخطوط القطرية 

من الدوحة.
الحماية  هيئــــة  وقالت 
المدنية اليونانية حينها 

العدد  هذا  إن 

مــــن أصــــل 91 مســــافرا كانــــوا على متن 
طائــــرة تابعة للخطوط الجويــــة القطرية 
وصلت الاثنين الماضــــي تبينت إصابتهم 

بالفايروس.
وأضافت الهيئــــة في بيانها إنه ”بعد 
هــــذه الحقائــــق الوبائية، ســــيتم تعليق 
الرحلات الجوية مــــن وإلى قطر حتى 15 

يونيو“ الجاري.
وبدت الرواية القطرية للرد على هذه 
المشـــكلة غير مقنعة، حيث قالت الشـــركة 
فـــي بيان إنها قامت بفحص كافة الركاب 
وفق الإجراءات الصحية المتبعة في قطر، 
وإن الحـــالات التـــي تم التفطـــن لها في 
اليونان كانت لأشخاص أجانب وليسوا 

مواطنين.
ويعطــــي هــــذا التبريــــر لمحــــة حول 
محــــاولات الشــــركة العودة إلى النشــــاط 
مهما كانت الظروف، مما يعكس بوضوح 
تراخيهــــا في تنفيــــذ التدابيــــر الصحية 
العالمية التــــي تم الإعلان عنهــــا من أجل 

إعادة قطاع النقل الجوي إلى العمل.
وجاءت هــــذه الضربــــة لتلقي بظلال 
قاتمــــة على مســــتقبل الشــــركة وذلك بعد 
وقت وجيز من إعــــلان الرئيس التنفيذي 
للشركة أكبر الباكر عن خطة لعودة نشاط 
رحلات الخطــــوط القطرية بعــــد تخفيف 
قيود الإغلاق الاقتصــــادي في العديد من 

بلدان العالم.
وانعكســــت الأزمــــات المالية للشــــركة 
المســــؤولين  لــــدى  التخبــــط  مــــن  حالــــة 
ومحاولاتهــــم اليائســــة للســــيطرة علــــى 

الأوضاع في أقرب وقت ممكن.
وفي آخر حلقة من المشاكل والمتزامنة 
مع العام الثالــــث من المقاطعة الخليجية، 
التــــي فرضتهــــا الســــعودية والإمــــارات 
والبحريــــن ومصــــر علــــى الدوحــــة، بدأ 
هامش تحــــرك الخطوط القطرية يتضاءل 

أكثر مما هو متوقع.
وقــــد حذر الباكــــر الأربعــــاء الماضي، 
شــــركتي بوينــــغ الأميركيــــة وأيربــــاص 
الأوروبيــــة من رفــــض طلبــــات الخطوط 
القطرية بتأجيل تسلم طائرات في معركة 
على من ســــيتحمل وطأة أزمــــة فايروس 

كورونا.

الوباء يكبح توسع مشروعات

أصحاب متاجر التسوق الخليجية

مبادرات بحرينية لإعادة تحريك عجلات السياحة المتوقفة

مأزق الخطوط القطرية

يتفاقم مع تجميد

رحلاتها إلى اليونان
الركود يضرب قطاع تجارة التجزئة في دول المنطقة

شركات الأسفار تتلمس طريقها إلى التعافي بعد معاينة حجم الأضرار نتيجة الإغلاق

اضطر مشــــــغلو مراكز التسوق في 
ــــــل تنفيذ  ــــــج إلى تأجي منطقة الخلي
بعد  ــــــدة،  جدي عملاقة  مشــــــروعات 
ــــــروس كورونا  ــــــت جائحة فاي أن قلب
وانخفاض أسعار النفط رأسا على 
عقب قطــــــاع تجزئة قامــــــت دعائمه 
على مراكز ضخمة تلبي احتياجات 

السائحين والمواطنين الأثرياء.

ــــــران أن يتفاقم مأزق الخطــــــوط القطرية في حال  رجــــــح خبراء قطاع الطي
واصلت تجاهل معايير الســــــلامة الصحية على طائراتها بســــــبب فايروس 
كورونا بعد اكتشــــــاف ســــــلطات مطار أثينا مؤخرا، أكثر من عشر حالات 

ضمن المسافرين على رحلة الشركة إلى اليونان.

كثفت أوســــــاط الســــــياحة البحرينية من تحركاتها للنهوض بالقطاع الذي 
اضطر للتوقف بسبب أزمة وباء كورونا وما تبعه من تداعيات توقف حركة 
ــــــه أحد محركات تنويع الاقتصــــــاد، خاصة بعد أن  الطيران والســــــفر، كون

كشفت دراسة محلية حجم خسائر القطاع طيلة فترة الحجر الصحي.

الاكتفاء بما هو معروض

أغلب مكاتب السفر 

ستغلق أبوابها إذا لم 

يتم إنقاذها

جهاد أمين

نجري مراجعة الجداول 

الزمنية للمشاريع

قيد الإنشاء

آلان بجاني

أبواب مفتوحة تنتظر دخول الزبائن

تج م ي
ترفيه مثل النوافير ا
التزلـــج الداخلية، ح
بالمنطقـــة التجزئـــة 
وبخاصة خلال أشـــه

الحرارة.
وفي ظل تنامي عد

ج

حتى م
وثبات مست

ن يو و
الماضــــي، إيقاف جميع رحــــلات الطيران
من وإلى قطر بعــــد أن أثبتت الاختبارات
12 شــــخصا بفايــــروس كورونا إصابــــة
قدموا علــــى متن طائرة للخطوط القطرية

من الدوحة.
الحماية هيئــــة  وقالت 
المدنية اليونانية حينها

العدد  هذا  إن 

ل ي ري و ر ش
أكثر مما هو متوقع.

وقــــد حذر الباكــــر الأربعــــاء الماضي،
شــــركتي بوينــــغ الأميركيــــة وأيربــــاص 
الأوروبيــــة من رفــــض طلبــــات الخطوط
معركة القطرية بتأجيل تسلم طائرات في
على من ســــيتحمل وطأة أزمــــة فايروس

كورونا.

في حال واصلت الشركة 

عدم الالتزام بالشروط 

الصحية على رحلاتها 

فإنها ستكون معرضة 

لمشاكل أكبر



 تونــس – لا يبـــدو أن اعتمـــاد حركة 
في  النهضـــة علـــى  ”العمـــل الســـري“ 
تحركاتها قد توقـــف مع رجوع قياداتها 
مـــن بلدان المهجر إلى تونس عقب ثورة 
وفـــرت لهـــم الانخراط في مســـار العمل 
المؤسســـاتي الديمقراطي، لكن يبدو أن 
طابع الســـرّية مازال يرافـــق الحركة بل 
تم تصديره إلى مؤسســـات الدولة التي 

تتحكم فيها.
وكشـــفت النائبة نســـرين العماري، 
المكلفـــة بالإعلام والاتصـــال بالبرلمان 
التونســـي، أن رئاسة البرلمان التونسي 
الـــذي يقوده زعيـــم الحركة الإســـلامية 
راشـــد الغنوشـــي قد أخفى مراسلة من 
لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة بالبرلمـــان 
ينايـــر  فـــي  وردت  (طبـــرق)  الليبـــي 

.2020

المراســـلة  إن  العمـــاري  وقالـــت 
تضمنـــت طلبـــا مـــن لجنـــة العلاقـــات 
ببرلمان  الدولـــي  والتعاون  الخارجيـــة 
طبـــرق الليبـــي بعقـــد جلســـة عمل مع 
لجنـــة الحقـــوق والحريـــات والعلاقات 
الخارجية بالبرلمان التونســـي، مضيفة 
أنـــه وقع التفطن إلى هذه المراســـلة في 
أواخر شـــهر مايو عن طريق تصريحات 
العلاقـــات  لجنـــة  لرئيـــس  إعلاميـــة 
الخارجيـــة بالبرلمـــان الليبي يوســـف 

العقوري.
واعتبـــرت أن مثل هـــذه التصرفات 
لا تساعد على إرســـاء الثقة بين أعضاء 
المحيطـــة  والإدارة  البرلمـــان  مكتـــب 
برئيـــس المجلس بعد إخفـــاء معلومات 
بهـــذه الأهمية وهو ليـــس بالأمر الهين 
الـــذي يمكـــن الســـكوت عنـــه، مضيفـــة 
أن ”اعتـــذار مكتـــب البرلمـــان لا ينفـــي 
إمكانية إخفاء معلومات أخرى أو إخفاء 

معلومات في المستقبل“.
وعللت رئاســـة البرلمان التونســـي 
إخفـــاء المراســـلة الصادرة عـــن رئيس 
لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون 
الدولي بالبرلمـــان الليبي لزيارة تونس 
بورودها بغيـــر القنوات الرســـميّة مما 

تطلّب مراجعة وزارة الشؤون الخارجيّة 
للتحقق من صحّتها.

وحسب رئاســـة البرلمان التونسي، 
ورد ردُّ وزارة الخارجيـــة بعـــد أن تمّـــت 
برمجة لقاء مباشـــر بين راشد الغنوشي 
رئيس البرلمان التونسي وعقيلة صالح 
رئيـــس البرلمـــان الليبي، وهـــو اللقاء 
المباشر الذي تمّ في 8 فبراير بالعاصمة 
الأردنيـــة عمّان حيـــث وجّهـــت الدعوة 
لعقيلـــة صالح لزيـــارة تونـــس مرفوقا 
بالوفـــد الذي يرتئيه، لكـــن أزمة كورونا 

أربكت المواعيد.

اخفاء المراسلة يخدم تركيا 

مراســـلة  إخفـــاء  تزامـــن  يعكـــس 
لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة بالبرلمـــان 
الليبي، التي طلبت فيهـــا لقاء نظيرتها 
المواقف  لتنسيق  التونســـي  بالبرلمان 
بشـــأن الأزمة فـــي ليبيا مـــع التحركات 
التركيـــة القطريـــة المكثفة فـــي تونس 
أكثـــر من ســـؤال ويخـــرج بالعملية من 
مربـــع الصدفة أو الخطـــأ البروتوكولي 
إلى مربـــع الانخراط المبيّـــت في خدمة 
المحاور الإقليمية عبر تســـخير أجهزة 

الدولة.
ويـــرى مراقبون أنه تزامنا مع تاريخ 
ورود المراسلة على البرلمان التونسي، 
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
يمارس ضغوطا على الرئاسة التونسية 
من أجـــل التأثير على موقفهـــا المحايد 
تجـــاه ما يجري في ليبيا، حيث أشـــارت 
تقارير إعلامية ومصادر دبلوماسية إلى 
أن أردوغـــان كان يتحـــرك لضمان إمداد 
ميليشـــيات حكومـــة الوفـــاق فـــي ليبيا 
بالســـلاح والعتاد تحسبا لدخول عملية 
إيرينـــي لمراقبـــة تصدير الأســـلحة إلى 

ليبيا حيز التنفيذ آنذاك.
وأمام تأكيد الرئيس التونسي قيس 
ســـعيّد أن بلاده لن تنخـــرط في دعم أي 
طرف من الأطـــراف المتصارعة في ليبيا 
وتمســـكه بموقف الحياد والنأي بالبلاد 
عـــن سياســـة الاصطفافـــات الإقليميـــة، 
كان اســـتقبال لجنة البرلمان الليبي في 
تونس حينها سيقرئ على أنه دعم لقائد 
الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وهو 
مـــا لا يخـــدم الأجندة التركيـــة المندفعة 
بقـــوة خلـــف حلفائهـــا الإســـلاميين في 

طرابلس.

وعملت رئاســـة البرلمان التونســـي 
بقيـــادة حركـــة النهضـــة على تشـــويه 
الموقف التونســـي الرســـمي من الأزمة 
الليبية، الذي تمثله رئاســـة الجمهورية، 
عبـــر دعمهـــا العلنـــي لحكومـــة الوفاق 
وداعميها الإقليميين تركيا وقطر، حيث 
المؤسســـات  مواقف  تضـــارب  يوســـع 
الجمهوريـــة  (رئاســـة  التونســـية 
ورئاســـة البرلمـــان) هامـــش المنـــاورة 

لديها.
وتـــروج وســـائل الإعـــلام التركيـــة 
رئيـــس  موقـــف  أن  علـــى  والقطريـــة 
الغنوشـــي  راشـــد  التونســـي  البرلمان 
مـــن الأزمة الليبية موقف رســـمي صادر 
عـــن مؤسســـات الدولـــة وبالتالي يمكن 
البنـــاء عليه والاعتداد بـــه عبر الترويج 
بأن المؤسســـات الشـــرعية فـــي تونس 
داعمة إقليمية لحكومـــة الوفاق الليبية 
وأن رفـــض أغلـــب الأحزاب التونســـية 
للاصطفاف في ليبيا مجرد موقف حزبي 

لا يمثل موقف المؤسسات.
جـــاءت مراســـلة البرلمـــان الليبـــي 
لنظيـــره التونســـي مـــن أجل تنســـيق 
المواقف بشأن تطورات الأوضاع بليبيا 
في وقت يعكف فيه رئيس برلمان طبرق 
عقيلة صالح على بلورة مبادرة سياسية 
للأزمـــة الليبيـــة خرجت للعلن الشـــهر 

الماضي.
وتحتاج هذه المبادرة إلى التنسيق 
مـــع البرلمانـــات العربية لـــدول الجوار 
لمعاضدتهـــا إقليميـــا ودوليـــا، وهو ما 
يجعـــل اســـتقبال ممثلين عـــن البرلمان 
الليبي في تونس خلال تلك الفترة يربك 

الحراك التركي.

مصالح الجماعة أولا

ويـــرى مراقبـــون أن إخفاء رئاســـة 
البرلمـــان التونســـي للمراســـلة الليبية 
لا يمكـــن عزلـــه عـــن ســـياقات إقليمية، 
فاســـتقبال ممثلين عـــن البرلمان الليبي 
الشـــرعي والداعم للمشـــير خليفة حفتر 
يعطي  التونســـية  المؤسســـات  داخـــل 
زخما إقليميا لمســـاعي تسوية سياسية 
باتـــت يرفضهـــا الإســـلاميون على وقع 

التحولات العسكرية.
وتسوق الحركة الإسلامية في تونس 
دعمها لحكومة الوفاق على أنه انسجام 
مع الشـــرعية الدولية، لكن الســـؤال هنا 
هو التالي: هل برلمان طبرق غير شرعي؟
وانتظـــر رئيس البرلمان التونســـي 
راشـــد الغنوشـــي مـــن ينايـــر 2020 إلى 
8 فبرايـــر لدعـــوة عقيلـــة صالـــح إلـــى 
زيـــارة تونس على الرغم من أنه ســـارع 
إلـــى مهاتفـــة فايـــز الســـراج وتهنئته 
قاعـــدة  علـــى  الســـيطرة  باســـتعادة 

الوطية.

وتتحـــرك حركة النهضة التونســـية 
(المسيطرة على رئاســـة البرلمان) وفق 
إمـــلاءات داعميهـــا الإقليمييـــن ووفـــق 
الولاء للجماعـــة ونصرتهم حتى لو كان 
ذلك علـــى حســـاب الدولـــة ومصالحها 

العليا.
الحـــركات  أيديولوجيـــات  ويربـــط 
الإســـلامية بمختلـــف تفريعاتهـــا خيط 
ناظم وهو العمل على هدم ما بنته الدول 
الوطنية من مؤسســـات وهـــدم المنجز 

الجماعي خدمة لمشروع ”الخلافة“.
ولبلـــوغ هذا الهدف المنشـــود لا بد 
لهاتـــه الحركات مـــن التمكن من مفاصل 
الدولة والتحكم فيها حتى يتســـنى لها 
تركيـــز دعائم مشـــروعها وهو ما يعرف 

بالتمكين.

وفـــي 2012 قـــال راشـــد الغنوشـــي 
رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة 
فـــي تونس في شـــريط فيديو نـــادر، إن 
المؤسســـتين العســـكرية والأمنيـــة في 
محـــذرا  مضمونتيـــن“،  ”غيـــر  تونـــس 
الســـلفيين في بـــلاده من أن المكاســـب 
التـــي تحققت لهم منذ وصـــول النهضة 
إلى الحكم ”قابلة للتراجع“ مثلما حصل 
مع إســـلاميي الجزائر خلال تســـعينات 

القرن الماضي.
تسجيلا،  الفيديو  شـــريط  ويتضمن 
بهاتـــف محمـــول على مـــا يبـــدو، للقاء 
جمع بمقر حركة النهضة قيادات سلفية 

بالغنوشي.
ويرجح أن الغنوشي الحريص على 
الظهور أنيقا في وسائل الإعلام، لم يكن 
على علم بالتسجيل إذ ظهر فيه جزء من 

قصبة ساقه اليمنى مكشوفا.
وقال الغنوشي في الشريط ”صحيح 
أن الفئـــات العلمانية فـــي هذه البلاد لم 
تحصـــل علـــى الأغلبية“ فـــي انتخابات 
المجلـــس الوطنـــي التأسيســـي التـــي 
أجريـــت فـــي أكتوبر 2011 وفـــازت فيها 
حركـــة النهضة، لكن ”الإعلام والاقتصاد 
والإدارة التونســـية بيدهـــا (..) بيدهـــا 
مضمونـــا،  ليـــس  الجيـــش  الجيـــش، 
والشرطة ليست مضمونة، أركان الدولة 

مازالت بيدها“.

إخفاء معلومات بهذه 

الأهمية لا يمكن 

السكوت عنه

نسرين العماري

 استغرقت المناقشـــات حول عنصرية 
الولايـــات المتحدة عدة أيـــام في تركيا، 
حيـــث نشـــر الفنانـــون وكتـــاب الأعمدة 
كرة  ونوادي  والمشـــاهير  والصحافيون 
صورا  والممثلـــون  والرياضيون  القـــدم 
فوتوغرافية لجورج فلويد، الذي قتل على 
يد ضابط شـــرطة مينيابوليس، وعبروا 
من خلالها عن مدى حزنهم وكتبوا عليها 

”لا نستطيع التنفس!“.
صحيـــح أننـــا لا نســـتطيع التنفس 
فنحـــن الأكـــراد لا نســـتطيع التنفس في 
هـــذه الدولة ولم نتمكـــن منذ فترة طويلة 
لذلـــك يجب أن تكون الأحـــداث على مدى 
الأســـبوعين الماضيين فـــي تركيا كافية 

لفهم السبب.
فـــي 22 مايـــو، تم اعتقال 18 ناشـــطا 
سياســـيا من حزب الشعوب الديمقراطي 
ذي الأغلبية الكردية اليســـارية، وجمعية 
نســـاء روزا في جنوب شـــرق ديـــار بكر، 
وهـــي أكبـــر مدينـــة ذات أغلبيـــة كردية 
فـــي تركيـــا، وتـــم إرســـال بعضهـــم إلى 

السجن.
وكان ديلغـــش، الصبـــي البالـــغ من 
العمر ثلاث ســـنوات، أحد المعتقلين في 
الســـجن والذي تمت إزالة إحدى كليتيه 
بسبب حالة مزمنة، قد انتظر في محكمة 
ديار بكر حتى الصباح إلى جانب والدته. 
كان يأمـــل فـــي العودة إلـــى المنزل، لكن 
بدلا من ذلك توجه إلى الســـجن عندما تم 

احتجاز والدته.
وفـــي الأســـبوع الماضي، اكتشـــفت 
بعظـــام  مليئـــة  بلاســـتيكية  صناديـــق 
ورفات 261 شـــخصا دُفنوا فوق بعضهم 
البعض تحت رصيف في كيليوس، شمال 
إســـطنبول. كانت هذه هـــي العظام التي 
تم اســـتخراجها من مقبـــرة في محافظة 
بدليـــس ذات الأغلبية الكردية في شـــرق 
تركيا وتم نقلها إلى إســـطنبول دون علم 

الأسر.
في دول أخـــرى قد يكون هذا الحادث 
قد تسبب في إحداث فوضى، لكنها كانت 
عظامـــا كردية، لذلك لم تصدر أي أصوات 

منددة.
وقبل بضعة أيام، تم اكتشـــاف مقبرة 
جماعيـــة فـــي دارجيـــت، مارديـــن، وهي 
محافظة أخرى في الجنوب الشرقي ذات 
أغلبيـــة كرديـــة، مليئة بجماجـــم وعظام 
40 كرديـــا تـــم طردهـــم في التســـعينات، 

واختطفوا من منازلهم وقتلوا.
مرت هذه الحادثة بهدوء، ولم يســـأل 
أحـــد مـــن هم هـــؤلاء النـــاس، ومـــا هي 
حياتهم التي عاشـــوها، وكيف تم أخذهم 
مـــن الأشـــخاص الذين أحبوهـــم، وكيف 

قُتلوا بهذا الشكل.
وتم إعـــلان حظر التجول في 19 قرية 
في بدليس فـــي ذلك اليـــوم، وبالطبع لم 

يتساءل أحد عن السبب.
وأمـــر المعيـــن الحكومـــي الذي حل 
محـــل عمـــدة ســـيرت المنتخـــب بريفان 
هيلين إيشـــك، الـــذي فاز بنســـبة 48 في 
المئة من الأصوات لصالح حزب الشعوب 
الديمقراطي، عمـــال البلدية بإزالة مكتبة 
ســـيلاديت علي بيدركســـان، التي سميت 
على اســـم اللغـــوي الكـــردي الـــذي قام 
بتجميع قواعـــد اللغة الكرديـــة الحديثة 
”كرمانجـــي“، وهـــي اللهجـــة الكردية في 

تركيا وسوريا وأجزاء من العراق.
وفـــي غضون ذلـــك، انتشـــرت صور 
لأعمال التعذيب التي جرت هذا الأسبوع 
في مقر شـــرطة ديـــار بكر على وســـائل 
التواصل الاجتماعي. لكن لم يصرخ أحد 
ولم يُســـمع صوت أحد يقول إن التعذيب 

جريمة ضد الإنسانية.
جميع الظروف والمبادئ والمعتقدات 
النبيلة تســـتمر فـــي تحطيـــم كل ما هو 
”كردي“ في هـــذه الدولة وفي نفس الوقت 

لا نســـتطيع إلا أن نديـــن ضابط شـــرطة 
واحدا فـــي الولايات المتحدة، وهذا أكثر 
أمانا ولا يعرضنا للخطر بطبيعة الحال.

ومع استمرار صدور الإدانات التركية 
بوفاة جورج فلويـــد، كان إركان كوركوت 
يحاول جعل صوته مسموعا على تويتر، 
بعد ثلاث ســـنوات من مقتل شقيقه كمال 
على يد الشـــرطة خلال احتفالات نوروز، 
التي يرحب فيها الأكـــراد بالربيع في 21 

مارس.
ويتســـاءل كوركـــوت ”لا توجد حدود 
للتعذيب الذي تعرضنـــا له في المحاكم. 
نحـــن نتألـــم. قاتـــل أخينا يدخـــل قاعة 
المحكمة مـــن نفس باب لجنـــة القضاة، 
مبتسما لهم. كيف نتوقع العدل من هؤلاء 

الناس إذن؟“.
وفـــي الوقـــت الذي عبـــر فيـــه كبار 
مسؤولي الدولة التركية وموظفي الخدمة 
المدنية على حد ســـواء عن حزنهم لوفاة 
جورج فلويد، كان النائب الســـابق لحزب 
الشعوب الديمقراطي فرحات إنكو، يكتب 
عـــن أقاربـــه وإخوانـــه الذيـــن قصفتهم 
طائرات الجيش التركي في 28 ديســـمبر 
2011 فـــي ما أصبح يعرف باســـم مذبحة 

”روبوسكي“.

وقال إنكو ”كوني شخصا أعرف كيف 
تقلب وســـائل الإعلام الحقائق رأسا على 
عقب، أقول إن خوفكم لن يتمكن من إخفاء 

الحقيقة“.
وهـــي  طوســـون،  بيســـنا  وكانـــت 
عضـــو فـــي منظمة ”ســـاترداي مـــورز“، 
وهي مجموعة تبحث عن العدالة بشـــأن 
الاختفـــاء القســـري فـــي تركيا، تســـعى 
لتحقيـــق العدالة بشـــأن والدهـــا، فهمي 

طوسون.
وتقول طوســـون في تغريدة نشرتها 
علـــى تويتـــر ”الفرق بيـــن الصورتين 25 
عاما. لا أعرف كم من الوقت ســـأبقى على 
قيد الحياة، لكني ما زلت أســـير على هذا 
الطريق الذي اتخذته للعثور على والدي، 
ولـــن أتوقـــف حتى أصـــل إلـــى الحقيقة 

والعدالة. لن أصمت أبدا“.
القـــدم  كـــرة  أنديـــة  إصـــدار  ومـــع 
التركيـــة تصريحات معاديـــة للعنصرية 
بشـــأن قضيـــة جـــورج فلويـــد، حـــاول 
بعـــض مســـتخدمي وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي تذكير الناس بالمعاملة التي 
”سيزرســـبور“  الكردية  النوادي  تتلقاها 
من قبل الأندية التي كانت  و“أميدسبور“ 

مسؤولة عن إظهار المعاملة العنصرية.
هـــذا  الأكـــراد  مـــن  الآلاف  وتحـــدث 
الأســـبوع عن أمثلة مـــن حياتهم وحياة 
أحبائهـــم الذيـــن فقدوهـــم، فـــي محاولة 
التـــي  والقســـوة  العنصريـــة  لوصـــف 

تعرضوا لها لسنوات في هذه الدولة.
لكـــن لســـوء الحـــظ، هـــذه محاولات 
عقيمـــة لا معنى لها في هـــذه الدولة أين 
يتـــم إضفاء الشـــرعية علـــى العنف ضد 
الأكـــراد، ولا يوجد هناك من يحزن عندما 
يموتـــون، فحتى اللغـــة الكردية أصبحت 

غير مقبولة.
عظام الأكراد تُدفن في مقابر جماعية 
أو في حاويات. لا يخجلون من فعل ذلك، 

ولا يشعر أحد حتى بتأنيب الضمير.
لا تنظروا بعيدا للبحث عن العنصرية 
أيهـــا الإخـــوة والأخـــوات فالعنصريـــة 
موجـــودة في هذه الدولـــة، في بلدكم، في 

لغتكم، وفي أذهانكم.

تركيا لا تحتاج النظر 

بعيدا للبحث عن العنصرية

الأكراد يقتلون في تركيا 

ويدفنون في مقابر جماعية 

أو في حاويات ولا أحد يشعر 

حتى بتأنيب الضمير، إنهم لا 

يخجلون من فعل ذلك

الأكراد ليسوا فلويد 

تسوق الحركة الإسلامية 

في تونس دعمها لحكومة 

الوفاق على أنه انسجام 

مع الشرعية الدولية، لكن 

السؤال هنا هو التالي: هل 

برلمان طبرق غير شرعي 

كي تخفي مراسلته 

إخوان تونس يوظفون أجهزة الدولة 

لخدمة داعميهم الإقليميين
لائحة برلمانية تونسية لتصنيف التنظيم كيانا إرهابيا 

احتجاجات منددة بالاصطفاف 

ــــــس حركة النهضة  فجّر إخفاء رئاســــــة البرلمان التونســــــي الذي يقوده رئي
الإســــــلامية راشد الغنوشي لمراســــــلة توجهت بها لجنة الشؤون الخارجية 
فــــــي البرلمان الليبي (طبرق) لنظيرتها التونســــــية من أجل تنســــــيق المواقف 
بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا موجة من الجدل تجاوز خرق بروتوكولات 
وقوانين العمــــــل البرلماني إلى الحديث عن الخدمــــــات التي تقدمها الحركة 

الإسلامية المسيطرة على رئاسة البرلمان التونسي لداعميها الإقليميين.
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 أمام تنحي الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا عن جهـــود تخليص البشـــرية 
مـــن جائحة كورونا، حيث يدور ســـباق 
محموم بين مختلـــف الأمم والمجتمعات 
من أجـــل الانفـــراد بحصريـــة تخليص 
الإنســـانية من الوباء العالمي، طفت إلى 
السطح العديد من الكفاءات العربية في 
والمشـــافي  والمخابر  الجامعات  مختلف 
نفســـها  فارضة  والأميركيـــة،  الغربيـــة 
كقطع أساسية من مشـــروعات مجتهدة 

في هذا السياق.
هـــي واحـــدة مـــن أبـــرز الكفـــاءات 
العلميـــة الجزائرية. أثبتت جدارتها في 
كبريات الجامعـــات والمخابر الأميركية، 
وافتكـــت بجدارتها مكانة في الأكاديمية 
الأميركية العريقة للعلـــوم، لتكون بذلك 
شاهدة ولو بشـــكل فردي على مساهمة 
العـــرب في جهـــود الإنســـانية لمحاربة 
أخطر وأغرب وباء يضرب الإنسانية في 
العصر الحديث، لكن بالمقابل ينكأ جراح 
البلـــدان العربيـــة التي لا زالـــت تٌهجّر 
أدمغتها المبدعة وتقصيها من المساهمة 

في نهضة أوطانها.
جلبـــت مريم مـــراد الأضـــواء إليها 
بشـــكل لافـــت، فـــي حـــين كان ويبقـــى 
الإقصاء والتهميش مصير أبناء جلدتها 
في بلدانهم ومجتمعاتهم الأصلية، الأمر 
الذي يعرّي إحدى الحقائق المرّة للنخب 
الحاكمة في العالم العربي، وهي إهمال 

الأدمغـــة المبدعـــة ودفعهـــا للهجرة إلى 
ديـــار الغرب، حيث تجد مـــن يحتضنها 
ويرعاها ويســـخر لها كل شيء من أجل 

دعم إبداعاتها المختلفة.
مراد التي تحمل الدكتوراه في الطب 
هـــي أســـتاذة مناعة الســـرطان ومديرة 
معهـــد المناعـــة الدقيقة بكليـــة ”إيكان“ 
للطـــب بماونت ســـيناي فـــي مانهاتن، 
وقد انضمـــت الآن إلى نخبة من العلماء 
الدوليـــين الذيـــن تم انتخابهم كأعضاء 
في تلـــك الأكاديميـــة المرموقـــة التي تم 
تأسيســـها عـــام 1863 تحـــت إشـــراف 
الرئيـــس الأميركـــي الأســـبق إبراهـــام 

لينكولن.

كفاءات منفردة 

طـــرح الباحـــث والمفكـــر نورالديـــن 
بوكـــروح القضية بشـــكل محـــزن، حين 
انتقـــد تخلـــف المجموعـــة العربيـــة عن 
الانخـــراط في جهـــود البحـــث والدعم 
الذي تخوضه البشرية من أجل تخليص 
الإنســـانية مـــن وباء كورونـــا، بينما لم 
يتأخر خطاب الانغلاق الديني والتحجر 
الفكري فـــي مهاجمته، مســـتغلا طرحه 
حـــول عدم أولوية الصلاة في المســـاجد 
والحفـــاظ على صحة الأشـــخاص، لكن 
نفس الخطاب تغافل عن مصير الأجيال 
القادمة حين تسأل عن دور أجدادها في 

الجهود الإنسانية والعلمية.
وقبل أن يعلن عن حصول مراد على 
عضويـــة الأكاديمية الأميركيـــة للعلوم، 
لـــم يكن للمـــرأة أي حضور في المشـــهد 
الجزائـــري والعربي، ولـــم يجد الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون وســـيلة لرفع 
الحرج عـــن منظومة الحكم فـــي البلاد، 
إلا رســـالة تهنئة في بضعة أســـطر، 
تناقلها الإعلام المحلي لأن الرئيس 
هـــو صاحبها، وليـــس لأن مريم 
مراد، هي صانعة شـــرف المرأة 
الجزائريـــة في واحـــد من أكبر 

المحافل العلمية في العالم.
اكتفـــى الرئيس بالقول 
”كل التهاني بروفيســـور مريم 
مـــراد، علـــى اختيـــارك عضوا 

الأميركية  الأكاديميـــة  فـــي 
اعترافا  العريقـــة،  للعلوم 

بإسهاماتك المرموقة 
في بحوث الطب 

والبيولوجيا 
والمناعة.. نفخر 

بك كما نفخر 
بأي جزائري 

مبدع أينما كان، 
التتويج يشرف 
المرأة الجزائرية 
المثابرة، ويرفع 
مكانة الجزائر 

في الهيئات 
العلمية الدولية“. 

ما عدا ذلك لم 
يزد تبون شيئا، إلا 

مقترحات في مسودة 
دستورية معروضة في 

ذروة الحجر الصحي للإثراء 
والنقاش، تحرّم مزاولة 

المســـؤولية الســـامية فـــي الدولـــة على 
البروفيسور  ومنهم  الجنسية،  مزدوجي 
مريم مراد، الذين دفعتهم ظروف الإقصاء 
والتهميـــش فـــي وطنهم إلـــى احتضان 

جنسية ثانية.
ومن جهتها اعتبرت وزيرة التضامن 
الوطني والأســـرة وقضايا المـــرأة كوثر 
كريكو، اختيـــار مراد عضوا بالأكاديمية 
للمـــرأة  ”تشـــريفا  للعلـــوم  الأميركيـــة 
الجزائرية التي أبانت عن قدرات فائقة“.

واكتفـــت بدورها ببيان تهنئة لا غير 
ذكرت فيه ”تلقت وزيرة التضامن الوطني 
والأســـرة وقضايا المرأة، ببالغ الاعتزاز 
والفخر خبر اختيار البروفيســـور مريم 
مـــراد، عضـــوا بالأكاديميـــة الأميركيـــة 
للعلـــوم، اعترافـــا لها بإســـهاماتها في 
بحوث الطـــب والبيولوجيـــا والمناعة“. 
وأكـــدت أن ”هذا الاختيار يعد تشـــريفا 
للمرأة الجزائرية التي أبانت عن قدرات 

فائقة وإبداعات مبهرة في عديد 
المجالات، سواء على 

الصعيد المحلي أو 
العالمي، وبهذه 

المناسبة 
تقدمت 
كريكو 

لمراد 

بخالـــص التهاني، والأمنيـــات لتحقيق 
المزيد من النجاحـــات والتألق في مجال 

البحث والعلوم“.
ولفتت إلى أن المرأة الجزائرية كانت 
دائما على الموعد مع 
التاريخ، بنضالها 
وكفاحها بالأمس 
إلى جانب 
أخيها الرجل 
خلال 
الثورة

 

التحريـــرية المباركـــة، واليـــوم تكتـــب 
اســـمها بأحـــرف مـــن ذهب فـــي مســـار 
تشـــييد الجزائر الجديدة. لـــم يكن لمراد 
رأي أو مشـــورة للنهـــوض بواقـــع المرأة 
تجارب  اســـتلهام  وكيفيـــة  الجزائريـــة، 
المجتمعات المتطورة، التي تفتح الأبواب 
أمام المـــرأة لتفجير طاقاتهـــا وكفاءاتها 
وقيـــادة المجتمع، أمـــام الخطب الجوفاء 
المنتجة لتلافي عتب المنظمات الإنسانية 
فالمـــرأة  فقـــط.  العالميـــة  والحقوقيـــة 
الجزائرية التي لا زالـــت مكبلة بالذهنية 
الذكوريـــة والأحـــكام الدينيـــة والعرفية 
النمطية، حوّلتهـــا الخطب الديماغوجية 
إلى نصوص تشـــريعية على الورق، وكَمُّ 
يعتد به خلال الاســـتحقاقات الانتخابية، 
الأمر الذي فتح المجال أمام أنثوية أخرى 
لمـــلء كراســـي المجالس المنتخبـــة، بينما 
يســـتمر تغييـــب الكفاءات النســـوية عن 

مواقعها الحقيقية.
وقد ذكـــرت الباحثـــة الجزائرية، في 
أول ظهور إعلامي لها على أمواج إذاعة 
سطيف المحلية، بأنها ”تعمل على إجراء 
بحوث وتجارب لإيجاد لقـــاح لفايروس 
كورونـــا، من خلال الإشـــراف على مخبر 
علمـــي متخصص بمدينـــة نيويورك في 
وأضافت  الأميركية“.  المتحـــدة  الولايات 
الإنجـــازات  عقـــب  جـــاء  انتخابهـــا  أن 
المتميزة والمتواصلة في البحث العلمي، 
وأن الباحث يجب أن يحظى للظفر بهكذا 
منصـــب، بإجمـــاع أصـــوات الأعضـــاء، 
مؤكـــدة أنـــه ”يجب أن يعلـــم الجميع أن 
الأبحاث التي أقوم بها مع الفريق الطبي 

لها علاقة بتقوية نظام المناعة“.

إنجازات علمية 

العام الماضي نشرت مراد دراسة 
فـــي دورية علميـــة أميركيـــة، أظهرت 
أن للصـــوم مزايـــا إيجابيـــة علـــى 
مستوى الخلايا عند الأفراد الذين 
يتمتعـــون بصحـــة جيـــدة، ومن 
خـــلال فحص دم لـ12 شـــخصا في 
صحة جيـــدة امتنعوا عن الأكل لـ19 
ساعة، لاحظت مراد والباحثون الذين 
شـــاركوا فـــي الدراســـة، 
أن اســـتراحة مـــن الأكل 
المنتظم ساعدت في وضع 
الخلايا المسؤولة عن 
مكافحة الالتهابات لهؤلاء 
في حالة راحة. وترى 
مراد أن ”الخلايا 
التي يتم إرسالها 
لعلاج الجروح ومنع 
العدوى، تتراكم 
أيضا في الأنسجة 
الدهنية وتساهم 
في أمراض مزمنة 
مثل مرض السكري 
وأمراض القلب، وأن 
تعمّد الامتناع عن تناول 
بعض الوجبات، قد يساعد 
الأفراد في العيش حياة 

أطول وأفضل صحة“.
وفـــي دراســـة أخـــرى نشـــرتها 
في مجلة ســـاينس العام 2010 ، كشـــفت 
مـــراد أن ”البلاعـــم، وهـــي خلايـــا الدم 

البيضاء الكبيرة، تنشـــأ من الســـلائف 
الجنينيـــة التي تســـتقر في الأنســـجة 
قبـــل الحياة، حيث تلعب دورا مميزا في 
فيزيولوجيـــا الأعضـــاء والفيزيولوجيا 
المرضية“. وتم الاستشهاد بهذه الدراسة 
الآلاف مـــن المرات، حيث كانـــت لها آثار 
ســـريرية مهمـــة، فقـــد حـــددت الباحثة 
والفريق العامل معها أن ”مساهمة هذه 
النســـب من البلاعم في تطور السرطان 
والاســـتجابة للعـــلاج، ومـــرض التهاب 
الأمعاء، في دراســـات نشرت في مجلات 

بارزة مثل العلوم والخلية والطبيعة“.
وذكــــر عميد كلية الطب بجامعة إيكان 
ورئيــــس  الأميركيــــة،  ســــيناي  بماونــــت 
الشؤون الأكاديمية آن وجويل إهرنكرانز 
أن اكتشــــافات مراد ”ســــاعدت في تغيير 
مســــار العلاجات الطبيــــة، وما زال عملها 
يسلط الضوء على الطريقة التي يستجيب 

بها جهاز المناعة البشري للمرض“.
ومهما كانت الحسابات والأجندات، 
لا زالـــت النخـــب الحاكمة فـــي الجزائر 
تعلق رفضها سُنّة التغيير على مشجب 
الســـيادة الوطنية والتشـــكيك في وفاء 
عليهـــم  فتقطـــع  المهاجريـــن،  أبنائهـــا 
الطريق ببند دستوري يبخر أي أمل في 

قيادة شعبهم إلى بر الأمان.
وبذلك تجد مـــريم مراد وأمثالها من 
الأدمغة الناشـــطة في العالـــم، صاحبة 
شـــرف مجرد رســـالة تهنئة مـــن رئيس 
الجمهوريـــة، وقضـــاء إجـــازة ســـنوية 
في مســـقط رأسها إن أســـعفتها ظروف 
الحيـــاة، وما عدا ذلك فلا شـــأن لها به، 
رغـــم الرداءة التـــي تخيّم علـــى العقول 

والمؤسسات المدبرة لشؤون البلاد.

ووجوه
الثلاثاء 2020/06/09 
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مريم مراد

أول امرأة جزائرية وعربية في الأكاديمية الأميركية للعلوم

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ دراســـات مراد المنشـــورة في دوريات علمية أميركية مرموقة تظهر من خلال فحص الدم لـ12 شـــخصا بصحة جيدة امتنعوا عن 
الأكل لـ19 ساعة، أن استراحة من الأكل المنتظم تساعد في وضع الخلايا المسؤولة عن مكافحة الالتهابات.

[ رســـالة تهنئة الرئيس تبون يتناقلها الإعلام المحلي لأن الرئيس هو صاحبها، وليس لأن مريم مراد، هي صانعة شـــرف المرأة 
الجزائرية في واحد من أكبر المحافل العلمية في العالم.   

ف اليوم من بين أبرز 
ّ
مراد تصن

الكفاءات العلمية الجزائرية 

التي أثبتت جدارتها في كبريات 

الجامعات والمخابر الأميركية. 

حازت على مكانتها باقتدار، 

لتكون شاهدة ولو بشكل فردي 

على مساهمة العرب في جهود 

العالم لمحاربة كورونا

 الأكاديمية الأميركية للعلوم 

تضم نخبة رفيعة من العلماء 

الدوليين الذين تم انتخابهم 

كأعضاء فيها، بعد أن تم 

تأسيسها عام 1863 تحت 

إشراف الرئيس الأسبق 

إبراهام لينكولن

 المرأة الجزائرية لا تزال 

مكبلة بالذهنية الذكورية 

والأحكام الدينية والعرفية 

النمطية، ما فتح المجال أمام 

أنثوية أخرى لملء الكراسي 

المنتخبة، بينما يستمر 

تغييب الكفاءات

لمجموعـــة العربيـــة عن 
جهـــود البحـــث والدعم 
بشرية من أجل تخليص 
 وباء كورونـــا، بينما لم 
والتحجر  نغلاق الديني
جمته، مســـتغلا طرحه 
المســـاجد  ية الصلاة في
صحة الأشـــخاص، لكن 
غافل عن مصير الأجيال 
أل عن دور أجدادها في 

ية والعلمية.
ن عن حصول مراد على 
يمية الأميركيـــة للعلوم، 
أي حضور في المشـــهد 
ربي، ولـــم يجد الرئيس 
جيد تبون وســـيلة لرفع 
ومة الحكم فـــي البلاد، 
هنئة في بضعة أســـطر، 
لأن الرئيس  علام المحلي
حبها، وليـــس لأن مريم 
ي صانعة شـــرف المرأة 
واحـــد من أكبر  يـــة في

العلمية في العالم.
الرئيس بالقول  اكتفـــى
هاني بروفيســـور مريم 
اختيـــارك عضوا علـــى

الأميركية  ديميـــة 
اعترافا  ريقـــة، 

لمرموقة 

 .

إلا 
سودة 

ضة في 
صحي للإثراء

مزاولة 

فائقة وإبداعات مبهرة في عديد 
المجالات، سواء على 
الصعيد المحلي أو
العالمي، وبهذه
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 القاهــرة – فـــاز حســـن عبدالموجود 
بالمركـــز الأول لجائـــزة يوســـف إدريس 
للقصة القصيرة لعـــام 2019-2020 التي 
نظمهـــا المجلس الأعلى للثقافة في مصر 
وقيمتهـــا 50 ألف جنيه (نحو ثلاثة آلاف 

دولار).
وفـــاز عبدالموجـــود بالجائـــزة عـــن 
فاتنة“  ”حـــروب  القصصية  مجموعتـــه 
المكونة من عشـــر قصص والصادرة عن 

الكتب خان بالقاهرة.
وفاز بالمركز الثانـــي وجائزة قدرها 
30 ألف جنيـــه (نحو 1850 دولارا) محمد 
عبدالمنعم زهران عن المجموعة القصصية 
”ســـبع عربات مسافرة“ الصادرة عن دار 

النسيم للنشر والتوزيع.
اقتصـــر التنافس على الجائزة التي 
تحمـــل اســـم الكاتـــب الراحل يوســـف 
المصريين.  علـــى   (1991-1927) إدريـــس 
وجـــاء الإعلان عـــن الفائزيـــن في وقت 
توقفت فيه الأنشطة الثقافة والفنية في 
مصر بســـبب جائحة فايـــروس كورونا 
بينما اســـتمرت بعـــض الفعاليات عبر 

المنصات الإلكترونية.
الفائز  عبدالموجـــود  حســـن  وقـــال 
بالجائـــزة الأولـــى للمســـابقة إن هناك 
اهتماما متزايـــدا بالقصة القصيرة في 
الســـنوات الأخيرة من الكتاب المصريين 
والعرب، ولحســـن الحـــظ أن الكثير من 
الجوائز أصبحـــت تلتفت لها لدرجة أن 

الجامعة الأميركيـــة في الكويت وملتقى 
القصة خصصا جائـــزة للقصة العربية 

باســـم جائـــزة ملتقـــى القصة 
القصيـــرة، وهنـــاك جائزة 

ســـاويرس المصريـــة لكبـــار 
وشـــباب الكتـــاب، وبالإضافة 
لجائزة يوسف إدريس للكبار 

والشباب أيضًا.
وأضاف عبدالموجود في 

تصريح إعلامي له ”هناك 
قناعـــات شـــخصية بـــأن 
تستطيع  القصيرة  القصة 
أن تحجز لنفســـها مكانة 
كبيرة على الســـاحة، وقد 

شـــعرت بهـــذا فـــور صدور 
أحـــدث مجموعتـــين لـــي 

وهما ’السهو والخطأ‘ 
والتـــي صدرت عـــام 2016 
عـــن الكتب خـــان، وكذلك 

’حـــروب فاتنـــة‘ عـــن 
نفس الدار عام 2018، 

صدى  وجدت  وكلتاهما 
ضخما للغاية بشـــكل لم 

أكـــن أتوقعـــه لكني أدركـــت أن الناس 
كانـــوا بحاجـــة إلـــى كتابـــة يقتنعون 

بها“.
وتابـــع ”هـــذا ينطبـــق أيضـــا على 
كتابات أصدقاء وزملاء أعزاء موجودين 
على الساحة ويكتبون القصة باحترافية 

شـــديدة، ولا أريد أن أذكر أسماء حتى لا 
أنسى أحدا».

وكان المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة، قد 
اســـتقبل الترشـــيحات 
لجائـــزة يوســـف إدريس 
للقصـــة القصيـــرة ما بين 
شـــهري أكتوبـــر ونوفمبر 
2019، ســـعيا لتتويج أفضل 
المجموعـــات القصصيـــة 

القصيرة للمصريين.
وجديـــر بالذكر أن الأديب 
يوسف إدريس، كاتبٌ مسرحي 
الأدب  أثرى  مصري  وقصصي 
العربي بالعديد من الأعمال 
والروايـــات. تخرج من كلية 
الطب عـــام 1947، وتخصص 
في الطب النفســـي، ولكنه لم 
يســـتمر في هذا المجال، حيث 
حملـــه ولعه بالأدب والقصص 
الكتابة  إلى  والمسرح  القصيرة 
ليصبح بذلك من أشـــهر الأدباء 

المصريين والعرب.
طُبعت أعماله الأدبية، وتحول 
كثيرٌ منهـــا إلى أعمالٍ مســـرحية 
وســـينمائية شـــهيرة مثـــل ”النداهـــة“ 
و“الحرام“. كانـــت له بعض الاهتمامات 
السياســـية التـــي تجلـــت فـــي مقالاته 
وآرائه حيال النظام السياســـي في تلك 

الفترة.

حسن عبدالموجود: 

القصة القصيرة

ستستعيد مكانتها

في الساحة الثقافية

 لم يغفل التقرير الأول لحالة الشـــعر 
العربي الذي أصدرته أكاديمية الشـــعر 
العربـــي بجامعـــة الطائف الســـعودية 
2019 ذكر ما وصلت إليه تجارب الشـــعر 
الرقمـــي أو الشـــعر الإلكترونـــي علـــى 
يد بعض الشـــعراء في عـــدد من الدول 

العربية.
وتوقف النقاد والباحثون المشاركون 
في كتابة التقرير عند هذا الرافد الجديد 
في إبداعنا الشعري والذي يواكب الثورة 
الرقمية التي تجتاح العالم الآن، وهو ما 
لفت – في الوقت نفســـه – القائمين على 
ملتقى القاهرة الدولي الســـابع للإبداع 
الشـــعري الذي عقد خـــلال الفترة 13 – 
16 ينايـــر 2020 فخصصـــوا محورا عن 
الشـــعر الإلكتروني، ما يعنـــي أن الأمر 
بات ملحا وبات يشغل الساحة الشعرية 
والنقدية، ولم يعد مجرد ترف أو تجارب 
لا لزوم لها، حيـــث تناول التقرير، الذي 
صدر أخيرا في 900 صفحة، أثر وسائل 
التواصل الاجتماعي على حركة الشـــعر 

إيجابا وسلبا.

العالم التقني

في التقرير يلاحظ الناقد السعودي 
عبداللـــه المعيقل أن الشـــعراء أصبحوا 
ينشرون كثيرا من نصوصهم في الشبكة 
العنكبوتية، وأصبحت النصوص تصل 
إلى مســـاحة من القـــراء لا تتوفر عليها 
وســـيلة أخرى، واقتضى هذا النوع من 
النشـــر أن يراعي الشاعر هذا الجمهور 
الواســـع مـــن القـــراء الذيـــن تختلـــف 
مســـتوياتهم الثقافية، من حيث اختيار 
أبيـــات قريبة الفهم وقصيرة في شـــكل 
مقطوعات، نظرا لضيق مساحة النشر.

عبدالقادر  الجزائـــري  الناقـــد  أمـــا 
رابحي فيرى أن الثورة الرقمية أحدثت 
زلـــزالا فـــي البنيـــات الأشـــد انغلاقـــا، 
وأثـــرت أيمـــا تأثيـــر علـــى الأطـــراف 
البعيدة المتراكمة في الهامش بمثقفيها 
ومتلقيهـــا بعيدا عن المجازفة الإبداعية. 
وكان لا بـــد أن تعيـــد هـــذه الوضعيـــة 
صياغة مراكز جديدة للتصور الإبداعي 
والجمالي بناء على ســـهولة اندراجها 
في الواقع الافتراضي المعاصر. ويلاحظ 
رابحي أن العالم الافتراضي فتح المجال 
لعودة الأنساق الإبداعية التقليدية، إلى 
واجهـــة التلقـــي، وعودة انتشـــار قيمه 

الجمالية مـــن منظور جمهـــور عريض 
يعكـــس البيئـــة المحافظـــة للمجتمعات 

المغاربية.
وعـــن حضـــور الشـــعر الســـوداني 
الحديـــث فـــي الفضـــاء الإلكتروني بين 
الناقـــد  يتحـــدث  والســـلب  الإيجـــاب 
عزالدين ميرغني، لافتا إلى المشـــاركات 
والعضويـــة الضخمـــة لهـــذه المواقـــع 
الإلكترونيـــة فـــي الشـــبكة العنكبوتية، 
حيـــث العضو له مطلـــق الحرية في أن 
يكتب ما يشـــاء مـــن نصـــوص، وينبه 
إلـــى أن خطورة تلـــك الكتابات قد تأتي 
مـــن المجاملة، من عضـــو لزميله الآخر، 
واشكرني وأشكرك، وامدحني وأمدحك، 
وقـــد يأتي المـــدح من غيـــر المتخصص، 
أو مجاملـــة دون حتـــى قـــراءة النـــص 

كاملا.
أما الناقدة بشـــرى موســـى صالح 
فتشـــير إلى دخول الشـــعراء إلى العالم 
التقنـــي دخـــولا واســـعا مـــع قصيـــدة 
التســـعينات وما تلاها، لتأثير وســـائل 
التواصل الاجتماعي التي أســـهمت في 
ابتداع أشكال شـــعرية أسلوبية جديدة 
أطلق عليها الشـــاعر التسعيني مشتاق 
عباس معن ”القصيدة التفاعلية“، وشاع 
المصطلح وتكرس في مشـــروع له رؤيته 
وإجراءاته القائمة على العناية بحضور 
المتلقي (التقني) وإســـهاماته في قراءة 
النـــص وإعـــادة إنتاجـــه. وتوضح أن 
”القصيـــدة التفاعليـــة“ هـــي من أشـــد 
النصوص الشـــعرية التحاما بالوسيط 
الإلكتروني وفضائه التواصلي التقني، 
وما أشـــتق منها من ”النـــص المترابط“ 
و“العروض الإلكترونية“ بما أتاحت من 
منافـــذ تلق متنوعة ومفتوحة: ســـمعية 

وبصرية وفنية ثرية.

ويـــرى الناقد اللبناني شـــربل داغر 
أن ما ينشـــر فـــي الشـــبكة العنكبوتية 
من شـــعر عربي يتوســـع ليشمل شعرا 
في ”إنســـتغرام“ و“تويتر“ و“يوتيوب“ 
وغيرهـــا.  فيســـبوك،  إلـــى  بالإضافـــة 
النقديـــة  التجربـــة  عنـــد  ويتوقـــف 
للأكاديمية الأردنية د. امتنان الصمادي 

في عـــام 2018 وتناولت فيها اســـتجابة 
الجمهـــور لشـــعر محمـــود درويش في 
التطبيـــق الإلكترونـــي ”تويتر“ في يوم 
بعينه من شهر أبريل 2018 وجعلته مادة 

لفحص ودرس.
ومـــن ناحية أخـــرى يـــرى الباحث 
المصـــري د. أحمد مجاهـــد أنه لا يوجد 
فـــي مصـــر الآن موقـــع إلكتروني واحد 
متخصـــص فـــي نشـــر الشـــعر، بينما 
المواقع الإلكترونيـــة للمجلات الثقافية، 
لا تنشـــر ســـوى نســـخة بي.دي.أف من 
المطبوعة الورقية، وهي ليســـت مواقع 
تفاعليـــة مـــع القـــراء، ولهـــذا لـــم يعد 
للشـــعراء ســـوى صفحاتهـــم الخاصة 
علـــى الفيســـبوك، ويؤكـــد أن الشـــعر 
وجـــد متنفســـا حقيقيا علـــى الصفحة 
الزرقـــاء بعد اختناقه في أزمات النشـــر 

ّالورقي.
خالد  الســـعودي  الكاتب  ويوضـــح 
التقنيـــة  ثـــورة  أن  اليوســـف  أحمـــد 
والاتصالات ودخول الإنترنت في جميع 
المواقـــع والأمكنة أتاح للشـــعر العربي 

الاســـتفادة من هـــذه القناة الســـريعة، 
فأنشـــئت المواقع الخاصة والعامة منذ 
منتصف التسعينات، وكان موقع ”جهة 
الذي أسســـه ورعاه الشـــاعر  الشـــعر“ 
البحرينـــي قاســـم حـــداد، مـــن أوائـــل 

المواقع.
 ثم بدأ الاهتمام بالمواقع الشخصية 
لكل شاعر بمفرده، بعد أن تيسر التعامل 
مـــع الإنترنـــت، وانخفضـــت التكاليف 
والمصروفـــات علـــى متابعـــة ورعايـــة 
المواقـــع، وأصبح باســـتطاعة كل واحد 
تأســـيس موقع يخصه شخصيا، فجاء 
من هنا النشـــر الإلكتروني، واتســـعت 
فســـارت  ومواقعـــه،  ودوائـــره  آفاقـــه 
المعطيـــات والإنتاج الشـــعري جنبا إلى 

جنب، ورقيا وإلكترونيا.

النص الإلكتروني

يتناول الناقد الســـوداني مصطفى 
الصـــاوي فـــي بحثـــه تأثير الوســـائط 
الإلكترونية في الشـــعر الســـوداني من 

خـــلال ثلاثـــة أشـــكال إلكترونيـــة هي: 
الإلكترونية  والكتـــب  المدمجة  الأقراص 
والمواقع المختلفة على شـــبكة الإنترنت. 
ويؤكـــد أن النصـــوص المنشـــورة فـــي 
هـــذه الوســـائط لـــم تصـــل إلـــى مقام 
الشـــعر الرقمي التفاعلـــي. ثم يتعرض 
لإيجابيات النشر الإلكتروني وسلبياته. 
ربيعة  الجزائريـــة  الباحثـــة  وتتنـــاول 
برباق في بحثها دور وســـائل التواصل 
الاجتماعي في تنشـــيط المشهد الشعري 

المغاربي.
أما الناقد المصري محمد عبدالمطلب 
فيرى أن الأجيال الجديدة من الشـــعراء 
سارعت إلى غير المطبوع لأن الصفحات 
الإلكترونيـــة أو الفضائية ذات اتســـاع 
هائـــل وتســـمح بحرية غيـــر محدودة، 
بينما الإبـــداع المطبـــوع يخضع لقيود 
متعـــددة، بعضهـــا يأتي من الســـلطة، 
وبعضها يأتـــي من الثقافـــة، وبعضها 
يأتي من المجتمـــع، وهو ما أتاح للأدب 
الإلكترونـــي أن يخضع لمصطلح طارئ، 
وهـــو ”الأدب الرقمي“، ذلـــك أن الأرقام 

بلا نهاية، واســـتخدامها لا يخضع لأي 
سلطة ثقافية أو عرفية.

النـــص  أن  عبدالمطلـــب  ويوضـــح   
الإلكترونـــي ســـريع الانتشـــار واســـع 
المســـاحة القرائيـــة، مع إفســـاح المجال 
للتعليقـــات والتحليلات، بينما يشـــكك 
الناقـــد العراقي علي جعفـــر العلاق في 
النـــص الإلكتروني ويقـــول: إن المتأمل 
فـــي النـــص الإلكتروني يحتـــاج إيمانا 
منقطع النظير ليطمئن أن لهذا الشـــكل 
الكتابي فرصة يعتد بها لمنافسة النص 
الورقـــي أو مســـتقبلا حقيقيـــا يمكـــن 

توقعه.
ويرى الناقد المغربي خالد بلقاســـم 
أن الاستسهال الذي أصبح يطبع النشر 
الإلكترونـــي، يهـــدد من زوايـــا عديدة، 
الشـــعر قبل أن يهـــدد تلقيـــه، حيث لم 
يعد يخضع نشـــر الشـــعر في الوسائط 
الحديثـــة لأي رقابـــة معرفيـــة، وهو ما 
يجعل النشـــر في هذه الوســـائط عاملا 
من العوامل التي لا تسهم في استجلاء 

المشهد الشعري.

 المنامــة – دشّـــنت هيئـــة البحريـــن 
للثقافة والآثار على موقعها الإلكتروني 
كتـــاب ”الثقافة في البحريـــن في ثلاثة 
عقود“، وهو مسح ثقافي شامل للحراك 
الثقافـــي في البحرين ما بين عامي 1961 
إلـــى 1991 تم إعـــداده وتحريره من قبل 
الدكتـــور الراحـــل محمد يوســـف نجم 
أستاذ الأدب العربي بالجامعة الأميركية 
في بيروت، بمشاركة وإشراف نخبة من 

كبار المثقفـــين البحرينيين الذي 
عاصـــروا تلك الفتـــرة، حيث تم 

نشر الكتاب عام 1993.
ويعد الكتاب أول مسح 
ثقافـــي يجرى في البحرين 

وهو حصيلـــة للعمل الثقافي 
المتراكـــم علـــى مـــدى تلك 

العقـــود الثـــلاث ويمكن من 
خـــلال الكتـــاب التعـــرف 

علـــى ظروف نشـــأة العمل 
الثقافـــي الحديث وطبيعة 

مؤسساته الرسمية وغير الرسمية.
ويتضمـــن الكتـــاب عشـــرة أقســـام 
تبدأ مـــع تعريف بخصائـــص البحرين 
الثقافية وتاريخهـــا الحضاري وملامح 
تاريخها الحديث، ليتطرق إلى القوانين 

والمؤسسات الثقافيين.
ويمكن في القسم الثالث من الكتاب 
التعـــرف على حركـــة النشـــر والطباعة 
ونشـــأة المكتبـــات فـــي البحريـــن، فيما 
يتطرق القسم الرابع إلى الإبداع الأدبي 

البحرينـــي في الحكاية والمثل والشـــعر 
وتفاصيـــل الحركـــة الأدبيـــة على مدى 
العقود الثلاثة. أما القسم الخامس فهو 
مخصص للإبـــداع الفني فـــي البحرين 
في مجالات الغناء والموســـيقى والفنون 
الشـــعبية والمسرح والســـينما والفنون 

التشكيلية.
وفي سادس أقســـام الكتاب يتعرف 
القـــارئ علـــى تطـــور منظومـــة الإعلام 
فـــي البحريـــن بدايـــة مع 
الصحافـــة ثـــم الإذاعـــة 
المســـموعة والتلفزيـــون، 
بينما يتخصص القســـم 
الســـابع والثامـــن فـــي 
الطفل  ثقافـــة  مواضيـــع 
والتربية وعلاقتها بالتنمية 
الثقافية. وما بين القســـمين 
التاســـع والعاشـــر، يمكن 
للقـــارئ استكشـــاف حركة 
الرياضـــة ودورهـــا الثقافـــي 
والتعـــرف علـــى المثقفـــين 
الراحلـــين الذيـــن ســـاهموا فـــي إثراء 

الحركة الثقافية في البحرين.
هـــذا وتعمل هيئـــة البحرين للثقافة 
والآثـــار علـــى إعداد نســـخة محدّثة من 
المســـح الثقافي في مملكة البحرين على 
مدى العقـــود الثلاثة الماضيـــة منذ عام 
1991، حيث يشـــكل هذا المشروع فرصة 
لإلقاء الضـــوء على آخر التطورات التي 

شهدها الحراك الثقافي.

خطورة الكتابات الرقمية 

قد تأتي من المجاملة 

واضطرار الشاعر إلى 

اختيار أبيات قريبة 

الفهم وقصيرة في شكل 

النص الإلكتروني سريع الانتشار واسع المساحة القرائية لكنه يعاني من الاستسهال

الحروف نفسها لكن الكتابة تغيرت (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

وجد الشــــــعراء العرب في وســــــائل التواصــــــل الاجتماعي قنوات لنشــــــر 
نصوصهم والتعريف بكتاباتهم أو الترويج لها، لكن هذا الفضاء الإلكتروني 
ســــــرعان ما فرض شروطا على الشــــــعراء في نمط الكتابة الشعرية، بداية 
بفرض النصوص القصيرة ثم النصوص يســــــيرة الفهم لتناســــــب مختلف 
الشــــــرائح، وربما لهذه الاشــــــتراطات وغيرها تأثير ســــــلبي وإيجابي على 

الشعر العربي.

الشعر الرقمي في الوطن العربي بين الرفض والترحيب

30 سنة من الثقافة البحرينيةفائزان بجائزة يوسف إدريس للقصة القصيرة في مصر
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 القاهرة – يرى الفنان اليمني ردفان 
المحمدي أن الحرب في بلده نالت كثيرا 
من هامش الفن التشــــكيلي الذي شهد 
أكبر انتكاســــاته نتيجة طغيان صوت 

الرصاص على كافة فنون الإبداع.
حديثــــه  فــــي  المحمــــدي  ويؤكــــد 
يقــــاوم  أن  يحــــاول  أنــــه  لـ“العــــرب“ 
انعكاســــات الحــــرب مثــــل غيــــره من 
الفنانين اليمنيين بريشته التي تتحدى 
كل الصعاب، مثبتا أن الفن هو سبيله 
الوحيد إلى عالم خــــال من الصراعات 

والحروب.
العاصمــــة  مــــن  الفنــــان  ويتخــــذ 
المصرية القاهرة  مقرا لإقامته ومنطلقا 
لتجربته الفنية التي يحاول أن يفر بها 
مــــن جحيم الحــــرب وموجــــات العنف 

السياسي.

تحولات فنية

بمرارة شــــديدة يســــتعيد المحمدي 
تعرجــــات الخــــط البيانــــي للتشــــكيل 
فــــي اليمن صعــــودا وهبوطــــا قبل أن 
تفقده حــــرب الســــنوات الخمس آخر 
ومضــــة بريــــق، حيث وصــــل الاهتمام 
بالتشــــكيل إلــــى مســــتوى مقبول على 
صعيــــد الحضور المحلي والمشــــاركات 
الخارجية والمعارض التي كانت تنظم 

بشكل دوري في اليمن.

الفــــن  رمــــوز  ”بعــــض  ويقــــول 
التشــــكيلي فــــي اليمن والذيــــن كانوا 
يتصدرون المشــــهد قبــــل الحرب عانوا 
كثيــــرا من تراجــــع حضورهــــم الفني 

بشــــكل كبير ولافت، حيث كانت العديد 
مــــن التســــهيلات تقدم للفنــــان وتحفّه 
الأجواء المناســــبة للإبــــداع، ومن ذلك 
توفير القاعة والمرســــم اللذين يمثلان 
حجــــر الزاوية فــــي مســــيرة أي فنان 
تشــــكيلي واللبنة الأولى في انطلاقته 
لفضاء الريشــــة واللــــون، وهذه المزايا 
للأســــف فقدها الفنانون اليمنيون بعد  

الحرب“.
ويضيف المحمــــدي ”كما رافق ذلك 
تغير ملامح المشهد الفني ككل، وبرزت 
العديــــد مــــن التعقيدات التــــي تواجه 
الفنانــــين، وخاصة الكبــــار منهم، ولم 
يســــتطيعوا مواجهــــة تلــــك المتغيرات 
التــــي طــــرأت علــــى الســــاحة، حيــــث 
اختفت الســــياحة وتلاشــــت المعارض 
الفنية والأنشــــطة الكبيــــرة التي كانت 
ســــببا رئيسيا في انتشــــارهم وكسب 

معيشتهم“.
ويعتبــــر المحمــــدي أن العديــــد من 
الفنانــــين اليمنيــــين الذيــــن توهجــــوا 
فــــي ســــماء التشــــكيل قبيــــل الحــــرب 
وساهمت وسائل التواصل الاجتماعي 
وعالميــــا،  عربيــــا  انتشــــارهم  فــــي 
المحافــــل  إلــــى  تجربتهــــم  وإيصــــال 
الفنيــــة والإعلاميــــة، تضــــرروا كذلــــك 
إلى حــــد كبيــــر، حيث أعاقــــت الحرب 
والنفســــية  الاقتصاديــــة  وتبعاتهــــا 
إكمال محاولتهم لمغادرة مربع المحلية 
والانطــــلاق إلــــى آفــــاق أكثــــر رحابة 

واتساعا.
ويشــــير المحمدي إلى عملية تبادل 
عكســــي بين الفــــن التشــــكيلي واليمن 

والحرب وآثارها، فكمــــا أثرت الحرب 
على الواقع التشــــكيلي اليمني، وجدت 
الحــــرب كذلــــك طريقها لأعمــــال 90 في 
المئــــة مــــن الفنانــــين اليمنيــــين الذين 
تحــــول بعضهــــم -بحســــب المحمدي- 
إلى محارب افتراضي بالقلم والريشــــة 
وعــــين راصدة للتحــــولات العميقة في 
المجتمع وتداعيات الصراعات النفسية 
والاجتماعية والثقافية، وهو ما يمكن 
اعتبــــاره محاولة فنيــــة لتوثيق حقبة 
الحرب فــــي اليمــــن بالريشــــة واللون 

والخيال الإبداعي.

الفن والمواجهة

يتحدث المحمدي عن تجربته الفنية 
الخاصــــة بنــــوع كبير مــــن التواضع، 
إنه لا يســــتطيع  حيث يقول لـ“العرب“ 
أن يجــــزم بــــأن تلك التجربــــة ناضجة 
إلــــى حد كبير، ويســــتدرك ”هناك حالة 
نضوج فني في بعض اللوحات وهناك 
نضــــوج لوني فــــي البعــــض الآخر إلا 
أننــــي ما زلت أبحث وأجرب لأصل إلى 
أسلوب أتميز به بشكل واضح وهذا لا 
يأتي إلا مع تراكم الخبرات والســــنين 
بالإضافة إلى الاحتكاك بشــــكل واسع 
مع الفنانين، وأستطيع القول إن لمصر 
النصيــــب الأكبر فــــي إثــــراء تجربتي 

الفنية“.
ويلفت الفنان في سياق حديثه عن 
عمليــــة التلاقــــح الثقافــــي والفني إلى 
أن الفنانين اليمنيــــين في الخارج كان 
لهم دور رئيســــي في نشر الفن اليمني 
عالميــــا، كمــــا أنهم يســــاهمون في رفع 
قيمــــة المدرســــة الفنية التي تأسســــت 
فــــي الداخل وإعطاء جرعــــات إيجابية 
من الأمــــل لدى الفنانين الذين يكابدون 
الوضــــع اليمني ويتشــــبثون في نفس 
الوقت بتجربتهم الفنية ويعملون على 

تطويرها.
مضيفا ”الفنان اليمني في الخارج 
علــــى اتصال بكل ما يحــــدث في اليمن 
وعلــــى علم بكل ما يــــدور من تفاعلات 
سياســــية وثقافيــــة واجتماعيــــة، كما 
أن الفنــــان اليمنــــي ســــواء كان داخل 
اليمــــن أو خارجه مــــا زال يعبر بذات 
المشــــاعر وإن بدا بعض الاختلاف في 

التجربتين“.
المحمدي  ردفــــان  الفنان  اســــتطاع 
مــــن خلال وجــــوده في القاهرة كســــر 
حاجــــز العزلة الثقافيــــة التي فرضتها 
والمبدعــــين  الفنانــــين  علــــى  الحــــرب 
اليمنيــــين في الداخل، حيث اســــتطاع 
أن يشــــارك في  كمــــا يقــــول لـ“العرب“ 
العديد من الأنشطة والمعارض الدولية، 
قبــــل أن تعطل جائحــــة كورونا حركة 
التنقــــل وتجمــــد الكثير من المناشــــط 
الفنية  مشــــاركاته  لتقتصر  الثقافيــــة، 
علــــى وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
بعــــد أن تحولــــت صفحات التشــــكيل 
في الفيســــبوك إلى قاعــــات ومعارض 

فنية.
وقــــد تمكــــن المحمــــدي بمشــــاركة 
زملائــــه الفنانين اليمنيــــين من إطلاق 
مســــابقة فنيــــة عربية في هــــذه الفترة 
بمشاركة المنتدى العربي للفنون الذي 
يقع مقره الرئيســــي في صنعاء. وعن 

هــــذه التجربة ومــــدى التفاعــــل معها 
يقول ”شــــارك في المسابقة فنانون من 
13 دولة عربية، حيث تقدم للمســــابقة 
أكثر من 250 رساما وخطاطا وتم قبول 
130 عملا فنيا للتنافس عبر التصويت، 
إلى جانب وجــــود لجنة تتولى تحكيم 
وتقييم الأعمال وســــيتم احتســــاب 70 
فــــي المئة للجنة و30 في المئة لتصويت 
الجمهور عبر الفيســــبوك وإنستغرام، 
وبعد ذلك ســــيتم الإعلان عن الفائزين 
شــــهر  فــــي  وتكريمهــــم  يونيــــو  فــــي 

يوليو“.

وإضافة إلى النشاط الذي يقوم به 
من خلال المنتدى العربي للفنون، يشير 
المحمــــدي إلى قيامــــه بأعمــــال أخرى 
تتحدى العزلة التــــي يفرضها كورونا 
والإجراءات المرافقة له ومن ذلك قيامه 

بتدريب الرسم ”أونلاين“.
عــــن هــــذه التجربــــة يقــــول ”بدأت 
فكرة التعليم عبر الواتســــاب في 2015 
بدايــــة الحرب فــــي اليمن، وترســــخت 
هــــذه التجربــــة بعــــد أن توصلت إلى 
نتيجة مفادها عدم القدرة على التعليم 
المباشــــر في ظل ظروف الحرب، ولكن 
الحظــــر وحالــــة التباعــــد الاجتماعي 
انتشــــار  فرضهــــا  التــــي  الإجباريــــة 
فايــــروس كورونــــا كانــــا ســــببا آخر 
دفــــع إلى إحياء هــــذه الفكــــرة مجددا 
فــــي ظــــل وجــــود الكثير مــــن الفنانين 
للتدريــــب  واســــتعدادهم  والمدربــــين 
عــــن بعد عبــــر الإنترنــــت وتطبيقاتها 
المختلفــــة، وقد وجدنــــا تجاوبا كبيرا 
من قبــــل الدارســــين ما شــــجعنا على 
توســــيع هذا النشــــاط وإضافة أقسام 
أخــــرى إلى جانب الرســــم للتعليم عن 

بعد“.
ويعترف المحمدي بأن كورونا كان 
له أثره السيئ كذلك على الفنون عامة، 
حيــــث أن الحالة النفســــية للكثير من 
الفنانين دفعتهم إلى التوقف مؤقتا عن 
إنجــــاز لوحات جديدة، وهو ما اعتبره 
استراحة محارب فني قبل العودة مرة 
أخرى للعمل التشكيلي رسما ومعارض 

ومشاركات.
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الفنانون محاربون 

افتراضيون بالقلم والريشة 

وعين راصدة للتحولات 

العميقة في المجتمع 

وتداعيات الصراعات
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 أبوظبــي – أعلنـــت الأمانـــة العامـــة 
لجائـــزة حمدان بن محمد بن راشـــد آل 
مكتوم الدوليـــة للتصوير الضوئي، عن 
الفائزين بالدورة التاسعة للجائزة التي 

حملت عنوان ”الماء“.
وقد شهدت هذه الدورة فوز المصورة 
بالجائـــزة  كاري  ياســـمين  الأســـترالية 
الكبرى، والبالغة 120 ألف دولار أميركي، 
بينما تألق الإبداع الإماراتي بفوز ثنائي 
مـــن خلال المصورين يوســـف بن شـــكر 
الزعابـــي وراشـــد الســـميطي، صاحبه 
تفـــوق ســـعودي لافـــت من خـــلال فوز 
مزدوج للمصورين الســـعوديين عبدالله 
الشثري وفهد فرج عبدالحميد، يرافقهما 
فـــي ذات الإنجاز المصـــوران الكويتيان 

فهد العنزي وطلال الرباح.
بينما أكمـــل المصـــور العراقي كرار 
حســـين عقد الإبداع البصري الخليجي 
في فقزة فوتوغرافية نوعية حجزت ثلث 

جوائز الدورة التاسعة.
كما احتفى المشـــهد العـــام للفائزين 
بالعدسة الهندية التي استطاعت حصد 

5 جوائز في محاور مختلفة.
وقال علـــي خليفة بن ثالـــث، الأمين 
العام للجائزة، خلال تصريحه ”نشـــهد 
اليـــوم طي مســـيرة الـــدورة التاســـعة 
للجائـــزة، والتـــي كان عنوانهـــا ’الماء’، 
الصديـــق الأقـــدم للإنســـان علـــى وجه 
الكوكب، كل سكان الأرض يعرفون الماء، 
لكن البعض يخافونه بسبب الأكوافوبيا 
أو ’رهـــاب المـــاء’، علاقة الصيـــاد بالماء 
ليســـت كعلاقة من لا يعرف الســـباحة، 
وهـــي مختلفة تماما عـــن علاقة الباحث 
العلمـــي القلـــق مـــن التســـارع المخيف 
لذوبان جبال الثلج تحـــت الماء. واليوم 
نشـــاهد معـــا  كيف يرى مبدعـــو العالم 
’المـــاء’ من خـــلال عدســـاتهم، المـــاء هو 
القضية الكبـــرى التي تعنينـــا جميعا، 
وتمس حياتنا واســـتمراريتنا على ظهر 

الكوكب“.
كما أشـــاد بن ثالث بتفوق العدســـة 
الخليجية اللافت في هذا المحفل الدولي، 
معتبرا أن فوز دول الإمارات والسعودية 
والكويت والعراق بثلث إجمالي الجوائز 
لهذه الـــدورة، هو دليل عملي من الطراز 
الرفيـــع على حجم ونوع وجدية الجهود 
الإبداعية المبذولة لإشـــعال المنافسة مع 
الجميـــع وإثبات جـــدوى العمل المعرفي 
والمهاري علـــى منصات الاســـتحقاقات 

الدولية.
الجائزة الكبرى، الأضخم في العالم 
في مجال التصويـــر، والبالغة 120 ألف 
دولار أميركي، كانت من نصيب المصورة 
الأسترالية ياســـمين كاري والتي وثقت 
صورتها مشـــهدا بديعـــا لأمّ من فصيلة 
الحـــوت الأحدب تنـــام بجانب صغيرها 
الـــذي لـــم يتجـــاوز عمـــره أســـبوعين، 
والتقطـــت الصـــورة في مملكـــة تونغا 

جنوب المحيط الهادئ.
أما جوائز المحور الرئيســـي للدورة 
التاســـعة ”الماء“، فقـــد كان المركز الأول 
من نصيـــب المصور فرانســـوا بوغارت 
من بلجيكا، تلاه المصور الهندي شـــانتا 
كومار شيفام لايلا في المركز الثاني، في 
المركز الثالث جاء المصور الإندونيســـي 
بخاري مسلم ديكن، بينما حجز الهندي 
ســـوراف داس المركز الرابـــع، أما المركز 
الخامـــس فـــكان مـــن نصيـــب المصور 

الإماراتي يوسف بن شكر الزعابي.
وفي ما يخـــص جوائز المحور العام 
بعنـــوان ”العام – الملون“ فقد فاز بالمركز 
الأول فهـــد العنـــزي من الكويـــت، وحل 
ثانيا يوسي ميرزا من إندونيسيا، بينما 
جاء المصور الإماراتي راشـــد السميطي 

في المركز الثالث.

الأبيـــض   – ”العـــام  المحـــور  أمـــا 
فقد انتـــزع صدارته المصور  والأســـود“ 
طلال الربـــاح من الكويت، تلته المصورة 
البولنديـــة آنـــا نيميتـــس وجـــاء ثالثا 

المصور الهندي سوجان ساركار.
فاز  وفـــي محـــور ”ملـــف مصـــور“ 
المصور المكســـيكي كريستيان فيزل ماك 
غريغور بالمركـــز الأول تلاه جوفان كوي 
من الصين في المركـــز الثاني، أما المركز 
الثالـــث فـــكان من نصيب الإندونيســـي 
عطاءاللـــه تلاه فـــي المركـــز الرابع كرار 
حســـين من العراق، ثم المصور الإيطالي 

فاوستو بودافيني في المركز الخامس.
وحصـــد الجائزة الأولـــى في محور 
التصويـــر بالهاتـــف المحمـــول، المصور 
أبراتيـــم بـــال مـــن الهند، تـــلاه المصور 
بودي غوناوان من إندونيسيا في المركز 
الثانـــي، ثم المصور الســـعودي عبدالله 
الشـــثري في المركـــز الثالـــث، ومواطنه 
فهد فـــرج عبدالحميد رابعـــا، أما المركز 
الخامـــس فـــكان مـــن نصيـــب المصور 

الهندي نافين كومار.
وفـــي وقـــت ســـابق أعلنـــت الأمانة 
العامـــة لجائزة حمـــدان بـــن محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم الدوليـــة للتصويـــر 
الضوئي في 3 فئات خاصة هي ”جائزة 
و“جائزة  صناع المحتوى الفوتوغرافي“ 
الشـــخصية/ المؤسســـة الفوتوغرافيـــة 
التقديرية“  ”الجائـــزة  بجانب  الواعدة“ 
التـــي تمنح للمصورين الذين ســـاهموا 
بشـــكل إيجابي فـــي صناعـــة التصوير 

الفوتوغرافي.

وقد فاز بالجائـــزة التقديرية للدورة 
التاســـعة، المصـــور الأميركـــي مايـــكل 
ياماشيتا نظرا إلى مؤلفاته وإسهاماته 
مجـــالات  فـــي  المميـــزة  الفوتوغرافيـــة 
التوثيق التاريخي لقارة آسيا ودراساته 

المستفيضة عنها.
المحتـــوى  صنـــاع  ”جائـــزة  أمـــا 
للمهرجان  منحـــت  فقد  الفوتوغرافـــي“ 
الدولي للتصوير إكسبوجر، والذي يعد 
بمثابـــة تظاهرة فنية متجـــددة ومؤثرة 
فـــي مجتمعات المصوريـــن الدولية، وقد 
شـــارك فيها أكثر من 15 ألف مشارك من 

31 دولة.
أما ”جائزة الشخصية الفوتوغرافية 
الواعدة“ فقد منحت للمصورة غولشـــان 
خان من جنوب أفريقيـــا. وفي رصيدها 
العديد من الجوائز وقد نشـــرت أعمالها 
في صحيفة نيويورك تايمز وواشـــنطن 
بوســـت ونيو برتل وجارديان ولوموند، 
بالإضافة لفاينانشيال تايمز، إل بايس، 

وول ستريت جورنال وغيرها.
مايـــكل  الأميركـــي  المصـــور  وقـــال 
ياماشـــيتا تعقيبا على فـــوزه بالجائزة 
التقديريـــة ”أشـــكركم لتكريمـــي بهـــذه 
الجائزة، التي أعتبرها تكريما لمسيرتي 
المهنية التي تبلغ 40 عاما، عملت خلالها 
علـــى تســـليط الضـــوء علـــى الأماكـــن 
والأشـــخاص والثقافات التـــي لا يمكن 
رؤيتهـــا بطريقة أخرى، ومشـــاركة هذه 
الصور مع الجمهور في كل أنحاء العالم. 
وكمعلم، كانت مهمتي هي تحفيز وإلهام 
المصوريـــن الآخريـــن لروايـــة قصصهم 

الخاصة برؤية ومنظور فريدين.

ردفان المحمدي: الحركة التشكيلية اليمنية تعرضت لنكسة كبيرة

الفن ليس ترفا إنه مواجهة

ــــــة للصراع  ألقــــــت الظروف الصعب
المســــــتمر منذ خمس ســــــنوات في 
ــــــى كافة مناحي  اليمــــــن بظلالها عل
ــــــة الأدباء  ــــــاة، وأنهكــــــت مخيل الحي
والفنانين التشــــــكيليين الذين سعى 
بعضهم للفرار مــــــن أجواء البارود 
ــــــات أكثر دفئا على الصعيد  إلى بيئ
الثقافي، ومــــــن هؤلاء الفنان اليمني 
ــــــذي أجبر على  ردفــــــان المحمدي ال
ــــــه، حاملا إياه في  الرحيل عن وطن
كان لها هذا  ريشته ولونه. ”العرب“ 

الحوار مع الفنان.

اليمنيون يواجهون الحرب بالفن

صالح البيضاني
كاتب يمني

 جائزة فوتوغرافية دولية

تحتفي بصور الماء

الصورة الفائزة بالجائزة الكبرى عوالم اليمن الجميلة

جائزة حمدان بن محمد 

بن راشد آل مكتوم 

الدولية للتصوير 

الضوئي تكشف كيف 

يرى مبدعو العالم الماء

ملامح المشهد الفني 

في اليمن تغيرت وبرزت 

العديد من التعقيدات 

التي تواجه الفنانين، 

وخاصة الكبار منهم



أن  ”بالقلـــب“  مسلســـل  اســـتطاع   
يستحوذ على اهتمام المشاهد اللبناني، 
بل ربما قد تجاوز الاهتمام المحلي أيضا 
إلـــى المُحيط العربي حيـــن عرض أخيرا 
ضمن الموسم الرمضاني الماضي، فكان 
من بين الأعمال اللافتة خلال هذا الشهر.

ويتعـــرّض المسلســـل للعديـــد مـــن 
القضايـــا اللبنانيـــة والإنســـانية، كمـــا 
تضمّـــن جُرعة مـــن التشـــويق، من دون 
افتعال أو مبالغة، خلافا للمُتعة الدرامية 
بمقوّماتهـــا المختلفة، من حبكة وإخراج 

وأداء.
والمسلســـل كان قد عُـــرض منه عدد 
من الحلقات قبل أشهر قليلة، لكنه توقّف 
بســـبب الاضطرابات التي سادت الشارع 
اللبناني وقتها، وفضلت القناة العارضة 
وقف بثه وتأجيل عرضه  له ”إل.بي.سي“ 
كاملا إلى شـــهر رمضـــان. ومن أجل هذا 
كان المسلســـل أحد الأعمال القليلة التي 
نجـــت من حالـــة الارتبـــاك التي ســـادت 
معظـــم الأعمال الدرامية العربية بســـبب 
الإجـــراءات الاســـتثنائية المُتعلقة بوباء 

كورونا.
ومسلسل ”بالقلب“ من إخراج جوليان 
معلوف وتأليف طارق ســـويد، وأدّى فيه 
دور البطولـــة كل مـــن  ســـارة أبي كنعان 
وبديع أبوشقرة وكارمن لبس وستيفاني 
عطالله وجمال حمـــدان ودارينا الجندي 
وغبريال يمين ونجلاء الهاشم، بالإضافة 

إلى الفنان وسام فارس.
وتســـلّط أحـــداث المسلســـل الضوء 
على إحدى القضايـــا التي تهم المجتمع 
اللبنانـــي والمُتمثلـــة في ظاهـــرة إطلاق 
النار العشوائي في المناسبات العائلية، 
وهـــي ظاهـــرة منتشـــرة بيـــن العائلات 
والعشـــائر اللبنانيـــة وتُخلّـــف ســـنويا 
العديد من الضحايا بين قتلى ومُصابين.

مـــن هنـــاك، ينطلـــق المسلســـل من 
هذه القضية الهامة لتتشـــعّب مســـاراته 
الدراميـــة في ما بعـــد متطرّقا إلى العديد 
مـــن القضايـــا الأخـــرى في إطـــار مُتخم 

بالتفاصيل والتعقيد.
الخـــط الدرامي الرئيســـي في العمل 
يـــدور حول قصة الحـــب التي تجمع بين 
ناهـــي وديانـــا، ويلعب دورهمـــا كل من 
وسام فارس وســـارة أبي كنعان. تُواجه 
العلاقـــة بيـــن الحبيبين تحديا بســـبب 
الخصومـــة بين أهليهمـــا، ما يضطرهما 
إلى الـــزواج من دون موافقـــة الأهل. ولا 
تمـــر أيام قليلـــة على إتمام هـــذا الزواج 

حتى يُقتل الزوج برصاصة طائشة.
ســـرعان مـــا تتجـــاوز عروســـه هذه 
الفاجعـــة وتُكـــرّس كل جهودها لمحاربة 
ظاهرة إطلاق النار العشوائي في لبنان، 
وتُطلـــق حملـــة توعويّة ضـــد الرصاص 

العشوائي. 
وفـــي الأثنـــاء لا تســـتغرق أحـــداث 
المسلســـل الكثير من الوقت للحديث عن 
هذه القضية الشـــائكة التي تمثل هاجسا 
للبنانين جميعا، إنما يتّخذ منها منطلقا 

للأحداث اللاحقة كما ذكرنا.
يناقشـــها  التـــي  القضايـــا  وبيـــن 
المسلســـل، مثلا، تأتـــي قضيـــة التبرّع 
بالأعضـــاء بعد الوفاة، وهي تُعدّ القضية 
المحورية للعمـــل، خاصة حين نعرف أن 

الزوج القتيل قد أوصى بالتبرّع بأعضائه 
عقب وفاته. وبعد أن تتعافى العروس من 
أحزانها تلتقي بجواد (بديع أبوشـــقرة) 
والـــذي يحمل قلـــب زوجهـــا بالتبرّع، أو 
هكـــذا كان يظن في البداية، إذ ســـنعرف 
لاحقـــا أنه كان على خطأ وأن القلب الذي 

يحمله يعود لمتبرّع آخر.
العلاقات المُعقّدة والمتشابكة لأبطال 
المسلسل والتي يرتبط أغلبها بالماضي 
تنعكـــس نتائجها علـــى الحاضر، نعرف 
مثـــلا أن ديانا (ســـارة أبـــي كنعان) هي 
ابنة غير شرعية من زواج سري بين أمها 
(داريـــن الجندي) وأبيها (حســـان مراد)، 
وهـــي تعيش مع شـــقيقة والدهـــا فريال 
(كارمن لبس) بعد اختفاء أمها أو فرارها 
عقـــب ولادتها، أمـــا والدها فهـــو يقضّي 

معظم وقته تحت تأثير الشراب.
وتتكشّف العديد من الأسرار والخفايا 
عبر الأحداث، لنعرف أيضا أن والد ديانا 
ليس والدها الحقيقي، وأن أمها ارتبطت 
به لتـــداري علـــى حملها من رجـــل آخر. 
وثمـــة علاقة معقّـــدة أخـــرى تجمع بين 
فريال عمة ديانـــا ورجل كانت تربطها به 
علاقـــة عاطفية، ويعود حبيبها فجأة بعد 

عشرين عاما من الغياب.

وتبـــدو العلاقة بين فريـــال وحبيبها 
الـــذي يـــؤدّي دوره الفنـــان غبريال يمين 
مُربكة. لا تســـتطيع فريال نسيان ما فعله 
معها حبيبها بهروبه يوم عُرسهما، لكنها 
في الوقت نفســـه لا تكـــفّ عن غرامها به. 
أما الفنانة ســـتيفاني عطالله فتلعب هنا 
دور ممرّضة تعاني مـــن خيانة خطيبها، 
وملاحقـــة حبيبها الســـابق الذي ينتحر 
أمام عينيها في مشـــهد مؤثّر. وبين هذه 
العلاقات المعقّدة والشائكة ينبض الحب 
بين ديانـــا ومراد، وتتكشّـــف المزيد من 

الخفايا.
وبيـــن كل هـــذه التفاصيـــل تتصاعد 
أحـــداث المسلســـل علـــى نحـــو مقبول، 
فالمعالجـــة الدرامية الجيـــدة خفّفت من 
حالة الارتباك والتشـــتّت التي قد تُصيب 
المشـــاهد جـــراء هذه العلاقـــات الكثيرة 
والمُتشـــابكة. أمـــا الحوار فقـــد خلا من 

المبالغات المعهودة.
ومـــن بيـــن الفنانين المشـــاركين في 
هذا المسلســـل يبرز دور الفنانة ســـارة 
أبي كنعان بطلة العمل، والتي استطاعت 
تجسيد دور الفتاة المُشتّتة بين علاقتها 
بحبيبها وماضيها القاسي، وجاء أداؤها 
خاليا مـــن التصنُع والافتعـــال. كما كان 
دور النجمـــة اللبنانية كارمن لبس لافتا، 
فشـــخصية فريال التي تؤدّيها اتســـمت 

بالغموض في علاقاتها مع الآخرين.
كمـــا تطالعنـــا كذلك النجمـــة نجلاء 
الهاشـــم بـــدور مميـــز، وهي تـــؤدّي هنا 
دور جدة الشـــاب ناهي المريضة نفسيا. 
وتميزت أيضا أدوار ســـتيفاني عطاالله 
وجان دكاش، إضافة إلى بديع أبوشـــقرة 

ورندة كعدي.

«بالقلب» دراما لبنانية تنجح

ل إلى القلوب
ُ
في التسل

المسلسل يتعرض للعديد 

من القضايا الإنسانية 

دون افتعال أو مبالغة 

عبر إخراج جيد وأداء متزن 

وحبكة مرنة
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«فرصة ثانية» قدم معالجة فنية وإنسانية على مقاس ياسمين صبري

 القاهــرة – فـــي عصـــر يلهـــث فيـــه 
الكثيرون وراء الجمال والقوام الرياضي، 
شـــقّت الفنانة ياســـمين صبري طريقها 
فـــي الدراما المصرية لتصل إلى البطولة 
المطلقة بعد أربع ســـنوات فقط من بداية 
ظهورهـــا، معتمدة على معادلة تســـويق 
خاصة بتقديم نفســـها كأيقونة نســـائية 
بجســـد ممشـــوق يناســـب بطلة ســـابقة 
للســـباحة، وضيفـــة دائمـــة علـــى مراكز 
اللياقة البدنية، وامرأة جيدة النظرة لما 
تقتنيه من تشـــكيلات الموضة العصرية 

الحديثة.
فـــي  المنافســـة  صبـــري  وخاضـــت 
الموســـم الرمضانـــي الأخير بمسلســـل 
”فرصة تانية“، الذي اختارت اســـمه قبل 
قرابة العام ليتماشـــى مع مـــآرب ذاتية، 
مـــن بينها منح نفســـها تجربة أخرى مع 
الجماهير التي انتقدت بطولتها السابقة 
لمسلســـل ”حكايتـــي“، من ناحيـــة الأداء 
الباهـــت في غالبية المواقـــف، فلا تتغيّر 
حركـــة جســـدها أو تعبيـــرات وجههـــا 
كثيرا، سواء في الحزن أو الألم أو القلق، 

لتصبح فنانة الانطباع الواحد بجدارة.
تكفـــي مشـــاهدة ســـبع حلقـــات من 
”فرصة ثانية“ للاقتنـــاع التام بأن القصة 
مصنوعة على مقاس بطلته، فهي المحور 
الأساسي للأحداث، ولا يتعدّى دور باقي 
طاقـــم التمثيل ســـوى التخديم عليها في 
حوارية  وتركيبـــات  إخراجيـــة  مشـــاهد 
يتّضح بمـــرور الوقـــت تأثّرها الشـــديد 
القصـــة  لتصبـــح  الهنـــدي،  بالأســـلوب 
منزوعة الدســـم، منعزلة تماما عن الواقع 

المصري بمشكلاته وهمومه.
وتبـــدو القصـــة قريبـــة مـــن عملين 
يحمـــلان العنـــوان ذاته ”فرصـــة ثانية“ 
أحدهمـــا فيلم تركي تم تقديمه قبل أربعة 
أعوام عن إمكانية الحب مجددا، والثاني 
مسلســـل هنـــدي تـــم عرضه قبل ســـبع 
ســـنوات، وحقّق معدلات مشاهدة خيالية 
عربيا عـــن علاقة جديدة تجمـــع أرمل له 
بنتـــان، ومطلقـــة لديها طفـــل تربّيه بعد 
هروب زوجهـــا، وتدفـــع عائلتاهما بهما 
للزواج من أجـــل أطفالهما قبل أن يعرف 

الحب طريقه لقلبيهما.
ويحكـــي العمل عـــن ملك (ياســـمين 
صبـــري) التي تنهـــي خطبتها مـــع زياد 
(الفنـــان أحمـــد مجـــدي) بعد مشـــاهدته 
يجلـــس مع ريهـــام (الفنانة آيتـــن عامر) 
فـــي مقهى عـــام، فيقرّر زياد الـــزواج من 
ريهام التـــي يتّضح أنهـــا تحبه بجنون، 
لكنـــه يتركهـــا فجأة يوم الزفـــاف، ويقرّر 
العودة لملك التي تتعرّض لحادث سيارة 

تفقـــد خلالـــه الذاكرة قبـــل أن يتّضح أن 
الأخيرة كانـــت تخدعه للانتقـــام، وظلت 

على الدوام بكامل قدراتها العقلية.

تجربة جديدة

لا يحتاج المسلســــل إلى فرصة ثانية 
للمشــــاهدة فالقصــــة التــــي يفتــــرض أن 
تتحدّث عن تجارب الحياة بمنظور واسع، 
لكن السيناريو الذي كتبه مصطفى هاشم 
بمعالجــــة درامية لمحمد بشــــير، يحصر 
الحياة في رومانســــية حالمة معزولة عن 
المشــــكلات الحياتية اليومية للمصريين 
ليصبــــح العمــــل غريبا عن بيئتــــه، كل ما 
ينغــــص حيــــاة أبطالــــه الحــــب والهجر 
وعذابهما في الخط الدرامي الأساسي أو 
الخطــــوط الجانبية الموازيــــة التي دارت 

كلهــــا عــــن مشــــكلات عاطفية فــــي المقام 
الأول، مــــا جعله محــــل انتقــــاد جماهير 
تؤمــــن تماما بــــأن الحب وحــــده لا يكفي 

لعيش الإنسان.
وجاء العمــــل، الذي كان يمكن تقديمه 
فــــي ســــباعية فقــــط، مصنوعــــا بطريقة 
مباشــــرة لا تتطلّب قدرات تمثيلية خاصة 
مــــن غالبية أبطالــــه، فمن الســــهل عليهم 
التعبيــــر عن حــــالات الشــــجن المرتبطة 
بالشعور بالخيانة والحب والفقد، خاصة 
بالنســــبة لياســــمين صبري التي انكبت 
على مدار العام الماضي في دورات مكثفة 
لتعليــــم الموســــيقى والتمثيــــل، ووعدت 
بتوظيــــف المهارات التي اكتســــبتها في 
التحــــوّل لفنانة محنكة، لكنهــــا لم تتغيّر 
إلاّ في نبرة الصوت الأوضح والتشكيلات 
الجديدة من الملابــــس التي تظهر تغيير 
وجهة الشراء نحو أفخم المحال التجارية 

بالخارج.
ولجــــأ المسلســــل إلى الحل الأســــهل 
في خلــــق حبكتــــه الدراميــــة بطريقة فقد 
الذاكرة التي تتيــــح ابتكار مواقف لإطالة 
مــــدة العمــــل كمقابلــــة أشــــخاص قدامى 
وتحسّــــرهم على حاله أو شعور البعض 
بالندم علــــى إيذائهم له يومــــا ما، وأعاد 
الفكــــرة ذاتها فــــي الاعتماد علــــى الموت 
كوســــيلة للتخلّــــص مــــن الصــــراع، وهو 
ما تجسّــــد في انتحار ريهــــام لحل عقدة 
استمرارها في مطاردة زياد، وفتح مجال 
أمام اتهامه بقتلها لخلق تشويق ثلاث أو 

أربع حلقات إضافية.
علــــى المســــتوى الإخراجي لــــم يكن 
المخــــرج مرقس عادل فــــي أفضل حالاته، 
وأثــــار جدلا ببعــــض الســــقطات كخروج 
ملك من حادث عضــــال بمكياج كامل دون 
كدمة، كما لــــو كانت عائدة من أحد بيوت 
التجميــــل، وافتعال في لقطات اكتشــــاف 
حقيقة عــــدم تعرضها لفقد الذاكرة، لتدور 
الكاميــــرا بصــــورة دائرية حــــول الأبطال 
وتصيب المشــــاهد معها بالــــدوار وربما 
الغثيان، أو حتى لقطة دخول ريهام حفل 
زفــــاف ملك وزياد، والتي ما إن تلامســــت 
أيديهمــــا حتــــى أدخلنا في ”فــــلاش باك“ 
قديم تتذكّر خلاله ملك مشاهد خيانة زياد، 

رغم أنها لم تفقد الذاكرة من الأساس.

سقطات إخراجية

لم تستطع ياسمين صبري، الحاصلة 
علــــى ليســــانس آداب قســــم إعــــلام مــــن 
جامعة بيروت العربية فرع الإســــكندرية، 
تقمّص الشخصية ومحاكاتها على أرض 
الواقــــع بملامحها وصفاتهــــا وصراعها 
الداخلــــي والخارجــــي، واعتمــــدت علــــى 
جمالها ورشاقتها وأناقتها فقط لاجتذاب 
الجمهور وهــــي معادلة نجحــــت لأعوام، 
لكنها غير مستديمة، بدليل كمية الهجوم 
الذي تعرّضــــت له العــــام الحالي، والذي 
وصل حدّ مطالبتها بالتوقّف عن التمثيل.
وبــــدأت صبري رحلتهــــا الفنية بدور 
هامشــــي في ”خطوات الشيطان“ للداعية 
معز مســــعود، وهو برنامــــج دعوي ديني 
تنموي يقوم على فكرة المواقف المتكرّرة 
لمواجهة الإنســــان للشــــيطان في حياته 

اليومية وكيف يتغلّب على تلك المواقف، 
وظهــــرت حينها في عــــدة حلقات في دور 
”رشــــا“، قبــــل أن يقــــرّر الفنــــان الراحــــل 
محمود عبدالعزيز المولود بالإســــكندرية 
أيضا وتربطه صداقة بعائلتها، الدفع بها 
في مسلسل ”جبل الحلال“ في دور إحدى 

بناته الثلاثة (صافي) عام 2014.
وبعــــد ”جبــــل الحلال“ وجّــــه محمود 
عبدالعزيــــز نصيحــــة لهــــا بالتوقّــــف عن 
التمثيل والتوجّه نحو تخصّصها الأصلي 
للعمــــل في الإعــــلام، لكنهــــا صمّمت على 
العمل حتى حصلت على البطولة المطلقة 
بعد ســــتة أعمال شــــاركت فيها فقط، رغم 
هجوم النقــــاد علــــى أدائهــــا، وتعرّضها 
لانتقادات عنيفة من مخرجين، ســــبق لها 
العمل معهم، مثل مجدي الهواري ومحمد 

سامي.
وانتقــــد الهواري فــــي تغريدة له على 
فيســــبوك  الاجتماعي  التواصــــل  موقــــع 
أداء صبري في مسلســــل ”فرصة ثانية“، 
وقال نصــــا ”نضم صوتنا لصوت الراحل 
محمود عبدالعزيز بتوقفها عن التمثيل“. 
بينما كان محمد  سامي، الذي عمل معها 
فــــي مسلســــل ”الأســــطورة“، أكثــــر حدة 
حينما قال إنه واجه مشــــاكل كبيرة معها 
لدرجة طردها من موقع التصوير مرتين، 
لجهلهــــا بقواعد نطق الــــكلام أو توصيل 
المعلومــــات، واعتبــــر أن جمالها ســــبب 
بقائها في وسط التمثيل، ولن يعمل معها 
مجــــددا، مهما كانت الإغراءات والعروض 

لأنها ”صورة من غير روح“.
ويقــــول صاحب شــــركة إنتــــاج فني، 
لـ”العرب“، إن ياسمين صبري لديها قدرة 
على تســــويق أعمالها وجــــذب المعلنين، 
قائمــــة  فــــي  الثالــــث  كان  فمسلســــلها 
المسلســــلات الرمضانيــــة جذبا للإعلان، 
وهو أمر محبّب لقنوات العرض، فالدراما 
فــــي النهايــــة صناعة تقوم علــــى تكاليف 
ومكاســــب، ولم تعد بنفــــس الفكر القديم 
كرسالة تتضمّن مضمونا اجتماعيا يجب 

توصيله.
ويضيــــف أن ياســــمين مــــن الوجوه 
الجيّــــدة التي يحــــرص المنتجــــون على 
أو  كأيقونــــة  أعمالهــــم  فــــي  حضورهــــا 
موضة وفتاة أحلام لطبقات من الشــــباب، 
لكن فشــــل آخــــر تجربتين على مســــتوى 
الجماهير، يؤكّد ضرورة أن تتم المحافظة 
على وجودها كممثلة مســــاعدة مع وجود 
ممثلــــة أخــــرى تســــتطيع حمــــل العمــــل 
لتحقيق معادلة إرضاء المشــــاهد وجذب 

المعلن معا.
ولــــم تنكــــر ياســــمين صبــــري وجود 
مشــــكلات لديها في التمثيــــل من الصوت 
وأرجعت  الجافة،  والتعبيرات  المنخفض 
المشكلة إلى تربيتها في بيت جدتها التي 
اكتسبت منها طابع الهدوء، لكن المشكلة 
ربما في نشــــأتها المترفــــة بصورة منعت 
عنها الاحتكاك بالشــــارع، في عائلة تضم 
أبــــا يعمل طبيبــــا وأما مهندســــة ديكور، 
وجــــدّا كان قبطانا بحريــــا، لكن الاعتراف 
يفتــــح الباب أمام أســــئلة حول أســــباب 
اســــتمرار الدفــــع بهــــا فــــي البطولة رغم 
منافســــات  ووجود  القــــدرات  محدوديــــة 

أفضل منها بمراحل.

كل الممثلين والممثلات في خدمة البطلة ياسمين صبري

علاقات متشعبة لا تخلو من إثارة وتشويق

الذي عرض في رمضان الماضي،  أثبت المسلســــــل المصري ”فرصة ثانية“ 
ــــــة المصرية، أن الجمال لا يضمن  ــــــد بثّه حاليا بعض القنوات الفضائي وتعي
وحده النجاح الجماهيري، ويفتح تســــــاؤلات حول أســــــباب الدفع بياسمين 
ــــــة المطلقة وكتابة معالجات درامية على مقاســــــها، دون  ــــــري في البطول صب
ــــــص، وعجزها عــــــن توصيل روح  ــــــى التقمّ ــــــة قدرتها عل مراعــــــاة محدودي

الشخصية.

ــــــزة للدراما اللبنانية هذا العام،  مسلســــــل ”بالقلب“ هو أحد الإنتاجات الممي
ــــــم يعتمد في خطه الدرامــــــي على قصص الحــــــب التقليدية كما هو  وهــــــو ل
ــــــر من الدراما العربية،  مُتبع وشــــــائع في الأعمال الدرامية اللبنانية والكثي
ــــــين النجاح والإخفاق والحب والخيانة تدور أحداث العمل في سلاســــــة  فب
وملامسة حقيقية للمشاعر الإنسانية ومن دون افتعال أو مُبالغة في الأداء، 
مؤكــــــدا أن الدراما اللبنانية باتت تتقدّم بخطى ثابتة كإحدى المواد الدرامية 

المفُضلة في الفضائيات العربية.

رومانسية منزوعة الدسم تثبت

أن الجمال لا يصنع دراما جيدة
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 برلين – أوضح المركز الاتحادي للتوعية 
الصحية أن الاضطرابات في ســــريان الدم 
التــــي تهاجــــم أصابع اليــــد والقدم تعرف 

بظاهرة رينود.
وأكد المركز الألمانــــي أن هذه الظاهرة 
المســــماة علــــى اســــم الطبيب الفرنســــي 
موريــــس رينود تحدث نتيجــــة للتقلصات 
الوعائيــــة التــــي تتســــبب فــــي انخفاض 

إمدادات الدم إلى أعضاء الجسم المعنية.
وتنقســــم هــــذه الظاهرة إلــــى نوعين، 
ابتدائيــــة: أي قائمة بذاتهــــا، وهي غالبا 
ما تكــــون مجهولة الســــبب، وثانوية: أي 
مصاحبــــة لأمراض أخرى مثل الروماتيزم 
إلــــى  بالإضافــــة  المتعــــدد،  التصلــــب  أو 
مســــببات أخــــرى مثــــل التوتر النفســــي 
وتعاطــــي المخدرات وتنــــاول أدوية معينة 
مثــــل أدوية الصــــداع النصفــــي أو أدوية 

ارتفاع ضغط الدم.
وتتمثــــل أعــــراض هــــذه الظاهرة في 
بــــرودة اليدين المســــتمرة وشــــحوب لون 
الأظافــــر (الأصابــــع البيضــــاء) أو تلونها 

باللون الأزرق.
ويسبب مرض رينود الشعور بتنميل 
وبــــرودة في بعــــض أجزاء الجســــم مثل 
أصابــــع اليديــــن والقدمين وذلك بســــبب 
درجــــات الحــــرارة البــــاردة أو الإجهــــاد، 
حيث تضيق الشــــرايين التي تغذي الجلد 
بالدم مما يحد من وصول الدورة الدموية 

للمناطق المصابة.
وتعتبر النســــاء أكثر عرضة للإصابة 
بمرض رينود بالمقارنــــة بالرجال، ويكون 
المرض أكثر شــــيوعا بين الأشخاص الذين 

يعيشون في أجواء أكثر برودة.
ويعتمد علاج مرض رينود على حدته 
ومــــا إذا كان  الشــــخص مصابــــا بحالات 
صحية أخرى. وفــــي غالبية الأحيان، فإن 
مرض رينود لا يســــبب العجز، لكنه يمكن 

أن يؤثر في جودة الحياة.
ويمكــــن علاج هذه الظاهرة بواســــطة 
الأدوية الموســــعة للأوعيــــة الدموية، إلى 
جانب تدفئة الأصابع وممارســــة الرياضة 
لتنشيط سريان الدم، بالإضافة إلى تجنب 
التوتــــر النفســــي والإقلاع عــــن التدخين 

والمخدرات.
وقال الدكتور مصطفى الرزاز، مدرس 
أمــــراض الــــدم والباطنــــة بجامعــــة عين 
شــــمس، إن متلازمة رينــــود تحدث نتيجة 
انقبــــاض الأوعيــــة الدمويــــة بالأصابــــع 
والأنف والأذنين والشــــفاه. وفــــي الغالب 
تحــــدث عند التعــــرض للبرودة الشــــديدة 
أو الضغــــط العصبي الزائد، ما يؤدي إلى 
انقباض الشــــرايين الموجودة في الأطراف 

ويتسبب في قلة تدفق الدم إليها.
كما أشــــار إلــــى أن المتلازمــــة تحدث 
نتيجــــة الإصابة بمــــرض ما، كالســــكري 

والتهاب المفصل الروماتويدي.
ومــــن جهته أوضــــح الدكتــــور محمد 
إسماعيل، أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم 
بكليــــة طــــب الأزهــــر، أن متلازمــــة رينود 

تنقسم إلى نوعين.
وقال إســــماعيل إن تشخيص متلازمة 
رينــــود يعتمــــد على عــــدة طــــرق، أبرزها 

التعرف على التاريخ المرضي للمريض.

اختلال معالجة الألم بالجسم ينتج متلازمة 

الألم العضلي الليفي

الأوعية الدموية خيط مشترك بين فايروس كورونا وتلف الأعضاء

الروماتيزم 

يزيد من خطورة 

التقلصات الوعائية

صعوبة التشخيص تستدعي اختلاف التخصصات

 برليــن – لم تكن أعــــراض متلازمة الألم 
العضلي الليفي معروفة للكثيرين قبل عدد 
من الســــنوات، لكن عددا كبيرا من الأطباء 
أصبــــح الآن على اطــــلاع بتفاصيلها، مما 
يجعلهــــم أكثر تيقظا لتشــــخيص أعراض 

المتلازمة في الوقت الفعلي.
ووفق دراسة نشرت حديثا، تقدر نسبة 
انتشــــار هذا المرض في البلاد الغربية بين 
2 و3 فــــي المئة من عامة الســــكان. ويمكن 
تشــــخيص المتلازمة في مختلــــف الأعمار 
والطبقــــات الاجتماعيــــة وتتــــراوح أعمار 

معظم المرضى بين 20 و50 سنة.
العضلــــي  الألــــم  متلازمــــة  وترتبــــط 
الليفي بوجود آلام في الأنســــجة الضامة 
والعضلات والأوتار والأربطة وفي أماكن 
أخرى. وعلى الرغم من أنه يمكن الشــــعور 
بالألــــم في العضلات والأنســــجة الضامة، 
إلا أن مصدره فــــي متلازمة الألم العضلي 
الليفــــي غير موجــــود في هذه الأنســــجة. 
ويؤكــــد الأطبــــاء أن زيادة توصيــــل الألم 
ومعالجتــــه على علاقة بجهــــاز الأعصاب 
والدمــــاغ)،  الشــــوكي  (الحبــــل  المركــــزي 
مشــــيرين إلــــى أن كل تنبيــــه، والــــذي من 
المفــــروض أن يســــبب ألما طفيفــــا، وحتى 
التنبيــــه الــــذي مــــن المفروض ألا يســــبب 
الشعور بالألم، تتم معالجته من قبل جهاز 
الأعصاب المركزي على أنه تنبيه مؤلم جدا 
في جســــم المريض المصاب بمتلازمة الألم 

العضلي الليفي.
ويؤكد الدكتور هانز ميشيل مولنفيلد 
أن متلازمــــة الألم العضلــــي الليفي تحُيل 
الحياة إلى جحيم؛ حيــــث يعاني المريض 
مــــن متاعب جســــدية ونفســــية رهيبة بلا 

سبب معلوم.
وأوضــــح الممــــارس العــــام الألماني أن 
متلازمة الألم العضلي الليفي أو ما يعرف 
طبيا بالفيبروميالغيا تعني الألم العضلي 
الليفي وتعرف أيضا باسم  ”متلازمة الألم 
العضلي المتفشــــي“، وهــــي حالة مرضية 
تتميز بانتشار ألم مزمن في أماكن متعددة 

بالجسم.
وقــــال مولنفيلد إنه ليــــس من المعلوم 
على وجه الدقة ســــبب هــــذا الألم، غير أن 
العلمــــاء يرجحون أنه يرجــــع إلى اختلال 

عمليــــات معالجة الألم بالجســــم، مشــــيرا 
إلى أن الأعراض الجسدية للفيبروميالغيا 
تتمثــــل فــــي ألــــم العضــــلات والمفاصــــل 
والأوتــــار وآلام البطن والأمعاء، بالإضافة 
إلى التعب المســــتمر وصعوبــــات التنفس 

والسلس البولي.
كمــــا أن الفيبروميالغيــــا لها أعراض 
التركيــــز  ضعــــف  فــــي  تتمثــــل  نفســــية 
المــــزاج  وتقلبــــات  النــــوم  واضطرابــــات 

والاكتئاب والخوف والقلق.

الفيبروميالغيــــا  تشــــخيص  ويعــــد 
أمرا صعبــــا للغاية؛ حيث يســــتلزم الأمر 
استشــــارة أكثر من طبيب في تخصصات 
مختلفة، ما يستغرق وقتا طويلا حتى يتم 

تشخيص الإصابة بالفيبروميالغيا.
وغالبا مــــا يقوم العــــلاج على الطرق 
العلاجية الشــــاملة، أي التــــي تعمل على 
تخفيف المتاعب الجســــدية والنفسية على 

حد السواء.

ووفق ما يشير إليه العلماء، لا تعتبر 
متلازمـــة الألـــم العضلي الليفـــي مرضا 
معديا، كما أن نســـقها لا يعرف تصاعدا 
أو انتكاســـا أو تنكيســـة كمـــا لا توحي 
أعراضها بتدهور حالة المريض مع مرور 
الزمـــن، إلا أنه توجد فترات يشـــعر فيها 
المريض بحالة جيدة وفترات أخرى تكون 

حالته سيئة.
علاقـــة  وجـــود  الأطبـــاء  ويفتـــرض 
للعوامل الوراثيـــة في الإصابة بمتلازمة 
الألـــم العضلـــي الليفـــي، ويبـــررون ذلك 
بارتفـــاع نســـبة انتشـــارها بـــين أقرباء 
العائلة مـــن الدرجة الأولى للمريض. كما 
يذهب الأطباء إلى أن العديد من العوامل 
تســـاهم في نشـــوء هـــذه المتلازمة، بما 
في ذلـــك الإصابات الجســـدية خصوصا 
فـــي العمـــود الفقـــري، وأنـــواع مختلفة 
مـــن العـــدوى الفايروســـية، والتغييرات 
الهرمونيـــة والضغـــط النفســـي. كما أن 
متلازمـــة الألم العضلي الليفي قد تنشـــأ 
بشـــكل ثانوي لـــدى شـــخص يعاني من 
مرض آخـــر كالتهاب المفاصـــل أو مرض 

التهابي مزمن في الأمعاء وغيرها.
الليفـــي  العضلـــي  الألـــم  ويعـــرف 
اضطرابـــا بوجـــود ألـــم عضلـــي هيكلي 
والنـــوم  الإرهـــاق  ويصحبـــه  منتشـــر، 
ومشـــاكل في الذاكـــرة والمـــزاج. ويعتقد 
الباحثـــون أن الألـــم العضلـــي الليفـــي 
يضخم الشـــعور بالأحاســـيس المؤلمة من 

خـــلال التأثير على الطريقـــة التي يعالج 
بها الدماغ إشارات الألم.

وتبدأ الأعــــراض في بعــــض الأحيان 
بعــــد التعرض لصدمة بدنية أو جراحة أو 
التهاب أو ضغط نفسي شديد. وفي حالات 
أخرى، تتراكم الأعراض بمرور الوقت مع 

عدم وجود حدث واحد متسبب بها.
وتعد النســـاء أكثر عرضـــة للإصابة 
بالألـــم العضلـــي الليفـــي مـــن الرجـــال. 
ويعاني الكثير من الأشـــخاص المصابين 
بالألـــم العضلـــي الليفـــي أيضـــا صداع 
التوتـــر واضطرابات فـــي المفصل الفكي 
العصبي  القولـــون  ومتلازمة  الصدغـــي 

والقلق والاكتئاب.
كما تشـــخص متلازمة الألم العضلي 
الليفي على أنها ألم واســـع الانتشار في 
أعلى وأســـفل الخصر وجانبي الجســـم، 
يســـتمر لمدة 3 أشهر على الأقل، وألم عند 
الضغـــط على ما لا يقل عـــن 11 من أصل 
18 نقطة حساســـة للألم محددة في جسم 
المصـــاب، إضافـــة إلـــى انتشـــار مناطق 
الوجع أو تصلب 3 نقاط تشـــريحية على 

الأقل لمدة 3 أشهر.
ينصـــح  الفيبروميالغيـــا  ولمعالجـــة 
الأطبـــاء بمراعـــاة تجنب الأطعمـــة التي 
ربمـــا تســـبب للمريـــض حساســـية عند 
تناولهـــا. وتشـــمل أكثر الأغذية شـــيوعا 
القمـــح والحبوب المحتوية على الغلوتين 
مثل الشـــعير والشـــوفان. ويرى الأطباء 

أنـــه يجـــب تجنـــب الحليـــب ومنتجات 
الألبان والســـكر لأنها تســـتنزف الجهاز 
المناعي، وتجنب استخدام مواد التحلية 
الصناعيـــة والأطعمة والمشـــروبات التي 
والمشـــروبات  الكافيـــين  علـــى  تحتـــوي 
والألوان  الغذائيـــة  والمضافات  الغازيـــة 
الســـوداني،  والفول  الحافظـــة  والمـــواد 
وذلـــك لأن الأفلاتوكســـينات التـــي تنمو 
على الفول الســـوداني تزيد من الأعراض 
ســـوءا، ويمكن تناول زبدة اللوز بدلا من 

ذلك.
وينصح الأطبـــاء أيضا بنظام غدائي 
نباتـــي باعتبـــار أن الجهـــاز اللمفـــاوي 
لأغلـــب من يعانـــون مـــن الفيبروميالغيا 
يكون منهـــكا. ويعمل الجهـــاز اللمفاوي 
علـــى إزالـــة النفايـــات مـــن العضـــلات 
والأنســـجة الرخوة الأخرى في الجســـم، 
ولكنـــه يمكـــن أن يصبـــح مثقلا بســـبب 
النظـــام الغذائي التقليدي الذي يشـــتمل 
علـــى اللحـــوم والألبـــان والســـكر وغير 
ذلك من الأطعمة التي تســـبب الالتهابات 
أو الحساســـية. ولذلـــك، يُنصـــح بتناول 
الفواكه والخضروات حيـــث أنها أفضل 

مطهر للجهاز اللمفاوي.
كمـــا يـــؤدي تنـــاول 5 غرامـــات مـــن 
الزنجبيـــل يوميـــا إلـــى تنشـــيط الدورة 
الدموية فـــي العضلات ويحـــد من الألم، 
ولكـــن لا ينصح باســـتخدامه مع الأدوية 

المضادة للتجلط.

 نيويــورك – شـــكك الباحثـــون في أن 
عـــدوى فايروس كورونا أكثـــر من مجرد 
مرض تنفســـي وذلك مع اســـتمرار إبلاغ 
الأطبـــاء عن معدلات عاليـــة من الجلطات 
الدمويـــة والســـكتات الدماغيـــة وتـــورم 
الدماغ ومشاكل القلب لدى مرضى كوفيد 
يهاجـــم  الفايـــروس  أن  ووجـــدوا   .19  –

الخلايـــا التي تبطـــن الأوعيـــة الدموية، 
مـــا قد يفســـر اســـتمرار التخثر وفشـــل 

الأعضاء.
كشـــفت  دراســـة حديثة مـــن هولندا 
نشـــرت في مجلة ”أبحاث التخثر“، أن 31 
في المئة من 184 مريضا بكورونا يعانون 
مضاعفـــات تجلط الـــدم، وهو رقم وصفه 
الباحثـــون بأنـــه مرتفع بشـــكل ملحوظ، 
حتـــى إذا كانت العواقـــب الوخيمة مثل 
البتـــر نـــادرة حتـــى إذا كانـــت العواقب 
الوخيمة مثل البتـــر نادرة حطها بعدها. 
وخلص الأطبـــاء إلى أن فايروس كورونا 

أكبر من مجرد مرض تنفسي
وكشـــفت تقارير طبيـــة أن العديد من 
مرضـــى فايروس كورونـــا يموتون ليس 
بســـبب فشـــل الرئة، ولكن من الجلطات 

الدموية.
وأفاد بعـــض الأطباء أن ما يصل إلى 
40 في المئة مـــن مرضى فايروس كورونا 
في الولايـــات المتحدة يطـــورون جلطات 
دمويـــة، إلى درجة أن الأطبـــاء بدأوا في 
تزويد مرضى فايروس كورونا، بمميعات 

الدم.. ولكن حتى مع العقاقير المســـاعدة، 
غالبا ما تســـتمر المضاعفـــات مما جعل 
الجلطـــات تصبـــح مصـــدر قلق شـــائعا 

وكبيرا.
ووجـــد الباحثـــون في سويســـرا أن 
الفايـــروس يهاجـــم الخلايـــا التي تبطن 

الأوعية الدموية، ما قد يفســـر اســـتمرار 
التخثر وفشـــل الأعضاء، التي لا تشـــارك 
عـــادة في أمراض الجهاز التنفســـي مثل 

كوفيد – 19.
ورأى فريـــق البحـــث في مستشـــفى 
جامعـــة زيوريـــخ، نمطا لـــدى 3 مرضى 

أثاروا شـــكوكهم حول كيفية إمكانية أن 
تكـــون الأوعية الدموية، الخيط المشـــترك 
بين فايروس كورونا وتلف الأعضاء مثل 

القلب والكليتين. 
وشملت الدراسة رجلا يبلغ من العمر 
71 عاما، خضع ســـابقا لعملية زرع كلى. 

وتوفي خلال 8 أيام من دخوله المستشفى 
بسبب كوفيد – 19.

بعـــد وفاتـــه، وجـــد الأطبـــاء خلايا 
التهابيـــة وعلامـــات علـــى أن الخلايـــا 
الســـليمة كانت تموت في كليته المزروعة 
والقلب والأمعـــاء الدقيقة، وكذلك وجدوا 
انســـدادا في الأوعية الدموية في رئتيه.
ممـــا يـــدل علـــى أن فايـــروس كورونـــا 
يســـتهدف  الخلايا التي تبطـــن الأوعية 

الدموية ويهاجمها
كمـــا ضمـــت الدراســـة امـــرأة تبلـــغ 
مـــن العمـــر 58 عاما، تعاني من الســـمنة 
والســـكري وارتفاع ضغط الـــدم. وبدأت 
رئتاها، تليها أعضاء أخرى في الفشـــل. 
وبحلـــول يومهـــا الســـادس عشـــر فـــي 
المستشـــفى، كان مـــن الواضـــح أن جزءا 
مـــن أمعائها يتلف. وتوفيـــت في النهاية 

بسبب نوبة قلبية.
وفي تشـــريح الجثة، وجد الباحثون 
علامـــات الالتهـــاب نفســـها فـــي بطانة 
الأوعيـــة الدمويـــة، فـــي رئتيهـــا وقلبها 

وكليتيها والأمعاء الدقيقة والكبد.
ولـــدى المريـــض الثالث، وهـــو رجل 
يبلـــغ من العمر 69 عامـــا مصاب بارتفاع 
ضغط الدم، اضطر إلى وضعه على جهاز 
التنفس الصناعـــي مع إضعاف فايروس 
كورونـــا لرئتيـــه، وجدوا مـــرة أخرى أن 
التهاب الأوعية الدموية يتسبب في موت 

الخلايا في الأمعاء الدقيقة.

وخلص الباحثون إلــــى أن الفايروس 
كان يصيب بشــــكل مباشــــر هذه البطانة، 

التي تسمى البطانة الغشائية.

ويدخل فايــــروس كورونا خلايا الرئة 
من خلال مستقبل -مثل ”رصيف خلوي“- 
يعــــرف باســــم ACE2. وهذه المســــتقبلات 
شــــائعة جدا في الرئتين، ولدى الفايروس 
وصــــول مباشــــر إلــــى حــــدّ ما إلــــى هذه 
المستقبلات، لأنه ينتقل بشكل أساسي من 

خلال الجسيمات المستنشقة.
ولكن مســــتقبلات ACE2 توجد أيضا 
علــــى طول البطانة، وهــــذا يجعل الأوعية 
الدمويــــة في جميع أنحاء الجســــم عرضة 
للعــــدوى، وهــــو ما قد يفســــر آثــــار كامل 
الجســــم، التي تظهر على مرضى فايروس 
كورونــــا، الذين يعانون من كل شــــيء، من 
”أصابــــع كوفيد“ إلى حالة الالتهاب متعدد 
الأنظمة، متلازمة كاواســــاكي، التي تظهر 

لدى الأطفال المصابين بفايروس كورونا.

يختلف الأطباء في تحديد أســــــباب 
نشوء متلازمة الألم العضلي الليفي 
ــــــى عوامــــــل وراثية،  ويرجعونهــــــا إل
لاعتبار أن نســــــبة انتشارها تكون 
كبيرة بين أقرباء العائلة من الدرجة 
ــــــر أن العلماء  ــــــى للمريض، غي الأول
يرجحــــــون أنها ترجــــــع إلى اختلال 
ــــــات معالجــــــة الألم بالجســــــم،  عملي
ــــــج متاعب  ــــــى أنها تنت ويتفقــــــون عل

جسدية ونفسية رهيبة.

متاعب جسدية ونفسية

الفيروس يستهدف الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية

على الرغم من أنه يمكن 

الشعور بالألم في العضلات 

والأنسجة الضامة، إلا 

أن مصدر المشكلة غير 

موجود في هذه الأنسجة

مستقبلات ACE2 توجد 

على طول بطانة الأوعية 

الدموية، وهذا يجعلها في 

جميع أنحاء الجسم عرضة 

للعدوى بفايروس كورونا

صحة
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 نيويــورك - اســـتقال جيمـــس بينيت 
محرر صفحة الرأي في صحيفة نيويورك 
تايمز عقـــب جدل على الإنترنت بســـبب 
نشـــر مقال كتبه سيناتور جمهوري ودعا 
فيه إلى نشر الجيش لمواجهة المتظاهرين 

في أنحاء الولايات المتحدة.
وفي المقال الذي نشـــر في الثالث من 
الشـــهر الجاري، دعا تـــوم كوتون عضو 
مجلس الشـــيوخ عـــن ولاية أركنســـاس 
إلـــى ”اســـتعراض للقوة الســـاحقة“ من 
أجل ”إعادة النظام إلى شـــوارعنا“، مما 
أدى إلـــى انتقادات من القراء وفريق عمل 

الصحيفة.
وأثـــار المقـــال انتقادات شـــديدة من 
جانـــب العديد مـــن موظّفـــي الصحيفة. 
وواجـــه جيمـــس بينيت، محـــرّر صفحة 
الرأي منـــذ مايو 2016، ردود فعل غاضبة 
بعد دفاعه في بادئ الأمر عن نشـــر مقال 
كوتـــون حيث اعتبـــره المحـــرر نموذجاً 

لالتزام الصحيفة بالتنوّع الأيديولوجي.
ووقّع نحو 800 موظف في الصحيفة 
عريضة احتجاجاً على نشر المقال، وغرّد 
كثير منهـــم على تويتر رســـالة تقول إنّ 
”نشـــر ذلك يضع موظّفي نيويورك تايمز 

السود في خطر“.
وقالـــت الصحيفـــة في اعتذار نشـــر 
يوم الخميس ”بعد النشـــر، تعرض المقال 
لانتقادات شـــديدة من العديـــد من القراء 
والعديـــد من الزمـــلاء فـــي التايمز، مما 
دفع المحررين إلى مراجعة المقال وعملية 

التحرير“.

وأضافـــت أنـــه ”اســـتناداً إلى هذه 
المراجعة، خلصنا إلـــى أن المقال لم يرق 
إلى مســـتوى معاييرنـــا وكان يجب عدم 

نشره“.
ووصفت الصحيفـــة عملية التحرير 
بأنهـــا ”متعجلـــة ومشـــوهة“، مشـــيرة 
إلـــى أن كبار المحررين لم يشـــاركوا في 

الموضوع بشكل كاف.

أعلـــن  الأحـــد،  صـــدر  بيـــان  وفـــي 
ناشـــر صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز أ.ج. 

سولزبيرجر أن بينيت تقدم باستقالته.
بينيـــت  ســـولزبيرجر  ووصـــف 
بأنـــه ”صحافـــي موهوب ونزيه بشـــكل 

كبير“.
من جهتـــه، علق الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترمب الاثنين علـــى خبر الإقالة 
قائلاً ”محرر الرأي فـــي نيويورك تايمز 
خـــرج للتو. لقد اســـتقال بســـبب المقال 
الافتتاحـــي الممتـــاز الـــذي صاغه عضو 
مجلس الشـــيوخ توم كوتون“، متسائلاً 

”أين الشفافية!“.

الثلاثاء 182020/06/09

السنة 43 العدد 11726 ميديا

 تحولت بعض القضايا الإقليمية إلى 
ملفات نشـــطة لدى وسائل إعلام محلية، 
ومنصـــات التواصل الاجتماعي مؤخرا، 
ومـــع ظهـــور تراشـــقات واســـتقطابات 
إقليميـــة حـــادة فـــي ملـــف أزمـــة ســـد 
النهضـــة، وتراجـــع التركيـــز عليـــه في 
الاهتمـــام  بـــدأ  السياســـي،  الخطـــاب 
بالخطاب الإعلامي، وتشكلت مجموعات 
إلكترونية تابعة لكل من مصر وإثيوبيا 
والســـودان، تدافع عن وجهة نظر البلد 
الذي تنتمي إليه، ما فرض على وســـائل 
إعـــلام مصريـــة التخلـــي عـــن فضيلـــة 

التجاهل.
وتحاول المنصات الإعلامية المصرية 
متابعـــة تطـــورات القضايـــا الخارجية 
وتحطيم القيود التـــي كبلتها، واقتربت 
مـــن ملفـــات كانـــت توصف بالشـــائكة، 
مثل الســـودان الـــذي كان غائبا تقريبا، 
تشـــي  زاويـــة  لأي  التطـــرق  ويصعـــب 
بالانتقـــاد لتجنب حساســـية غير مبررة 
وتأويـــلات متباينـــة، جميعهـــا تحمّـــل 
القاهرة مسؤولية كل شاردة وواردة في 
الســـودان، ويتعاظم رد الفعل حولها إذا 

كانت سلبية.
واختارت الحكومة المصرية الطريق 
الســـهل لتجنـــب حـــدوث أزمـــات مـــع 
الخرطوم، وكانت تبعث برسائل ضمنية 
للمسؤولين عن الإعلام المحلي بالابتعاد 
عن الشأن الســـوداني، الأمر الذي جعل 
أشـــقاء فـــي جنـــوب الـــوادي يعتقدون 
أن ذلـــك بمثابـــة إهمال متعمـــد لا يليق 

بهم.
مؤخـــرا،  تتحـــرك  العقـــدة  وبـــدأت 
وأخـــذت تطـــورات الســـودان طريقهـــا 
نحو الإعـــلام المصري بكثافـــة، مع بقاء 
الحلحلة  واســـتمدت  ذاتها،  الحساسية 
الإعلامية جزءا من عافيتها بظهور نظام 
جديـــد في الخرطـــوم، لكن ذلـــك لم يكن 
كافيا، حيـــث بقيت القاهـــرة متهمة في 

نظر قطاع من السودانيين.

ولا تـــزال هناك تفاصيـــل غائبة عن 
الجمهور فـــي مصر لوجـــود فقر مهني 
فـــي نقل ما يجـــري في الســـودان، وهو 
شـــأن معقـــد يحتـــاج كفـــاءة ودقـــة في 
التعامل معـــه لا يعدمها كتاب وباحثون 
كثيرون بمصر، لكن لا تتاح لهم الفرصة 
للتعبير عن رؤاهم في الإعلام، عن قصد 

أو جهل.
الســـودان  علـــى  ينطبـــق  ومـــا 
ينســـحب على إثيوبيا، في التوصيفات 
والمعالجـــات والمخرجـــات، مـــع فروقات 
إعلاميـــة هامشـــية، حيث ظلـــت متابعة 
التطـــورات فـــي الإعلام المصـــري فقيرة 
أو مختفية تماما عـــن الجمهور، والذي 
فوجـــئ بعضه بالتصعيد في ملف ســـد 
النهضـــة، مـــا فتـــح الطريـــق للاهتمام 
بـــه دون أن يصـــل إلـــى إلقـــاء الضـــوء 
علـــى إثيوبيـــا مـــن الداخـــل وعلاقاتها 

الإقليمية.

ولـــم تحـــظ ليبيا، وهي علـــى مرمى 
بصـــر وتعـــج بأزمـــة محتدمـــة وتلقي 
بظلالهـــا المباشـــرة على الأمـــن القومي 
المصري بنصيـــب من الاهتمـــام، وبدت 
غالبيـــة المقاربـــات الإعلاميـــة محدودة 
أو ســـطحية، بما لا يتناســـب مع تعاظم 
التحديـــات، والانخـــراط الرســـمي فـــي 

تفاصيل الأزمة.
قـــس علـــى ذلـــك إعلاميـــا، تدخلات 
قطـــر واحتضانها للجماعـــات المتطرفة، 
وتركيا في ليبيا وشرق البحر المتوسط، 
وتطورات القضية الفلســـطينية والأزمة 
ولبنـــان  العـــراق  وأحـــداث  الســـورية 
واليمن، وتشـــابك تحـــركات التنظيمات 
الإرهابيـــة، وعندما يأتـــي الحديث على 

الدوحة وأنقرة أو غيرهما تبدو المعالجة 
دعائيـــة، وتفقد أهم ميزة فـــي التناول، 
وهـــي الموضوعيـــة، حتـــى لـــو كان في 
إطـــار الحـــرب الإعلاميـــة المتبادلة بين 

الدول.
ويعكـــس اهتمـــام الإعـــلام الوطني 
بالقضايـــا الخارجية مســـتوى آخر من 
التأثيـــر، ويكشـــف لأي مـــدى يمثل هذا 
الملف أو ذاك تحديا للدولة، والناظر لأداء 
الإعـــلام المصـــري الفتـــرة الماضية يجد 
تناوله لا يتناســـب مع الأزمات الإقليمية 

المتصاعدة.
ويفســـر البعض هذه النتيجة بأنها 
متوقعـــة فـــي ظـــل القيـــود المفروضـــة 
على الإعـــلام، في إســـقاط نمطي يحمل 
استسهالا واضحا، ولا يجتهد أصحابه 
في التفســـير الحقيقي، ويرجع البعض 
الآخـــر المســـألة إلـــى ضعـــف القائمين 
على الإعلام وعدم قدرتهـــم على متابعة 
القضايـــا المتلاحقـــة، بالتالـــي الافتقار 
إلى تقـــديم مـــا يحتاجه الجمهـــور من 
وجبـــة إعلامية بها معلومات وتحليلات 

نافعة.
يشـــير ارتفاع وانخفـــاض الاهتمام 
بالسياسة الخارجية في الإعلام شجونا 
عـــن  تنفصـــل  لا  مشـــكلته  لأن  كثيـــرة، 
المحتوى المحلي الطاغي، وطرق التفكير 
المتحكمة في ســـلوك القائمين بالاتصال، 
فالهـــدف مـــن الإســـراف فـــي المضمون 
المحلي تأكيد حجم الولاء للنظام الحاكم، 
مع أن الإســـراف في المضمون الخارجي 
يؤدي إلى النتيجة نفســـها، وربما يزيد 
عليها، فمهما بلغت التداعيات الســـلبية 
فـــي الأولى، تظل الثانية أشـــد خطورة، 
ويصعـــب الســـيطرة عليها فـــي أحيان 

كثيرة.
في ظل ندرة المتمرســـين في القضايا 
كان  بمتابعتها،  والشـــغوفين  الخارجية 
مـــن المفتـــرض التوعيـــة بالمخاطر عبر 
تكثيـــف الجرعـــات مـــن خلال وســـائل 
الإعـــلام، مـــا يمحـــو حديـــث التجهيل، 
لذلك فأي حســـابات هنا تصبح قاصرة، 
لأنها لم تـــراع حالة الجمهـــور المصري 
عندما يســـتيقظ ويجد نفسه على موعد 
مع انفجـــار إحـــدى الأزمات الســـاخنة 
التـــي تحيط بـــه مـــن الشـــرق والغرب 

والجنوب.
إذا لم يجد الجمهـــور ما يبحث عنه 
في إعلامه ســـيلجأ إلى نظيره المعادي، 
الأمر الـــذي يبرر إقبال فئة من المصريين 

علـــى إعـــلام قطـــر وتركيا، وإهمـــال ما 
يقدمه إعلام بلدهـــم، والذي بات مكتفيا 
بالبيانـــات الرســـمية والاســـتفاضة في 
شـــرحها وإعـــادة تدويرهـــا، مـــا يضر 

بأهدافها النهائية.
للحالـــة  المتابعـــون  ويســـتطيع 
الإعلامية تفســـير الترهـــل الحاصل في 
الاهتمـــام بالقضايا الخارجية، من واقع 
أن المســـؤولين عنـــه مـــن الإعلاميين هم 
الســـبب الرئيســـي في الأزمة، والنسبة 
التـــي تتحملها الجهات الرســـمية تبدو 
أقل، لأنها بطبيعتها تميل إلى الســـرية 
والإخفـــاء، ولا تفهـــم حـــدود الرســـالة 
الإعلاميـــة الجيدة أو دورهـــا الكبير في 

الدفاع عن الأمن القومي.
ويقول مراقبون، إن الإعلام المصري 
يواجـــه أزمـــة فـــي القائمين على رســـم 
بهـــا  المنـــوط  والكفـــاءات  السياســـات 
ينصب  فالأولـــى  مســـؤوليتها،  تحمـــل 
الدولـــة  رأس  تلميـــع  علـــى  تركيزهـــا 
وإنجازاتـــه، ولا غضاضة فـــي ذلك، فهو 
فـــي المقابل لا يعني الامتنـــاع عن تناول 
القضايـــا الخارجية، حتى لـــو تراصت 
المحرمات بشـــأن ضرورة غـــض الطرف 
عن بعـــض الملفات، ولا يعنـــي التجاهل 
التـــام أو التطرق بحذر زائـــد، فمن أهم 
أدوات التعامـــل مع المشـــكلات التوعية 

الإعلامية.
وتظهـــر الأزمة الكبرى عندما يحتاج 
صانع القرار لتعبئة شـــعبية تعينه على 
اتخاذ إجراءات غيـــر مألوفة، وتوضيح 
الخسارة في قضية ما، لأن مهمة التهيئة 
لا يستطيع القيام بها سوى جهاز إعلامي 
قوي، ولعدم وجود هذه الصيغة يحصل 
ارتباك عنـــد تناول بعـــض الموضوعات 
الخارجية، واللجـــوء إلى خطاب دعائي 
لا يصلـــح فـــي القضايـــا ذات الأبعـــاد 

الإستراتيجية.
ويؤكـــد خبراء، أنه مهما بلغت رقابة 
أجهزة الدولة فهي تترك هامشـــا للحركة 
لرســـالتهم،  الواعين  الإعلاميـــين  أمـــام 
بعضهم يحاولون استغلاله، وغالبيتهم 
يؤثرون الســـلامة وينفـــذون التعليمات 
الصـــادرة إليهم، مع أن الهامش المحدود 
مطـــاط ويحتمـــل توســـيعه فـــي بعض 
القضايـــا الخارجية، خاصة إذا أحســـن 
الإعلامـــي المعالجـــة المهنية، لأنـــه يقدم 
مســـاحة  ويمنحهـــا  للحكومـــة  خدمـــة 
للمنـــاورة حتـــى لـــو جـــاءت تقديراته 

خاطئة.

الإعلام المصري والقضايا الخارجية.. 

الاهتمام أقل من التحديات
الإسراف في المحتوى المحلي أبعد الإعلام 

عن القضايا الإقليمية المؤثرة على مصر

بدأت وســــــائل الإعلام المصرية بالالتفات نحو القضايا الإقليمية والسياسة 
الخارجية، وخصوصا في ما يتعلق بســــــد النهضة والدول المؤثرة على هذا 
الملف الحساس بالنسبة لمصر، لكن الإغراق في المحتوى المحلي يجعل هذا 

الاهتمام أقل من المأمول.

استقالة محرر الرأي 

 في نيويورك تايمز 

بعد مقال لعضو كونغرس

حجم اهتمام الإعلام 

بالسياسة الخارجية مشكلة 

لا تنفصل عن المحتوى 

المحلي الطاغي وطرق 

تفكير القائمين بالاتصال

إذا لم يجد الجمهور ما يبحث عنه في إعلامه سيلجأ إلى نظيره المعادي

لم يثبت أن الصحف الورقية تنقل كورونا

دونالد ترمب: المحرر 

استقال بسبب المقال 

الافتتاحي الممتاز الذي 

صاغه عضو مجلس الشيوخ 

توم كوتون، أين الشفافية!

محمـد أبـوالفضـل

م

كاتب مصري

 الرباط - دان المجلس الوطني للصحافة 
في المغرب لجوء بعض المواقع الصحافية 
إلــــى المتاجرة بموضــــوع وبــــاء كورونا، 
واســــتغلال بعض المواقع انتشــــار الوباء 
لتقديم تأويلات وتفســــيرات وحكايات عن 
المؤامرات، لا تستند إلى أي أساس علمي، 
هدفهــــا تجاري محض، يتعــــارض مع قيم 

العمل الصحافي.
وأصدر المجلس تقريرا، الأحد، يرصد 
خروقــــات ميثاق أخلاقيات المهنة ومبادئه 
في وســــائل الإعــــلام المغربيــــة، خاصة ما 
يتعلــــق بالتضليل وانتهــــاك الخصوصية 
والحق في الصورة والمعطيات الشخصية 
والتمييــــز والحط من الكرامة الإنســــانية 

والطفل.
وأشــــار إلى أن بعض وســــائل الإعلام 
عمدت إلى ”اســــتغلال الهويات البصرية 
لمنابر إعلامية من أجل فبركة وإذاعة صور 
تنقل أخبارا زائفة أو مضللة ونسبها لهذه 
المنابر، في خرق سافر لأخلاقيات المهنة“.

وجاء في التقريــــر أن عددا من المنابر 
الإعلاميــــة أقدمت على الســــطو على مواد 
صحافية لمنابر أخرى، دون الإشــــارة إلى 
مصادرها، فيما وصــــل الأمر في الحالات 
التي جرى رصدها إلى حد التحايل لإخفاء 
الهوية البصرية لمصــــدر هذه المواد، فيما 
قــــام البعض من الزملاء باســــتعمال مواد 
محــــررة و/أو مصورة لزمــــلاء آخرين في 
المهنة ونشرها دون إذن منهم، حيث رصد 
المجلــــس أمثلة على هذه الســــلوكات غير 
الأخلاقية و“الســــرقة الصحافيــــة“، التي 

حســــم القضاء فــــي البعض منهــــا. ونبّه 
المجلــــس إلــــى أن ”الســــطو علــــى مقالات 
ومــــواد الصحافيين، بالإضافــــة إلى كونه 
خرقا ســــافرا لأخلاقيات المهنة يستوجب 
التنديد والمســــاءلة، ويمكــــن أن يؤثر على 
صــــورة ومصداقية الصحافيــــين والمنابر 
الإعلاميــــة التــــي يشــــتغلون بها، بشــــكل 
خاص، ومكانــــة الصحافــــة الوطنية لدى 
المواطنين، بشــــكل عام، علاوة على إخلاله 
وتأثيــــره علــــى مبــــدأ التضامــــن والتآزر 
والســــعي  الصحافيــــين  بــــين  المفتــــرض 
بشــــكل دؤوب إلى تعزيز أواصــــر الزمالة 
داخــــل المهنة، كما ينص علــــى ذلك ميثاق 

أخلاقيات المهنة“.
وأهاب المجلس بالصحافيين الحرص 
علــــى المهنيــــة والحــــذر والتدقيــــق، حتى 
خلال النشــــر على صفحاتهم الشــــخصية 
الاجتماعــــي،  التواصــــل  منصــــات  فــــي 
والاستحضار الدائم لأدوارهم في المجتمع 
وسمعة المهنة والمنابر التي يشتغلون بها، 
والامتثــــال للضوابط الأخلاقية التي يجب 
الالتزام بها، في كل مرة يتعاملون فيها مع 

أي معلومة بين أيديهم.
الورقيــــة  الصحافــــة  بقــــرار  ونــــوّه 
إلكترونيــــا  الصــــدور  فــــي  الاســــتمرار 
وبالمجان، على الرغم من انعكاسات تعليق 
صدورهــــا ورقيــــا وتوزيعها وشــــح عقود 
الإشــــهار (الإعلان)، مستحضرة المصلحة 
العامــــة ودورهــــا المجتمعي، مــــع المنابر 
الصحافية والإعلامية الأخرى، مشيرا في 
الوقــــت ذاته إلى أنه لم تســــجل أي حالات 
مؤكــــدة في العالم تثبــــت احتمالات تلوث 
الصحف أو انتقال الفايروس عن طريقها.

مجلس الصحافة بالمغرب 

يندد بالمتاجرة الإعلامية
محمد ماموني العلوي



 بيــروت - أعلنـــت الفنانـــة اللبنانية، 
إليسا، الاثنين، اعتزال التغريد على موقع 

تويتر.
وجاء في آخر تغريدة لها:

ولــــم توضح إليســــا ســــبب اعتزالها 
المؤقــــت لموقــــع التغريدات الشــــهير، لكن 
مغردين رجحوا أن للأمر علاقة بمواقفها 
السياســــية التي ورطتها. ويتابع إليســــا 

على تويتر 14.8 مليون متابع.
مواقـــف  إليســـا  الفنانـــة  وســـجّلت 
سياسية عدّة اتّسمت بالجرأة، خاصة في 

ما يهم الشـــأن اللبناني والعالم العربي؛ 
اســـتخدام  الدولـــة  أجهـــزة  واعتـــادت 
للأنظمة  للترويج  والرياضيـــين  الفنانين 
السياســـية مقابـــل امتيازات تقـــدم لهم، 
باعتبار أن شـــهرة هؤلاء الأشـــخاص قد 
تكون وسيلة جذب للعامة الذين يرون في 

هؤلاء القدوة.
غيـــر أن تعمّـــق بعـــض الفنانين في 
الأمـــور السياســـية بعيدا عـــن ”الرواية 
جعلهم ضحايا لهـــا، ويروي  الرســـمية“ 
التاريـــخ أن البعـــض فقد حياته بســـبب 
آرائـــه وعلاقتـــه بأهـــل السياســـة، وما 
زال غمـــوض مقتـــل البعـــض لـــم يحـــل 

حتى الآن.
وتحظى الفنانة بشــــهرة واســــعة في 
لبنان والعالم العربي. وتعد وفق الكثيرين 

”مثالا للمرأة القوية والناجحة“.

وكثيرا ما تتعــــرض الفنانة اللبنانية 
إلــــى حملة تنمّر إلكترونــــي. ويعد التنمّر 
القائــــم علــــى المظهــــر أحد أكثــــر جوانب 
الإساءات السلوكية شيوعا على الإنترنت 

وخارجها.
يشــــار إلى أن بعــــض الفنانين العرب 
والعالميين أعلنــــوا اعتزالهم موقع تويتر 
لفترة من الوقت، مثل المطرب الســــعودي 
عبدالمجيــــد عبداللــــه، والفنانــــة المصرية 
شــــيرين عبدالوهاب، والمطربة الأسترالية 

إيغي أزاليا.
وكانت إليســــا قــــد أحيــــت أول حفل 
”أونلايــــن“ لهــــا دون جمهــــور، الخميس 
الماضي، الذي أذيع على الهواء مباشــــرة 
عبر منصة ”شــــاهد“ للبث الرقمي، وأقيم 
بالتعــــاون مع شــــركة ”روتانــــا“ والهيئة 

العامة للترفيه في السعودية.

 بيــروت - تصدر هاشــــتاغ #نرفض_
الترنــــد  إرهاب_الأزعر_نصراللــــه، 
على تويتــــر في لبنان وأصبــــح أحد أكثر 
الهاشــــتاغات تــــداولا فــــي بعــــض الدول 
العربيــــة، ردا علــــى مــــا قال مغــــردون إنه 
ســــعي من حزب الله، الــــذي يصفونه بأنه 
”دويلــــة داخل الدولة“ لنشــــر الطائفية في 
لبنان تمهيدا لقمــــع الاحتجاجات المنادية 

بتجريده من سلاحه.
وتعد ميليشــــيا حــــزب اللــــه الموالية 
لإيران المشــــكلة الأكبر التي تواجه الدولة 
اللبنانيــــة بجــــوار الأزمــــة الاقتصاديــــة، 
خاصــــة أن الحــــزب تحــــول لأداة لفــــرض 

الهيمنة الإيرانية في لبنان. وقال مغرد:

ويشــــهد لبنان منذ أشــــهر أسوأ أزمة 
اقتصاديــــة منذ انتهــــاء الحــــرب الأهلية 
(1975 - 1990)، دفعــــت اللبنانيين للخروج 
إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجا على 
أداء الطبقة السياســــية التــــي يتهمونها 

الأزمــــات  إدارة  فــــي  والفشــــل  بالفســــاد 
المتلاحقة.

ورفعــــت بعــــض المجموعــــات عناوين 
خلافية بينها نزع ســــلاح حزب الله، وهو 
شــــعار لم تتطرق لــــه غالبيــــة مجموعات 
الحراك الشعبي غير المسبوق الذي شهده 

لبنان منذ نحو ثمانية أشهر.
والسبت عادت الاحتجاجات الواسعة 
للشوارع اللبنانية رافعة هذه المرة، مطلب 
نزع ســــلاح حزب الله. وجاء التحرك بعد 
تخفيف الســــلطات مطلع الأسبوع الحالي 
قيــــود الإغلاق العــــام التــــي فرضتها منذ 
 ،19 منتصف مارس لمكافحة وباء كوفيد – 
وأدت إلى تراجع وتيرة التحركات المناوئة 

للسلطة. وقال حساب:

وعمد أنصار الثنائي الشــــيعي؛ حزب 
الله وحركة أمــــل، بطريقة بدت للمتابعين 
أنها مدروسة ومنسقة، إلى إشعال الشارع 
المعــــارض لهمــــا، طائفيا بعد شــــتم رموز 
دينية في وسط بيروت ثم في عين الرمانة،

وانتشــــرت مقاطع فيديو على وسائل 
التواصل الاجتماعي يطلق خلالها أنصار 

حزب اللــــه وحركــــة أمل إســــاءات لفظية 
بحق الســــيدة عائشــــة، ولم يكتف جمهور 
الثنائي الشــــيعي بإطلاق شعاره الطائفي 
”شيعة شــــيعة“ لكنه قام بتوجيه الشتائم 

لرموز سياسية ودينية، ما أدى إلى غضب 
عارم ســــرعان مــــا تحول إلى اشــــتباكات 
مســــلحة أسفرت عن سقوط جرحى، وأدى 
إلى إغلاق طرق اعتراضــــا على تصرفات 
أنصارهمــــا، وكالعــــادة صــــدرت بيانــــات 
عن قيــــادات حزب الله تســــتنكر التعرض 
للأديان ولكن دون محاســــبة للمناصرين، 

وهم معروفون. واعتبر مغرد:

وكان الذباب الأصفر، وهو التسمية 
التـــي تطلـــق على الجيـــش الإلكتروني 
لحزب الله، استنفر على مواقع التواصل 

الاجتماعي للدفاع عن ”السيد“.

 ترهونــة (ليبيــا) - لم يســــلم من شــــر 
ميليشــــيات الوفاق المدعومــــة تركيا التي 
عاثت فسادا في ترهونة، جنوب العاصمة 

طرابلس، حتى الموتى.
ووثقــــت مقاطع فيديو منتشــــرة على 
إحــــراق  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
المقابر، فــــي خطوة قال عنها معلقون إنها 
”تعكــــس مــــدى الانحطــــاط الأخلاقي لدى 

هؤلاء المأجورين“.
وأظهـــرت صـــور بثـــت علـــى مواقـــع 
الميليشـــيات  إقدام  الاجتماعي  التواصـــل 
على حرق قبور قادة من ترهونة من أبرزهم 
قبر محسن الكاني الذي اغتيل قبل أشهر. 

وتصدر هاشتاغ #الكاني موقع تويتر.
كمــــا لم تســــلم الحيوانــــات أيضا من 
إرهــــاب الميليشــــيات. وتــــداول مغــــردون 
صورا تظهر ذبح غزلان نادرة ســــرقت من 
منتــــزه ”الشرشــــارة“ بعــــد اقتحامه. كما 
أظهرت صورة قتل أسد بالرصاص نكاية 

في صاحبه.
وقــــال حســــاب تعليقــــا علــــى صــــور 

الحيوانات المذبوحة:

وفي اليومين الماضيــــين عجت مواقع 
التواصل الاجتماعي بكم هائل من الصور 
ومقاطــــع الفيديــــو التــــي تظهــــر جرائــــم 
ضد الإنســــانية ارتكبتها الميليشــــيات في 

ترهونة.
وحصــــدت الميليشــــيات علــــى مواقع 
#يأجوج_ لقــــب  الاجتماعي  التواصــــل 
ومأجــــوج عــــن جــــدارة، وفــــق مــــا يقول 

معلقون.
وأكــــد الإعلامي بكــــر الشــــرقاوي في 
تغريــــدة علــــى تويتــــر ضمــــن هاشــــتاغ 
#أوقفوا_الجرائم_ضد_الإنسانية_

بترهونة الذي تصــــدر الترند الليبي على 
تويتــــر فــــي الســــاعات الماضية ”الشــــيخ 
عبدالحكيــــم إســــمية مُحفظ قــــرآن وإمام 
مســــجد مصعب بن عمير بمدينة ترهونة 
تمت تصفيته على أيدي ميليشيات الأتراك 

في ليبيا“. 
وطالب مغردون بتوثيق الجرائم التي 
ارتكبتها الميليشــــيات في ترهونة تمهيدا 

لمحاسبتها. وكتب مغرد:

وقامت الميليشـــيات بعمليات تصفية 
ضد عدد مـــن أهالي ترهونـــة الرافضين 
للخروج من المدينة والمتمسكين بمنازلهم 
وســـرقت محتويـــات هذه المنـــازل، وفقا 

لشهود عيان.
وفـــي غضـــون ذلـــك أعلـــن الهـــلال 
الأحمر بمدينـــة بني وليـــد جنوب غرب 
طرابلـــس، أن مـــا يزيد عـــن 5000 عائلة 
نزحـــت مـــن ترهونـــة خـــلال اليومـــين 

الماضيبن.
وأظهـــرت لقطات بثتها قناة الجزيرة 
القطريـــة دون قصد عمليـــات نهب على 
المباشـــر، إذ ظهر مراســـلها في ترهونة 
يتحـــدث عـــن تطـــورات الأحـــداث وفي 
الخلفية لقطات تظهر رتل سيارات ينهب 

المدينة. وكتب مغرد:

وأظهـــر مقطـــع فيديـــو آخـــر تدمير 
الميليشـــيات لبوابة “مول الشـــقيقة” في 
ترهونـــة تمهيدا لنهبه، وســـط صيحات 
اللـــه أكبـــر. وأوضحت الصـــور تصاعد 
أعمدة الدخان جراء اشتعال النيران من 

مركز التسوق.
واعتبـــر معلقـــون أن الدمـــار الـــذي 
طـــال ترهونة متعمد. وتكتســـب ترهونة 
أهميـــة اســـتراتيجية بســـبب قربها من 
العاصمـــة طرابلـــس إضافة إلـــى كونها 
أكبـــر المـــدن المؤيدة للجيـــش الليبي في 
عمليته لتطهير طرابلس من الميليشـــيات 

والتنظيمات الإرهابية.
رمزيّـــة  ترهونـــة  مدينـــة  وتحمـــل 
تاريخيّـــة هامة باعتبارهـــا أحد المعاقل 
التاريخية للحركـــة الوطنيّة الليبية. كما 
تعتبـــر ترهونـــة مدينة الكفـــاح الوطني 
ضد الاســـتعمار العثماني والاســـتعمار 
الإيطالي من بعده. فهذه المدينة تســـمّى 
والسياســـية  التاريخية  الأدبيـــات  فـــي 
الليبية المعاصرة بـ“مدينة الجهاد“. كما 
أنّ ترهونة من بين المدن الكثيرة في ليبيا 
التـــي تميزت بموقفهـــا الرافض للتدخّل 

الأجنبي في ليبيا في العام 2011.
في ســـياق آخـــر، حـــذر معلقون من 
أنهار ”دماء الثأر“ التي ستسيل في ليبيا 

ردا على ما فعله مرتزقة تركيا. 
وكتـــب الإعلامـــي عـــادل معتوق في 

تغريدة:

وأظهــــرت صور ومقاطــــع فيديو قيام 
ميليشــــيات أيضا بقصف محطة كهرباء، 
ما نتــــج عنه انقطــــاع التيــــار الكهربائي 
والاتصــــالات الأرضيــــة والإنترنــــت، كما 
أضرمــــت النيــــران فــــي مــــزارع الزيتون 
الأبيض النادر، والذي تشــــتهر به ترهونة 
عالميــــا، وأظهــــرت صــــور أخــــرى إحراق 

جامعة ترهونة أيضا.
الانتهــــاكات  أن  مغــــردون  ويــــرى 
والجرائــــم فــــي مدينــــة ترهونــــة ليســــت 
مفاجئة ولا جديدة بالنســــبة للميليشيات 
والعناصر الإرهابية التي سبق أن مارست 
نفس الأفعال في مدن أخرى دخلتها بدعم 

تركي.
ووثــــق مغرد مــــا يجري فــــي ترهونة 

متهكما:

وقشــــارة البصــــل هو وصــــف ارتبط 
بعناصــــر ميليشــــيا الوفاق مــــن الليبيين 
الذين يقال عنهم إن دورهم يرتكز أساســــا 
على تقشــــير البصل للأتراك والســــوريين 
لإعداد الطعام، وقد انتشــــرت صور تثبت 

ذلك. 
وتهكم مغرد:

وقــــال بعــــض المعلقــــين إنــــه عندمــــا 
يستعين قشــــارة البصل بالمرتزقة وقطاع 
الطرق لقتال أبناء شــــعبك فــــلا تعتقد أن 

هذا سيجعل منهم أبطالا. وقال ناشط:

واعتبرت مغردة:

وكتب حساب:

المرتزقة يحملون حقدا دفينا على ترهونة

#لبنان_ينتفض

أونلاين
الثلاثاء 2020/06/09
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أبرز تغريدات العرب

salmulla85

Monzellow

التاريخ ليسَ ماضيـــاً فقط. دائماً ما 
كان فـــي منظـــور العقليّـــة المنفتِحة، 
حركـــة مقروءة في تعاقبات وتحوّلات 

الوعي البشريّ.

الأدب الحربي في إقليمنا الكبير مليء 
بالأبيـــات العفوية التـــي لعبت دورا 
كبيرا في رفع الهمم وشد العزائم في 
أوقات الشـــدة في تاريخنا المعاصر، 
مروراً  بدايةً بـ“هذا موتن حديد يرن“ 
”دراها كبود الخيل و“نوظن ياوجاع“ 
وصـــولاً إلى“الليلة مو ليلـــة تركيح، 

الراجل يضرب لين (إلى أن) يطيح“.

مـــن أراد الخير لليبيـــا.. عزّز دعوات 
الحوار وأوقف الحـــرب ومن عارض 
فهو متربـــص يتربص الشـــر بليبيا 

وسلامة أهلها وأرضها.
كريستيانو رونالدو

Facwow
نفســـياً: ابتعد عن عاطفتـــك المفرطة، 
توقف عن كثـــرة العتاب، لا تطلب من 
أحدهـــم الوقـــوف بجانبـــك أو البقاء 
معك، كن شـــخصا مكتفيـــا بذاته عن 

هذا العالم لتكون بأفضل حال!

ما أســـهل الكلام الإنشائي وما أسهل 
الـــكلام الشـــعبوي الرغبـــوي.. ولكن 

الحقائق موجعة!

SaudiEvil
cristiano

ghathamiتابعوا

خراب #ترهونة شاهد 

على إرهاب تركيا المنظم
لم تسلم المقابر ولا الحيوانات.. 

#يأجوج_ومأجوج يعيثون فسادا
حصدت ميليشيات الوفاق المدعومة تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي 
لقــــــب #يأجوج_ومأجوج عن جدارة، وفق ما يقــــــول معلقون، بعد الدمار 

الذي ألحقته بترهونة الليبية. @KamalHabib18
نحن الشــــــعب اللبناني العظيم نرفض 
أي شكل من أشــــــكال الفتنة الناجمة 
عن المساس بمقدسات بعضنا البعض 
كما  ــــــة،  والمعنوي ــــــة  والروحي ــــــة  الديني
#نرفض_إرهاب_ ــــــع  وبالطب أننا 
الأزعر_نصرالله، وإرهاب أي حركة 
أو حــــــزب أو تيار تتاجــــــر بأي قضية 
معينة أدت إلى تدمير لبنان سياســــــيا 

واقتصاديا #لبنان_ينتفض.

@qjjjjjjjp
ــــــي ما هو إلا حزب  حزب الله الإرهاب
تجويع وفقر لشعب لبنان #نرفض_

إرهاب_الأزعر_نصرالله.

@sonnaleb3
أجمل فصول السنة فصل حزب الله 
ــــــل أجمل أيام  ــــــة اللبنانية ب عن الدول
ــــــران ومحاكمة  العمــــــر نهاية حزب إي
قادة هذه الميليشيا الإرهابية الإيرانية 
#نرفض_إرهاب_الأزعــــــر_

نصرالله.

@sandofarabia
ــــــات في ترهونة  #ليبيا حتى الحيوان
ما ســــــلمت مــــــن جرائم الميليشــــــيات 

الإخونجية الإرهابية.

@elissakh

ســــــأحصل على راحــــــة قصيرة من 
ــــــرة مــــــن الوقــــــت، أحبكم  ــــــر لفت تويت

جميعا، سوف أعود قريبا.

@ReM5HeKdLD12lex
ــــــس غريبا في  النصــــــر في المعارك لي
التاريخ والهزيمة ليســــــت عيبا، ولكن 
ــــــب أن يقــــــوم المنتصــــــر بالنهب  العي

والسرقة والعبث بأرواح الناس.

@FtitimaR
ــــــون تعلمــــــوا مــــــن ٢٠١١ مبدأ  الليبي

الغنيمة.

@aliwahida
ــــــة المنظم… من  تركيا، إرهــــــاب الدول
مذبحة إلى أخرى دون عقاب #ليبيا.

@mah001973
الدولة المدنية التي يريدها الســــــراج 
وميليشــــــياته.. ملامحها واضحة في 
ترهونة العــــــز. أوقفوا_الجرائم_

ضد_الإنسانية_بترهونة.

@aona8058
يأجوج ومأجوج ليبيا بعد نهب ترهونة 
تم حرق المول وجامعة ترهونة والمنتزه 
من قبل المغول الهمج، الرعاع، قريش 
هذا الزمن، قشــــــارة البصل، ويقولون 
لك إنهم متحضرون ويوجد فرق كبير 
بيننا ههههه، هذه الدولة المدنية هههه، 
ــــــى هي نار لا  جايهــــــا يوم المارقة. حت

تترك أخضر ولا يابسا.

@AbdelMaatok

استيقظ من التخدير بعد عملية بترت 
فيها ســــــاقه.. دخل عليه صديقه في 
زيارة اطمئنان.. وجده يبكي بحرقة.. 
فأخــــــذ يهدئه.. فقال له لســــــت حزينا 
لأنني أصبحت دون ساق.. أو لأنني 

@vanfot
هناك نهب وعلى المباشــــــر ومن قناة 
ــــــة. أفعال  ــــــرة من مدينة ترهون الجزي
الميليشــــــيات في مدينة ترهونة كبيرة. 

#ترهونة_تحترق_و_تدمر.

@abdelhadimossa

الشيخ عبدالحكيم إسميه إمام مسجد 
ــــــن عمير الذي تمت تصفيتة  مصعب ب
في ترهونة لا حول ولا قوة إلا بالله. 

والنشطاء  الإعلاميين  جميع  على 
الوطن  ــــــة  لقضي الداعمين  ــــــين  والمدون
إظهــــــار جرائم الميليشــــــيات الإرهابية 
ــــــم. لكل من يتحــــــدث الإنجليزية  للعال
شير (شارك) هذه الجرائم للمنظمات 

الدولية. هذا أقل واجب.

#نرفض_إرهاب_الأزعر_نصرالله.. 

لبنانيون يسقطون صنم {السيد}

إليسا تعتزل تويتر

تركــــــت مدينتي ترهونة.. بل لأنهم قتلوا 
ــــــي بعــــــد أن عرفوا أني  ــــــدي ووالدت وال
ابنهما! ســــــوف تســــــيل أنهار من دماء 

الثأر في ليبيا!



 واشــنطن - أمضـــى عالـــم الأحيـــاء، 
كارلـــوس رويز، ربع قـــرن في العمل على 
إنقاذ قرد الأســـد الذهبـــي، وهو نوع من 
القرود طويلة العمر التي تعيش بموطنها 

الأصلي بالغابة الأطلسية بالبرازيل.
تشـــجير  إعـــادة  جهـــود  وبفضـــل 
الغابـــات، نمت أعداد هـــذه القرود التي 
كانت مهـــددة بالانقـــراض باطّراد حتى 
تفشّـــي الحمى الصفراء في البرازيل في 
عام 2018، والتـــي أدت إلى القضاء على 
ثلـــث هذه الســـلالة. ولذلـــك ابتكر فريق 
رويز تجربة جديدة؛ وهي القيام بتطعيم 
العديد مـــن القرود البريـــة المتبقية هذا 

الربيع.
ثم جاء فايروس كورونا، الذي يعوق 
الآن حماية الأنواع والســـلالات المهددة 

في جميع أنحاء العالم.
أولاً، كان يجـــب عزل أعضـــاء فريق 
رويـــز المعرضين للإصابـــة بالفايروس. 
ثم أغلقت الحكومـــة المتنزّهات الوطنية 
والمناطـــق المحمية أمام كل من الجمهور 
والباحثـــين في منتصف أبريل، مما منع 
العلمـــاء فعليًا من دخول المحميات التي 

يعيش فيها قرد طمارين الأسد الذهبي.
وقال رويز، رئيـــس جمعية طمارين 
الأسد الذهبي غير الربحية ”نحن قلقون 
من فقدان الفرصة لإنقاذ هذه الســـلالات. 
نأمـــل أن نتمكن من القيـــام بعملنا قبل 
اندلاع موجة ثانية من الحمى الصفراء“.

وبينمـــا يتبـــع العلماء الإرشـــادات 
الحكومية، فإنهم يعرفون أن الأشخاص 
الذين ينوون اســـتغلال الغابات المطيرة 

بشـــكل غير قانوني لا يزالـــون يدخلون 
الحدائـــق بعد أن تم تحطيـــم العديد من 

كاميرات البحث.
وفـــي جميع أنحـــاء العالـــم، فتحت 
المـــوارد الحكوميـــة التي تحولـــت إلى 
محاربـــة كورونـــا الفرص أمـــام تطهير 
الأراضي غيـــر المشـــروعة والصيد غير 
المشـــروع. كما أدت عمليات الإغلاق إلى 
عرقلـــة الســـياحة البيئيـــة التـــي تمول 
العديد من المشاريع البيئية، من الغابات 
المطيـــرة فـــي أميـــركا الجنوبيـــة إلـــى 

السافانا الأفريقية.
وقـــال عالِـــم البيئة بجامعـــة ديوك، 
ســـتيوارت بيم، مؤســـس منظمـــة إنقاذ 
الطبيعة غيـــر الربحية ”واجـــه العلماء 
وعلمـــاء الحفاظ على البيئـــة انقطاعات 
بسبب الكوارث العالمية الكبيرة من قبل، 
مثل حدوث الزلازل أو الانقلابات في دول 
بعينها. ولكن لا يمكنني الآن التفكير في 
وقـــت تواجه فيـــه كل دولـــة تقريبًا على 
كوكـــب الأرض آثار الكارثة نفســـها في 

وقت واحد“.
وفـــي غواتيمالا، تكافـــح المجتمعات 
الأصلية التـــي تراقب الغابـــات المطيرة 
لاحتـــواء أحد أســـوأ مواســـم الحرائق 
منـــذ عقدين، حيـــث تم تخصيص موارد 
مكافحـــة الحرائـــق الحكوميـــة لمواجهة 

انتشار وباء كورونا.
وقـــال إريـــك كويـــلار، نائـــب مدير 
تحالف المنظمـــات المجتمعية في محمية 
”مايا بيوســـفير“ في غواتيمالا ”تســـعة 
وتســـعون في المئـــة من هـــذه الحرائق 

يشعلها الناس، ويتم ذلك في الغالب عن 
عمد لفتح مســـاحة لتربية الماشـــية غير 

القانونية“.
يعمـــل الســـكان الأصليـــون كرجال 
إطفـــاء متطوعين، لكنهم الآن يعانون من 
ضغـــوط مضاعفة، لاســـيما بعد أن أدت 
الحدود المغلقة إلـــى تقليص دخلهم من 
صـــادرات الغابات التي يتـــم حصادها 
بشكل مستدام، مثل سعف النخيل الذي 

يتم بيعه لعمل باقات الزهور.
مدير  راداشوفســـكي،  جيريمي  وقال 
منطقـــة أميـــركا الوســـطى فـــي جمعية 
الحفاظ علـــى الحياة البرية غير الربحية 

”الغابات الاســـتوائية غنيـــة بالتنوع 
البيولوجـــي، لذلك نحن نفقد 

والحيوانات  النباتات 
النادرة. إن الوضع مختلف 

فـــي كل دولـــة، ولكن 
تطبيق  عن  التقاعس 
البيئية  القوانين 

قلق  مصدر  هو 
مشترك“.

وفي 
نيبال، زادت 

الجرائم المتعلقة 
بالغابات مثل قطع 

الأشجار غير القانوني 
بأكثر من الضعف منذ بدء 
عمليات الإغلاق، بما في

ذلـــك في خمســـة متنزهـــات تعيش بها  
نمور البنغال المهـــددة بالانقراض، وفقًا 
للحكومـــة والصنـــدوق العالمـــي للحياة 

البرية.
وفـــي العديد مـــن الـــدول الأفريقية، 
توفر ســـياحة الحياة البرية دخلاً كبيرًا 
للحفـــاظ علـــى الحدائـــق حيـــث تعيش 
الأنـــواع الضعيفة مثل الفيلة والأســـود 

ووحيد القرن والزرافة.
الرئيـــس  فيرنهيـــد،  بيتـــر  وقـــال 
غير  الأفريقيـــة  للمنتزهـــات  التنفيـــذي 
الربحيـــة، التي تديـــر 17 متنزهًا وطنيًا 
ومناطـــق محمية في 11 دولـــة، إنه بعد 
انتشار فايروس كورونا ”تم إغلاق قطاع 
الســـياحة الدوليـــة بالكامل بين عشـــية 

وضحاها في مارس“.
وقال ”رأينـــا أن 7.5 مليون دولار تم 
محوها فجـــأة من بيان الدخـــل للعام“، 
مضيفًا أن السياحة البيئية العام المقبل 
قد تتعافى إلى حوالي نصف المستويات 

السابقة فقط.
ومع الحفـــاظ على أعمـــال الصيانة 
الأساســـية ودوريـــات الحـــراس لـــردع 
فريـــق  يعمـــل  المحتملـــين،  الصياديـــن 
فيرنهيـــد على تقليل تكاليف الســـفر من 
خلال عقد اجتماعات على تطبيق ”زوم“ 
والتواصل أيضًا مـــع المانحين الدوليين 

المحتملين.
وقال ”ســـنفقد منطقة محمية لا تتم 

إدارتها بكفاءة“.
ســـة  وقالـــت جينيفـــر جويتز، المؤسِّ
المشارِكة لموقع على شبكة الإنترنت يوفر 

معلومات حول رحلات السفر، إن العديد 
من مشغلي رحلات السفاري في أفريقيا 
يأملون في الحفاظ على بعض الإيرادات 
ويحثـــون الزبائـــن على إعـــادة جدولة 

حجوزاتهم.
وفي استطلاع أجراه المشغلون على 
موقـــع ”يـــور أفريكان ســـفاري“، قال ما 
يقرب من الثلثـــين إن غالبية حجوزاتهم 

قد تم تأجيلها، ولم يتم إلغاؤها.
كما لاحظت عالمة الأحياء الاستوائية، 
باتريشـــيا رايت، أن الحفاظ على البيئة 
هو عمل لا يمكن ببســـاطة إهماله لفترة 
مـــن الوقـــت ثم معـــاودة العمـــل به مرة 
أخرى ”لأنه يعتمـــد كثيرًا على العلاقات 

مع الناس والمجتمعات المحلية“.
وتتخصص رايت فـــي علم الأوليات 
في جامعة ستوني بروك، وأمضت ثلاثة 
عقود في بناء برنامج لدراســـة وحماية 
ســـلالة ليمور مدغشقر وهي قرود كبيرة 

تعيش في البرية فقط في الجزيرة.
إيـــرادات  أي  فريقهـــا  يتوقـــع  ولا 
ســـياحية جـــزء كبيـــر مـــن ميزانيتهـــا 
التشـــغيلية حتـــى نهايـــة العـــام علـــى 
الأقل، على الرغـــم من أنها حريصة على 
إبقائها أكثر من 100 موظف في الأوقات 

الصعبة.
وفـــي الوقت الحالـــي، تتمثل الخطة 
في إنتاج مقاطع فيديو ســـفاري وســـفر 
عن مدغشـــقر افتراضية لبيعها لشركات 
الســـياحة والمـــدارس التـــي تبحث عن 
محتـــوى علمي عبـــر الإنترنـــت. وقالت 

رايت ”علينا أن نجتاز هذا العام“.

تواجــــه   - (باكســتان)  كراتشــي   
صــــادرات فواكــــه المانغو الباكســــتانية 
التقليدية أضرارًا اقتصادية كبيرة نتيجة 
جائحــــة كورونــــا، إذ يخشــــى مصدروها 
من انخفــــاض كبير فــــي صادراتها العام 

الجاري.
ومــــن المرجــــح أن تنخفض صادرات 
المانغــــو فــــي البــــلاد بنســــبة 35 إلى 40 
فــــي المئــــة، نتيجــــة تعليــــق الرحــــلات 
الحــــدود،  وإغــــلاق  الدوليــــة،  الجويــــة 
وارتفــــاع أســــعار الشــــحن، وانخفــــاض 

الطلب.
والعام الماضي، صدرت باكستان 130 
ألف طن من المانغو إلى الشــــرق الأوسط 
وأوروبــــا والولايــــات المتحــــدة واليابان 

وأستراليا ودول أخرى.
ويتوقع وحيد أحمــــد، رئيس جمعية 
مصدري الفاكهة الباكســــتانيين، ألا تزيد 
صادرات البلاد من المانغــــو، هذا العام، 

عن 80 ألف طن.
وقـــال أحمـــد إن ”باكســـتان حققـــت 
أرباحـــا بأكثر مـــن 90 مليـــون دولار من 
خـــلال صـــادرات المانغو وحدهـــا، لكن 
أرباحها لن تزيد عن 50 مليون دولار هذا 
العام، بســـبب ظروف فايـــروس كورونا 

الحالية“.
وأضاف أن ”التوقيت عامل رئيســــي 
في مــــا يتعلــــق بصــــادرات المانغو لأنه 
سلعة قابلة للتلف، ولا يمكنها البقاء لمدة 

طويلة“.
يذكــــر أن المانغــــو مــــن الفواكه التي 
تتلف بسرعة بعد قطافها وهو ما يتطلب 
تصديرهــــا فقط عبر الجو وهو أمر مكلف 
يعيق وصول فواكه المانغو الباكستانية 
إلى دول كثيرة في العالم؛ وهو ما يضطر 

إلــــى  المصدريــــن 
قطفها خضراء حتى 
يتسنى لهم تجاوز 

عقبة الوقت في 
تصديرها قدر 

الإمكان.
بــــع  تا و

أحمد أن 
”تعليــــق 
الرحلات 
الدوليــــة 

ســــلبًا  أثر 

علــــى صــــادرات المانغــــو إلــــى أوروبــــا 
والولايات المتحدة“.

مــــن  العديــــد  ”إن  بالقــــول  ومضــــى 
المصدرين يرســــلون المانغو إلى أوروبا 
والولايات المتحدة عبر رحلات الشــــحن، 

لكن رسومها زادت أربع مرات“.
كمــــا أن إغــــلاق الحــــدود مــــع إيران 
وأفغانســــتان زاد مــــن تراجــــع صادرات 
المانغــــو، إذ يســــتورد البلــــدان معــــا ما 
بيــــن 30 إلــــى 35 ألــــف طن مــــن المانغو 

سنويًا.

وأشار أحمد إلى أن ”صادرات المانغو 
إلى الشرق الأوسط مســـتمرة عبر الطرق 

البحرية، ولكن الطلب ليس مرتفعًا“.
وأوضــــح أن ذلــــك ناتــــج عــــن عــــودة 
عشرات الآلاف من الباكستانيين وغيرهم 
من مواطني جنوب آســــيا إلى بلدانهم من 
دول الخليج، وفقدان عدد كبير من الناس 

وظائفهم.
واتفــــق محمود نــــواز شــــاه، مزارع 
من مقاطعة الســــند (جنــــوب)، ثاني أكبر 
مقاطعــــة منتجــــة للمانغو بعــــد مقاطعة 
بنجاب (شــــمال شــــرق)، مع الــــرأي الذي 

طرحه أحمد.
وقال شاه ”سيكون إجمالي صادرات 
المانغو أقل هذا العام 
بسبب القيود المتعلقة 
بفايروس كورونا 
وإغلاق الرحلات 
الدولية بشكل 
رئيسي والزيادة 
الكبيرة 
في أسعار 
الشحن“.
وأضاف 
أن ”تكلفة 
الإنتاج زادت 

أيضًا بســــبب تطبيق إرشــــادات السلامة 
للوقاية من فايروس كورونا“.

وســـجلت باكســـتان حوالـــي 76 ألفا 
و400 إصابـــة بفايـــروس كورونـــا وألفا 

و621 حالة وفاة حتى الآن.
رفعـــت  الماضـــي،  الأســـبوع  وفـــي 
السلطات الباكستانية جزئياً الحظر على 
الرحـــلات الجوية الدوليـــة، الذي يعتقد 

شاه أنه سيريح مصدري المانغو.
واعتبر شـــاه أن ”هذا القرار سيكون 
لـــه بالتأكيد تأثير إيجابي لأنه (الطيران) 
سيكون متاحًا على الأقل“، مشيرًا إلى أنه 
”لا يـــرى فرقًا كبيرًا لأن شـــركات الطيران 

لن تخفض أسعار الشحن“.
ويـــرى أحمـــد أيضًـــا أن اســـتئناف 
الرحلات الجوية سيكون له تأثير محدود 
علـــى صـــادرات المانغو، لأنـــه ”لا يوجد 

انخفاض في أسعار الشحن“.
ويعتبـــر المانغو ملك الفاكهة، وتعده 
كل مـــن الهنـــد وباكســـتان بأنـــه ”فاكهة 

وطنية“.
كما اســـتخدم المانغو أيضًا الكتاب 
والشـــعراء في المنطقة، على مدى قرون، 

لتمثيل الأفكار والمشاعر الكامنة.
وتحتل باكســـتان المرتبة السادســـة 
في العالم من حيث إنتـــاج المانغو، بعد 
الهنـــد والصيـــن وتايلاند وإندونيســـيا 

والمكسيك.
وحتـــى عـــام 2018، بلغ معـــدل إنتاج 
باكســـتان مـــن المانغـــو 1.9 مليون طن 
ســـنويًا، من عشـــرات الأنواع المختلفة، 
و“داشـــيري“  أنـــور راتـــول“  وخاصـــة“ 
و“ســـيندري“  و“ســـارولي“  و“لانغـــرا“ 

و“توتاباري“ وغيرها.
إلا أن مانغـــو ”تشانســـا“ يمثل مذاق 
المانغو الباكستاني، فيمثل هذا النوع 60 

في المئة من إجمالي صادرات المانغو.
المانغـــو  أنـــواع  أشـــهر  وتعـــرف 
الباكســـتاني باسم ”أنور راتول“، وسمي 
باســـم شـــخص تعود جذوره لقرية على 
بعد ســـاعتين من نيودلهـــي، في منطقة 
بمقاطعـــة ”أوتـــار براديش“  ”باغبـــات“ 

غربي الهند.
وقبل سنوات عديدة من تقسيم الهند 
فـــي عـــام 1947، هاجر مـــزارع مانغو من 
قرية“راتول“ إلى الجزء الباكســـتاني من 
”بنجاب“ وأطلق اســـم والده ”أنور“ على 

غصن زرعه هناك.
وفي كل عام تقريبًا، ترســـل الحكومة 
الباكســـتانية صندوقًا مـــن المانغو إلى 
رئيس الوزراء الهندي وكبار المسؤولين 

الآخرين في العاصمة نيودلهي.
وعلى الرغم من نكهة ومذاق المانغو 
نوعـــا  يجعلانـــه  اللذيـــن  الباكســـتاني 

مفضـــلا، إلا أنـــه لا يتم الاهتمـــام كثيرًا 
بتبني أحدث ممارسات القطاف لتحسين 

جودته.
كمـــا انخفـــض إنتـــاج المانغو في 
البـــلاد علـــى مـــدى الســـنوات الأربـــع 
الماضيـــة، وهـــي ظاهـــرة تعـــزى إلـــى 

الاحتباس الحراري.
الطاقة  انخفضـــت  لأحمـــد،  ووفقًـــا 
الإنتاجيـــة الفعليـــة لباكســـتان من 1.9 
مليـــون طن إلـــى 1.4 مليون طـــن العام 
الماضـــي، ومـــن المرجـــح أن تظل على 

حالها هذا العام أيضًا.
المانغـــو  ”محاصيـــل  أن  وأضـــاف 
تتطلب طقسًـــا حارًا، لكن الشتاء يستمر 
لفترة أطول وأطول كل عام يمر، مما يؤثر 

بشكل تدريجي على إنتاج المانغو“.
واختتم بقوله إن ”محصول المانغو 
هذا العام تأخر أســـبوعين بسبب تأخر 

دخول فصل الصيف“.

المانغو الذي تشــــــتهر به باكستان فاكهة صيفية متنوعة ومتعددة المذاقات، 
وهي أيضا ســــــريعة التلف، لذلك يحرص مزارعوها على قطفها وتوزيعها 
مباشــــــرة، لكن وباء كورونا الذي انتشر سريعا حال دون عمليات التصدير 
التي تتم عــــــادة عبر الطائرات، هم الآن بانتظار فتح الحدود لكن مخاوفهم 

تزداد من رفع رسوم شحن الفاكهة مصدر خيرهم وفخرهم.

الوباء يمنع المانغو الباكستاني 

من السفر
فاكهة سريعة التلف تنتظر إعادة فتح المطارات
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شهية اللون والمذاق

واجه علماء الحفاظ

على البيئة انقطاعات بسبب 

الكوارث العالمية الكبيرة 

مثل الزلازل أو الانقلابات في 

دول بعينها لكن اليوم يواجه 

كل العالم كورونا 

في وقت واحد

فاكهة لا تنتظر

إغلاق الحدود مع إيران 

وأفغانستان زاد من تراجع 

صادرات المانغو، إذ 

يستورد البلدان معا ما بين 

30 و35 ألف طن سنويا
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وفي
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الجرائم المتعلقة
بالغابات مثل قطع 

الأشجار غير القانوني 
بأكثر من الضعف منذ بدء 
عمليات الإغلاق، بما في

كل العالم كورونا 

في وقت واحد



أن  خبــــراء  أكــــد   – البيضــاء  الــدار   
المصابين بالتوحد يتعودون على روتين 
معيشــــي قار يصعب عليهــــم تغييره، إلا 
أن جائحة كورونــــا والتدابير المصاحبة 
لهــــا، وكل مــــا جاءت به مــــن تغييرات في 
الســــلوك اليومي لأفراد المجتمع، كسرت 
هذا الروتين، وتتوقع الأسر أن الوضعية 
ســــتزداد تعقيدا مع رفع حالــــة الطوارئ 
الصحيــــة، وهو ما يشــــكل تحديــــا كبيرا 
ولأبنائهــــا  إليهــــا  بالنســــبة  ومصيريــــا 

المصابين بالتوحد.
وعــــن التحديــــات والإكراهــــات التي 
تواجــــه هذه الأســــر في الوقــــت الحالي، 
أوضحــــت ســــمية العمرانــــي، أم لطفلــــة 
تحالــــف  ورئيســــة  بالتوحــــد،  مصابــــة 
الجمعيــــات العاملــــة فــــي مجــــال مرض 
التوحــــد بالمغــــرب، في تصريــــح لوكالة 
المغــــرب العربي للأنباء، ”مباشــــرة بعد 
الإعــــلان عــــن حالــــة الطــــوارئ الصحية، 
وجدت نفســــي في مواجهــــة وضعية كان 
علي فيهــــا أن أتحمل بمفردي مســــؤولية 
تطبيق كل برامج إعادة التأهيل الخاصة 
بابنتي، وما بين ليلــــة وضحاها تحولت 
إلى مربية متخصصة في العلاج النفسي 
الحركي وتقويم النطق، ومدربة للرياضة، 

ومعلمة“.

ورغــــم المعلومات التــــي تمتلكها في 
الموضوع لاشــــتغالها لسنوات عديدة في 
هــــذا المجــــال، فهذه الأم، التي أكســــبتها 
خبرتهــــا فــــي التعامل مع هــــذا النوع من 
الإعاقة إرادة من حديد، أقرت أنها تعيش 
تجربة عســــيرة بفعل التداعيات النفسية 
للحجــــر الصحي، إلا أن أكثر ما تخشــــاه 
هــــو الفترة القادمة بعد رفع الحجر، قائلة 
”ينتابني شــــعور بالرعب الشــــديد لمجرد 
التفكيــــر أن ابنتــــي قد تصــــاب بالعدوى 

بالفايروس عند خروجها من المنزل“.

وأوضحت ســــمية أن ”حالــــة ابنتها، 
البالغة من العمر 26 سنة، تصنف من بين 
أصعب حالات التوحد، فهي لا تعاني فقط 
من التوحــــد، بل إنها تواجــــه العديد من 
الاضطرابات الصحية التي تصعّب عليها 

الحياة وعملية التعلم“.
وهــــدف  برنامــــج  ”كل  أن  وأضافــــت 
ونشــــاط يضعنــــا أمــــام تحــــدي الأخــــذ 
الصحيــــة  مشــــاكلها  الاعتبــــار  فــــي 
وصعوبــــة  الشــــعورية  وخصوصياتهــــا 
التواصل لديها وحالة التوحد التي تعاني 
منها، مما يفــــرض علينا، بالتأكيد، تعزيز 
قدرتنا على التخيل والإبداع، ويفاقم حالة 
الضغــــط التــــي نعاني منهــــا، ويضاعف 

مسؤولياتنا اليومية اتجاهها“.
ومن جهتهــــا، أكــــدت الأخصائية في 
الطب النفســــي للأطفال والمراهقين مريم 
أوحمان، التي واصلت تقديم الاستشارات 
وممارسة عملها عن بعد منذ بداية الحجر 
الصحي، في تصريــــح خاص بالموضوع 
للوكالــــة، أن التخــــوف الرئيســــي للآباء 
يتمثل فــــي التغير الجذري فــــي الروتين 
اليومــــي، وكذلــــك الخــــوف مــــن حــــدوث 
تراجع في المعارف المكتسبة للمصابين 

بالتوحد.
وأبرزت أوحمــــان، الطبيبة المختصة 
في التوحد والتحليل التطبيقي للســــلوك 
الذيــــن  الأشــــخاص  غالبيــــة  أن   ،(ABA)
يعانون من التوحد يصعب عليهم التأقلم 
مع التغيرات، مشــــيرة إلــــى أنه ”في هذه 
الفتــــرة، الآبــــاء مطالبون بأن يشــــرحوا 
لأطفالهــــم طبيعــــة التدابيــــر الاحترازية، 
خاصة منهــــا تنظيف الأيــــادي والعطس 
فــــي الكــــوع واســــتعمال المناديــــل ذات 
الاســــتعمال الوحيــــد واحتــــرام مســــافة 
الأمان، وكذلك الســــهر علــــى حمايتهم من 

الإصابة بالفايروس“.
علــــى  يتعيــــن  أنــــه  علــــى  وشــــددت 
المحيطين بالشــــخص المصاب بالتوحد 
أن يكونــــوا صارميــــن فــــي تطبيــــق تلك 
التدابيــــر والالتزام بهــــا، ومراقبة الطفل 
المصــــاب عن كثب، معتبــــرة أن هذا الأمر 
يتطلــــب قليلا من الصبــــر، وحرصا كبيرا 

على التطبيق.
وذكــــرت، من جهة أخــــرى، أنها أعدت 
دليلين في الموضوع بتعاون مع رئيســــة 
تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة 

التوحــــد بالمغــــرب، حيث يهــــدف الدليل 
الأول إلى مساعدة آباء الأطفال المصابين 
بالتوحــــد على مواجهة الأزمــــات الطارئة 
في الحيــــاة اليومية، فيمــــا الدليل الثاني 
موجه للأسر وأيضا للأطر الطبية لضمان 
علاجات ذات جودة وملائمة لذوي التوحد 

ممن أصيبوا بفايروس كوفيد – 19.
وأفــــادت أن ”هاذيــــن الدليليــــن لقيــــا 
ترحيبــــا كبيــــرا لــــدى العديد من الأســــر، 
ويشكلان جزء من مســــاهمتنا المواطنية 
في الجهــــود الوطنية لمحاربة الجائحة“، 
مشددة على ضرورة تفادي مصادر التوتر 
والضغط من خلال التحلي بنفس إيجابي 
كعامــــل رئيســــي للحفــــاظ علــــى الصحة 

النفسية.
للأطفــــال  النفســــي  الطبيــــب  وأكــــد 
فــــي  المتخصــــص  لينــــش،  كريســــتوفر 
مرضــــى  لــــدى  والقلــــق  التوتــــر  إدارة 
التوحــــد، أن تغيــــرات الحيــــاة اليوميــــة، 
والعودة مرة أخرى إلى العمل، تســــتدعي 
التفكير في الأطفــــال المصابين بالتوحد، 
وكيــــف ســــيواجهون كل هــــذه التغيرات، 
وذلــــك وفق تقريــــر لموقع ”ســــيكولوجي 

توداي“.

وقــــال لينــــش ”مثلنــــا جميعــــا، فإن 
الأطفــــال والمراهقين يأملون ويســــعدون 
أن الوضــــع يبدو أنه يتحســــن، ومع ذلك، 
فإن المرحلة التالية مــــن الوباء تأتي مع 
مخاوفها وقلقها، قد تكون هذه المخاوف 

أكثر حدة لأطفال التوحد“.
وأشــــار إلى وجود عدة مصادر للقلق 
يجب أن يكون الآباء على علم بها للتعامل 
مــــع أبنائهم في هــــذه الحالــــة، مبينا أنه 
مــــع رفع القيود المتبعة بســــبب فايروس 
كورونــــا، علينــــا أن نطمئــــن أطفالنــــا أن 
بعــــض الإجــــراءات أصبحــــت الآن أكثــــر 
أمانًــــا على الرغم من بقــــاء الفايروس في 
مجتمعنــــا، وقــــد يبدو هــــذا المنطق غير 
مقنــــع للطفل، بالنســــبة لهــــؤلاء الأطفال 
الفايروس موجود أو اختفى تمامًا، لذلك 
سيولد بعض القلق في إقناعهم عن كيفية 

التعامل مع الآخرين.
ولفــــت المختــــص النفســــي إلــــى أنه 
يمكن اتبــــاع بعض الســــلوكيات في هذا 
الموقف، والتأكد مــــن أن الطفل لديه فهم 
واقعي لكيفية انتشــــار الفايروسات حتى 
يتمكن من فهم أن الخطر ســــينخفض مع 

انخفاض عدد المصابين.

اســــتخدام  ضــــرورة  علــــى  وشــــدد 
يمكن  التي  والتفســــيرات  المصطلحــــات 
للطفــــل اســــتيعابها والتحقــــق مــــن أنه 
يفهمها بدقــــة، وأن يكون الآباء والأمهات 
قــــدوة لأطفالهم في كيفية الحكم والتكيف 
مــــع المخاطــــر، لأنهــــم يتطلعــــون إليهم 
للحصــــول علــــى إشــــارات حــــول كيفية 
التصرف مع تطــــور الوضع. وأفاد لينش 
أنه على الرغم من أن الأطفال قد يتطلعون 
إلى العودة إلى الأماكــــن والمواقف، فمن 
المرجــــح أن يفعلوا ذلك بطرق لم يعتادوا 
عليها، في ظل الظروف الجديدة. مثل هذه 
التغييرات في الروتيــــن تمثل تحديًا لأي 
شــــخص ولكنهــــا يمكن أن تزيــــد من قلق 

مرضى التوحد بشكل أكبر.
وقال ”حتى وقت كتابة هذه الأســــطر، 
لا أحد يعرف كيف ومتى ســــتبدأ الأنشطة 
اليومية الشائعة مرة أخرى، ومثل جميع 
الأطفال، فإن الأطفال المصابين بالتوحد 
حريصون علــــى معرفة متى ستســــتأنف 
أنشطة مثل المدرسة، والأنشطة التدريبية 
الشــــخصية، والخــــروج لتنــــاول الطعام، 
وزيارة الأصدقــــاء والأقارب. وأوضح أنه 
يمكــــن التحــــدث إليهم في ذلــــك من خلال 

فتــــح نقاشــــات صادقة معهــــم، والحديث 
إليهم بشــــكل متفائل، عــــن الأوضاع، دون 
كذب ودون تشــــاؤم، مع التشــــديد على أن 
أي تأخيــــر في اســــتئناف الأنشــــطة يتم 
بسبب الحاجة إلى الأمان وتقليل انتشار 

المرض.
وأضاف أنه على الرغم من أن الحجر 
الصحــــي خلــــق العديــــد مــــن التحديات 
للأطفال، إلا أنــــه غالبًا ما أدى إلى بعض 
الراحة من هذه الحساســــيات، وقد يكون 
هنــــاك عــــودة لهــــذه الحساســــيات حيث 
يعــــود الأطفــــال إلى مســــتويات أعلى من 
التحفيز الحسي، مثل الزحام والضجيج 
والتعاملات المباشرة مع أشخاص جدد.

وبيّــــن أنــــه للتعامــــل مع ذلــــك يجب 
توقــــع المواقف التي قد تكون صعبة لتتم 
مناقشتها مع الطفل قبل العودة إلى البيئة 
مرة أخــــرى، مع مراجعة اســــتراتيجيات 
التأقلــــم التي كانــــت مفيــــدة للتعامل مع 
حساســــية الطفــــل في الماضــــي، وتذكير 
الطفل أنهــــا فعالة في التعامل، مع التأكد 
من أن الأشــــخاص الداعميــــن على دراية 
بأي حساسيات خاصة بالطفل ويعرفون 

كيفية دعمه في مثل هذه المواقف.

أسرة
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شــــــكّلت مرحلة الحجر الصحي مرحلة صعبة ومعقدة بالنســــــبة للمصابين 
بالتوحد، ســــــواء كانوا أطفالا أو راشدين، وحتى بالنسبة لمحيطهم الأسري 
ــــــذي يتحمل عبء تغيرات مفاجئة وذات تأثير كبير على المعيشــــــة اليومية  ال
للأسرة بأكملها. غير أن استئناف الحياة العادية بعد رفع الحجر الصحي، 
الذي هو على الأبواب، لن يكون بالأمر الهين على أســــــر المصابين بالتوحد 
والمحيطين بهم، والذين بدأوا يستشعرون منذ الآن ثقل هذا الانتقال، الذي 

يحمل للأسر بين طياته الكثير من الهواجس والتخوفات.

أسر المصابين بالتوحد تستعد لما بعد كوفيد - ١٩
رفع الحجر الصحي يحمل بين طياته الكثير من الهواجس والتخوفات

مخاوف لا تنتهي

 Combat” يمثل الســـروال العسكري 
نجـــم الموضة   “Trousers

صيف 2020  في  النسائية 
ليســـتحضر روح الألفية 
الجديدة الجذابة على غرار 

النجمة جنيفر لوبيز.
مجلـــة  وأوضحـــت 
أن السروال  ”إن ســـتايل“ 
بجيوب  يمتـــاز  العســـكري 
ويكتســـي  الجانبين  علـــى 
في الغالب باللون البيج أو 
الكاكي أو يتألق بالنقوش 
إلى  مشـــيرة  المموهـــة، 
أنه يمنـــح المرأة إطلالة 
جريئـــة تعكـــس تفرد 

أسلوبها.
وأضافـــت المجلة 
بالموضـــة  المعنيـــة 
والجمال أن الســـروال 
العســـكري يمتـــاز بتنوع 
إمكانيات التنســـيق؛ حيث 
إطلالة  على  الحصول  يمكن 
كاجوال من خلال تنسيقه مع 

تانك توب وحذاء رياضي.
كمـــا يمكـــن الحصول 
على إطلالـــة أنيقة من خلال 
تنسيق السروال مع قميص 
ذي قصة ذكورية أيضا 
أربطـــة  ذي  وصنـــدل 

يتسم بالفخامة.

السروال العسكري 

نجم موضة الصيف

موضة

 بوغوتــا – غيّـــر العـــزل المفـــروض 
19 أقله مؤقتا،  لمكافحة مرض كوفيـــد – 
عـــادات الملايين من البشـــر لكن بشـــكل 
مختلف بين النســـاء والرجـــال الذين لا 
يعيشون ملازمة المنزل بالطريقة نفسها.
وترى الناشـــطة النســـوية الفرنســـية-
الكولومبيـــة فلورانس تومـــا في حديث 
مع وكالـــة فرانس برس أن ”للعزل مغزى 
مختلفا بيـــن الرجال والنســـاء اللواتي 

عزلن على مدى قرون“.

النفـــس  علـــم  أســـتاذة  وتضيـــف 
الاجتماعي والمديرة الســـابقة لكلية علم 
النفـــس في جامعة بوغوتـــا الوطنية أن 
هذا الحجر الذي اســـتمر لأسابيع عدة لا 
بل لأشهر ”كان مأسويا“ لكثير من النساء 

مع المزيد من العنف الأسري.
وفي كولومبيا، تلقى الخط الســـاخن 
للإبـــلاغ عـــن حـــالات العنـــف الأســـري 
اتصـــالات تزيـــد بنســـبة 175 فـــي المئة 
عن الأيام العادية منـــذ بدء العزل في 25 

مارس أي ”أكثـــر بثلاث مرات تقريبا من 
حالة سجلت في الفترة نفسها من   “1595

العام 2019 بحسب أرقام رسمية.
وتضيف توما وهي رائدة في النشاط 
النســـوي في كولومبيا حيـــث تقيم منذ 
العام 1967 ”الأمر صعب جدا على الرجال 
كذلك على الأرجح لأنه أمر جديد بالنسبة 
إليهـــم“. وأسســـت توما فـــي كولومبيا 
”مجموعـــة المرأة والمجتمـــع“ في 1985 

للدفاع عن قضايا المرأة.

لكـــن العالمة فلورانس توما وهي أم 
لابنين ترى في العـــزل ”تأثيرا إيجابيا“ 
على صعيد الرجال لاســـيما أنهم أدركوا 
حجم الأعمـــال المنزلية غيـــر المدفوعة 

الأجر التي تقوم بها النساء.
وفـــي ما يتعلـــق بتأثيـــر العزل على 
النســـاء أكدت توما أن العزل غيّر حياة 
النساء كثيرا والرجال أيضا لكن.. العزل 
له معنى مختلف للرجل منه للمرأة التي 

عزلت على مدى قرون.
وأوضحت قائلـــة ”وبمجرد أن بدأت 
المرأة الخروج وغزو الشارع والحانات 
والسهر.. طلب منها العودة إلى المنزل!“
وأضافـــت ”كان من الضـــروري جدا 
عزلنـــا بســـبب الجائحة. وهو شـــعور 
منفصـــل بالنســـبة إلينا من أن نرســـل 
مجددا إلى الدائرة المنزلية، إلى الداخل، 
مشـــيرة إلى أنـــه ”يضاف إلـــى ذلك أن 
النساء مثلي في سن السابعة والسبعين 
غيـــر معتـــادات علـــى التكنولوجيا.. لا 
يمكنكم تصور معاناتي. أعطي دروســـا 
لطـــلاب في الطـــب.. الحديـــث عبر هذه 
الوســـائل معاناة والتحدث إلى شاشـــة 
أيضا. آمل بألا يكون عالم الغد على هذا 

الشكل!“
كما أكدت توما أنه يفترض أن يكون 
الأمـــر صعبا جدا على الرجال لأنه جديد 
بالنســـبة إليهـــم. فلطالما ملـــك الرجال 
الخـــارج. فهم يتكلمون ويُســـتمع إليهم 

وهم يشغلون الشارع خلافا للنساء.
وبيّنـــت أنه اليوم ومع بدء إســـماع 
صوتنـــا مـــع حركة #مي تو على ســـبيل 
المثـــال وعندمـــا بدأ الآخـــرون يصغون 
إلينـــا يطلـــب منـــا مجـــددا أن نصمـــت 

ونبقـــى في الداخل! وقالت ربما لا يراود 
كل النساء الشـــعور نفسه مثلي. لكنني 
أنتمـــي إلى جيـــل ناضل لكـــي يكون له 
اعتبـــار في الشـــارع ليكون لـــه صوت، 
ناضل مـــن أجل أن يتمكـــن من الخروج 
والســـهر من دون أن تكون المرأة برفقة 

رجل بالضرورة.
كمـــا نبهت توما إلـــى وجود آثار 
ســـلبية أخرى للعـــزل، موضحة أنه 

”على صعيد النســـاء كانت له آثار 
مأسوية بســـبب عدم توافر أمور 

حيويـــة على صعيـــد الصحة 
مثـــل الإجهـــاض، لكـــن قبل 
ذلك، هنـــاك العنف، فالعنف 
داخل العائـــلات ازداد ثلاث 

مرات. ولـــم تتخذ أي إجراءات 
سياســـية أو توعوية للقول للنساء 

إنهن يحتفظن بالحقوق نفســـها على 
صعيد الحياة الجنسية والحمل وما 

عدا ذلك“.
وفـــي مقابـــل ذلـــك شـــددت علـــى 
ضـــرورة أن تظهر آثـــار إيجابية للعزل 

خاصة عندمـــا نرى أن الرجـــال أدركوا 
علـــى الأرجح معنى ”اقتصـــاد الرعاية“ 
العمـــل  مـــن  ســـاعات  تخصيـــص  أي 
غيـــر المدفـــوع الأجر لرعايـــة الآخرين 

ورفاههم ولتنظيف المنزل.
وتابعـــت ”أمضت النســـاء وقتهن 
فـــي تنظيـــف العالم على مـــدى قرون. 
وأظن أن الرجال أدركوا ذلك الآن قليلا. 
حتى ابني نيكولا اتصل بي في اليوم 
الثالـــث مـــن العـــزل وســـألني: أمي 
كيف أنظـــف المراحيض؟ أرى أن ثمة 

إيجابيات!“.

النساء والرجال يعيشون العزل بطريقة مختلفة

المرحلة التالية من 

الوباء تأتي مع مخاوفها 

وقلقها، قد تكون هذه 

المخاوف أكثر حدة 

لأطفال التوحد

عزل متواصل
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 دبــي – أكـــد رئيـــس اتحـــاد الكـــرة 
حميـــد  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  الإماراتـــي 
النعيمـــي، أن الأندية ســـتعود للتدريبات 
خلال يوليو المقبل، اســـتعدادا لاستكمال 

دوري الخليج العربي في أغسطس. 
وقال النعيمي، خلال حديثه لوسائل 
إعلام، إن كل المؤشـــرات تـــدل على قدرة 
الإمـــارات على إكمال الموســـم، وذلك بعد 
التشـــاور مـــع الجهـــات المســـؤولة، مع 
منح صحة وســـلامة اللاعبـــين الأولوية 
القصوى. وجدد تأكيده على إقامة نهائي 
كأس رئيس الإمارات بين الظفرة والعين، 

في الربع الأخير من العام الحالي.
وأشـــار رئيـــس اتحـــاد الكـــرة إلـــى 
إمكانيـــة خفـــض تكاليـــف التعاقـــد مع 
اللاعبـــين خـــلال الفتـــرة المقبلـــة بما لا 
يرهـــق ميزانيـــة الأندية، وقـــال ”يمكننا 
خفـــض تكاليف تعاقد اللاعبين عن طريق 
إشـــراك عدد أكبر من اللاعبين المواطنين 
فـــي الدوري ومشـــاركة اللاعبين المقيمين 
من شـــأنها أن تزيد عدد الممارسين للعبة، 
حيث نخطط لزيادة عدد الممارســـين إلى 
20 ألف لاعـــب، وبالتالي تنخفض القيمة 

السوقية للتعاقد مع اللاعبين“.

تفكير مستقبلي

كشـــف عن تفكير مستقبلي، في زيادة 
عـــدد اللاعبـــين المحليـــين والمقيمين، بما 
يزيد من عدد الممارســـين، ويخفض تكلفة 
التعاقدات. وأشـــار إلى أن الاتحاد يجري 
الآن عمليـــة اختيار للجهـــاز الفني، الذي 
سيتولى مهمة تدريب المنتخب الإماراتي 
الأول خـــلال الفترة المقبلـــة، بعد تحديد 
مواعيـــد المباريات، حيث تتـــم المفاضلة 
الآن بين أربعة مدربين. وأكد أن الروماني 
كوزمين والصربـــي فوك رازوفيتش، كانا 

من بين الأســـماء المطروحة فـــي المرحلة 
الأولـــي، واعتبـــر أن تواجـــد اللاعبـــين 
تيغالـــي وليمـــا وكايـــو مـــع ”الأبيض“، 
بعد منحهم الجنســـية الإماراتية، إضافة 

كبيرة للمنتخب.

كافة السيناريوهات

يعكــــف مســــؤولو رابطــــة المحترفين 
على وضع كافة الســــيناريوهات المتعلقة 
بمصيــــر دوري الخليــــج العربــــي وفــــق 
روزنامة الاتحاد الآسيوي، حيث لم يصدر 
حتى الآن قرار استكمال دوري أبطال آسيا 
بشكل رسمي، ومن المتوقع أن تعقد لجنة 
المســــابقات في الاتحاد القــــاري اجتماعا 
خلال الأيام المقبلة لاعتماد الموعد النهائي 
وإبــــلاغ الاتحادات الوطنية به، وإن كانت 
المؤشرات تشير إلى اســــتكمال المباريات 
فــــي بدايــــة ســــبتمبر المقبــــل، مــــن خلال 
إقامتهــــا بنظــــام التجميع في عــــدة دول، 
وستكون الإمارات من بينها بعد أن أبدت 

استعدادها لاستضافة المباريات.
ويتوقــــع تحديد شــــهر أكتوبر لإقامة 
الــــدور الثانــــي من التصفيات الآســــيوية 
المشتركة للتأهل إلى مونديال 2022 وكأس 
آســــيا 2023، ما يعني ازدحــــام الروزنامة 
بالعديــــد مــــن البطولات وضيــــق الوقت. 
في الوقت نفســــه أبدت العديد من الأندية 
تحفظها علــــى اســــتئناف التدريبات في 
منتصــــف يوليــــو المقبل، بســــبب ارتفاع 
درجــــة الحرارة خلال هذه الفترة لما يفوق 
40 درجــــة مئوية، مما ســــيكون لــــه الأثر 
الســــلبي على ســــلامة اللاعبــــين خاصة 
وأنه يصعب المغامرة بإقامة معســــكرات 
تدريبية خارجية، في ظل جائحة كورونا.

الاســــتعجال  بضرورة  الأندية  طالبت 
بتحديــــد مصيــــر المســــابقات المحلية من 

أجل وضع خطط وبرامج الموسم الجديد. 
وتكشف رابطة دوري المحترفين الإماراتي 
خلال الأيــــام المقبلة، النقــــاب عن عدد من 
المشــــاريع والخطــــط التطويرية الخاصة 
بمســــابقاتها للموسم الجديد 2020-2021، 
والمتوقع أن ينطلق فــــي نهاية أكتوبر أو 

بداية نوفمبر المقبل.
وأوضحــــت وســــائل إعــــلام أنــــه تم 
الاتفــــاق علــــى عدم إلغــــاء بطولــــة كأس 
الخليــــج العربــــي، لحفظ حقــــوق الأندية 
والشــــركات والجهــــات الراعيــــة، ولكــــن 
المســــابقة ستشــــهد تغييــــرا جذريــــا في 
نظامهــــا؛ حيــــث يتوقــــع أن تقــــام بنظام 
خروج المغلوب اختصارا للوقت مع تغيير 
نظــــام توزيــــع الجوائز المالية للمســــابقة 
لتحفيــــز الأندية على الاهتمام بها، بحيث 
يتمّ توزيع الجوائز المخصصة للمســــابقة 
بناء على نتائج المباريات وعلى الصعود 

للمراحل النهائية.
وتشهد مسابقة تحت 21 عاما تطويرا 
فــــي آليــــة إقامتهــــا، على أن تكــــون الفئة 
العمرية للاعبين المشــــاركين في الموســــم 
المقبل من مواليــــد 2001-2000 إضافة إلى 
أربعة لاعبــــين من مواليــــد 1999. وتهدف 
المســــابقة إلى ربط المرحلــــة العمرية بين 
فرق المراحل الســــنية والفريق الأول، كما 
أنهــــا تخــــدم المنتخب الأولمبــــي ومنتخب 
الشــــباب، ولن يتم ربطهــــا بالدوري حتى 
تتــــم تغطيتها إعلاميــــا بطريقة منفصلة، 
أو إقامة المســــابقة بعد يومين من مباراة 
الفريق الأول، مــــع إعادة توزيع العائدات 
المالية الخاصة بالمسابقة، بعد أن أجمعت 
الأندية علــــى أهميتها وضــــرورة الإبقاء 

عليها مع العمل على تطويرها.
الإماراتـــي،  الكـــرة  اتحـــاد  وكان 
أصـــدر أخيـــرا قـــرارا بعـــودة النشـــاط 
خلال أغســـطس المقبل، دون الكشـــف عن 
ترتيبات العودة، وما إذا ستكون العودة 
للتدريبـــات أم للمباريـــات، وما إذا كانت 
لاستكمال الموسم أم البدء بموسم جديد. 
ويتصدر فريق شباب الأهلي دبي، جدول 
ترتيـــب دوري الخليج العربي برصيد 43 
نقطة بفارق 6 نقاط عـــن العين الوصيف 

بعد مرور 19 جولة.

  تونــس – قال وديع الجـــريء رئيس 
الاتحاد التونســـي لكرة القدم إن النادي 
الأفريقي الذي يواجـــه صعوبات مالية، 
مطالب بتســـوية نزاعـــات تصل قيمتها 
إلـــى 16.6 مليون دينار (5.8 مليون دولار 

أميركي). 
ويتخبـــط النادي التونســـي العريق 
في مشاكل بالجملة منذ سنوات لتأخره 
فـــي ســـداد مســـتحقات ماليـــة للاعبين 
ومدربين، تسببت في إصدار عقوبات من 
الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) ضده 
مـــن بينها المنع من الانتداب لعدة فترات 
انتقـــالات وخصم نقاط من حســـابه في 

الدوري.
وأفاد وديـــع الجريء في تصريحات 
للصحافيـــين عبـــر الفيديـــو عـــن بعـــد 
”الأفريقـــي قـــام بتســـوية مـــا قيمته 19 
مليـــون دينـــار مـــن النزاعـــات الماليـــة 
المتعلقـــة به منذ ولاية الرئيس الســـابق 
ســـليم الرياحي وحتى الرئيس الحالي 

عبدالسلام اليونسي“. 
ومـــن بـــين تلـــك الأمـــوال التـــي تم 
ســـدادها نجحت جماهيـــر الأفريقي في 
جمع تبرعات تقـــارب مليوني دولار في 
حساب بنكي تم فتحه في سبتمبر 2019 
وقـــد مكنت النادي من تســـوية 11 نزاعا 

ماليا.
وأوضح الجريء أن الأفريقي لا يزال 
مطالبا بتســـوية 42 نزاعـــا ماليا بقيمة 
16.6 مليـــون دينـــار (5.8 مليـــون دولار) 
من بينها 2.7 مليون دينار كمســـتحقات 

لاتحاد الكرة (953 ألف دولار). 
وكان مـــدرب الفريـــق الأول، لســـعد 
الدريـــدي حدد تاريخ الرابع من الشـــهر 
ولكن  التدريبـــات  لاســـتئناف  الجـــاري 
حتى الاثنـــين لم يجر إخطـــار اللاعبين 
رســـميا بالعودة. وأعلنـــت إدارة النادي 
فـــي بيان لها في وقت ســـابق عن تنظيم 
جلســـة انتخابيـــة في منتصـــف يوليو. 
وخلفت العقوبات الأخيرة التي ســـلطها 

الاتحاد الدولي لكـــرة القدم على النادي 
الأفريقـــي، ردود فعـــل عنيفـــة من طرف 
الجماهير والمسؤولين السابقين للفريق، 
الذين حملوا المسؤولية للإدارة الحالية، 
مطالبـــين رئيـــس النـــادي عبدالســـلام 

اليونسي بالرحيل.

وكان ”فيفا“ قد ألزم النادي الأفريقي 
الأســـبوع الماضـــي، بدفع غرامـــة مالية 
قيمتهـــا 500 ألف يـــورو لمصلحة لاعبي 
الكاميـــرون، ديـــدي روســـتان وســـارغ 
ســـونغ، ما كلف الفريق عقوبة الحرمان 
من تســـجيل لاعبين خلال ثـــلاث فترات 

متتالية من ســـوق الانتقـــالات. وطالبت 
رابطة مشـــجعي النادي الأفريقي برحيل 
كل أعضاء الإدارة، معتبرة أنهم يفتقدون 

للشرعية. 
ووجهت رابطة كـــرة القدم في بيان، 
دعوة للقضاء التونسي لفتح تحقيق في 
شبهة فســـاد تتعلق بالتصرف بميزانية 

الفريق.
مـــن جهتـــه، قـــال الرئيس الســـابق 
للنادي مروان حمودية، إن الوقت قد حان 
لإجراء تغيير في تركيبة الإدارة الحالية، 
مؤكدا في تصريح إعلامي إن اليونســـي 
لم يعد قادرا على تحمـــل الأعباء المادية 

الثقيلة للنادي في هذه الفترة.
وطالب الناطق الرسمي باسم النادي 
الأفريقي سابقا علي علولو، بعقد جمعية 
عموميـــة طارئـــة لعرض التقريـــر المالي 

للجمعية في السنوات الأخيرة. 
وعلق علولو في تدوينة نشـــرها عبر 
حسابه في موقع (فيسبوك)، قائلا ”لا بد 
من محاسبة كل الرؤســـاء السابقين. إن 

ما يحصل في الفريق هو عار“.

ب اللقب
ّ

نترق

إلى أين المفر

الاتحاد الإماراتي 

يستعد لحسم مصير الدوري
خطط وبرامج لإنقاذ المسابقة من خطر الإلغاء

أوضــــــح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أنه يســــــتعد لحســــــم مصير بطولتي 
دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى عن الموســــــم الحالي، في نهاية 
ــــــو الحالي وبداية يوليو المقبل، ســــــواء باســــــتكمال المباريات المتبقية أو  يوني
بالإلغاء. وسيحســــــم الاتحــــــاد مصير البطولتين بعد التشــــــاور مع الجهات 

المعنية المسؤولة عن التعامل مع جائحة كورونا.

التونسي نصيف البياوي محور صراع إماراتي قطري
 الريــاض – فتح ناديان مـــن الإمارات 
وقطـــر خـــط المفاوضات مع التونســـي 
نصيـــف البيـــاوي المدير الفنـــي لفريق 

العدالة السعودي لكرة القدم. 
أن  ســـعودية  صحـــف  وأوضحـــت 
الناديـــين تواصلا مـــع البيـــاوي الذي 
يتواجـــد بالعاصمة الفرنســـية باريس، 
وقدمـــا عرضيهمـــا الرســـميين للمدرب 
الـــذي ينتهي عقـــده مع العدالـــة نهاية 

يونيو الجاري.
وصرح البياوي بأنه تلقى العرضين 
من الناديـــين الخليجيين وقال ”لم أفتح 
باب التفاوض معهمـــا، وذلك لارتباطي 
بكلمـــة مـــع إدارة العدالـــة، ولـــن أفتح 
البـــاب أمـــام الأندية الراغبة في كســـب 
خدماتي إلى أن نعرف مصير اســـتكمال 
بطولـــة دوري كأس محمـــد بن ســـلمان 

للمحترفين“.

وتواصلت الأنديـــة الراغبة في ضم 
البياوي معه مستغلة تواجده حاليا في 
فرنسا في ظل توقف المباريات. ويسعى 
العدالة خلال الفترة المقبلة لتجديد عقد 
المـــدرب ناصيـــف البياوي الـــذي حقق 
نتائـــج إيجابية مع الفريـــق قبل تعليق 

المباريات والنشاط الرياضي. 
وفـــي وقـــت ســـابق، حـــددت رابطة 
دوري المحترفـــين يوم 20 أغســـطس في 
وقت سابق، كموعد مبدئي وذلك من أجل 
اســـتئناف باقي مباريـــات دوري الأمير 
محمد بـــن ســـلمان للمحترفـــين. وقبل 
اســـتئناف المســـابقة في شهر أغسطس 
تواجه الأندية خطـــر رحيل البعض من 
لاعبيها الأجانب، الذين تنتهي عقودهم 
فـــي يونيـــو الجـــاري، أي أن الكثير من 
الأندية مهددة برحيل العديد من لاعبيها 

قبل استئناف الموسم.

ويُوجـــد 141 عقـــدا مـــن أصـــل 480 
للاعبـــين المحترفـــين في الـــدوري يجب 
تجديدها قبـــل 30 يونيو، وذلك في حال 
قرر الاتحاد السعودياســـتئناف الموسم. 
وإذا تم اســـتئناف الدوري في أغسطس 
فهـــذا يعني أن الأنديـــة أمامها 22 يوما 
فقـــط، وذلـــك من أجـــل تجديـــد العقود 
المنتهية، كما أن غموض الموسم وحديث 
الكثير من الإعلاميين والنقاد الرياضيين 
عن احتمالية إلغاء الدوري، تجعل مهمة 

تجديد العقود أمرا صعبا للأندية.
يبحث نادي الوحـــدة الإماراتي عن 
دعم صفوفه بلاعبـــين أجنبيين أحدهما 
مهاجـــم، لتعويض انتقال سيباســـتيان 
تيغالـــي إلى نادي النصر، والآخر جناح 
أيســـر. وفي المقابل، يســـتمر مع الفريق 
مبوكـــو  بـــاول  الكونغولـــي  اللاعبـــان 

والكوري لي ميونغ. 

الأزمات المالية تلاحق الأفريقي التونسي

 الجزائــر – قضـــت محكمـــة جزائريـــة 
بحبـــس مدير نادي وفاق ســـطيف ووكيل 
لاعبـــين حتى نهاية التحقيـــق الجاري في 
شـــبهة التلاعب بنتائج مباريات كرة قدم، 
بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية. 
وتم حبـــس فهد حلفايـــة، المدير العام 
لوفـــاق ســـطيف المشـــارك في منافســـات 
الدرجة الجزائرية الأولى، ووكيل اللاعبين 
نسيم ســـعداوي، بعد الاستماع لأقوالهما 
وتوجيـــه الاتهـــام لهما من طـــرف قاضي 
التحقيق لمحكمة ســـيدي امحمـد بوســـط 

العاصمة الجزائرية.
وبـــدأ التحقيـــق منتصف مايـــو بعد 
انتشـــار تســـجيل صوتي لمكالمـــة هاتفية 
بـــين الرجلين يتحدثـــان فيها عـــن ترتيب 
نتائـــج مباريـــات. وعلـــى إثر ذلـــك، قامت 
وزارة الشـــباب والرياضة بإيداع شـــكوى 
ضد مجهول. ووجهت لنســـيم ســـعداوي 
تهم المســـاس بحرية الأشخاص والتشهير 
وتســـجيل مكالمـــة هاتفيـــة دون ترخيص، 
بينمـــا اتهم حلفايـــة بترتيـــب المباريات، 
بحسب الوكالة الرسمية. وقبل مثوله أمام 
قاضي التحقيق، قال ســـعداوي إنه يجهل 
منع تســـجيل المكالمـــات الهاتفية بموجب 
القوانـــين المحليـــة، مؤكـــدا أن هدفـــه من 
تســـجيل المكالمة هو حماية نفسه وإثبات 

براءتـــه في هـــذه المســـاومة. مـــن جهته، 
أكـــد حلفاية أن التســـجيل مُفبـــرك. ومثُل 
أمـــام قاضي التحقيق أيضـــا رئيس نادي 
اتحـــاد بســـكرة عبدالله بن عيســـى، وتم 
وضعـــه تحـــت الرقابة القضائيـــة. كما تم 
الاستماع لمســـؤولي أندية آخرين كشهود، 
بينمـــا لم يحضر للتحقيـــق رئيس مجلس 
إدارة أهلـــي بـــرج بوعريريـــج، أنيس بن 
حمادي، ”لأســـباب صحية“، والمدير العام 
لاتحاد بلعباس، قدور بن عياد الذي فوض 

محاميه.
وســـبق أن ظهـــر اســـم نـــادي وفـــاق 
ســـطيف، الفائز بلقب الـــدوري الجزائري 
ثماني مرات، في قضيـــة رهانات وترتيب 
مباريـــات فـــي مايـــو 2019 بعـــد حبـــس 
شـــخصين في فرنســـا. وحســـب القضاء 
الفرنسي، فإن التحقيق في قضية رهانات 
مشـــبوهة بمبالغ كبيرة مقارنـــة بالمعتاد، 
حول نتيجة محدّدة لمباراة وفاق ســـطيف 

ونادي دفاع تاجنانت في 12 مايو.
وانتهت المباراة بنتيجـــة 2-3 لصالح 
تاجنانـــت، بتســـجيل هدفـــين مـــن أصل 
الخمســـة بضربتي جـــزاء. وكانـــت هيئة 
الإذاعـــة البريطانية بي.بي.ســـي نشـــرت 
تحقيقا في 2018 من خلال شهود مجهولين، 
يتحدثون عن أن ترتيب المباريات منتشـــر 

كثيرا في كرة القدم الجزائرية. وتم تعليق 
منافســـات البطولـــة منـــذ مارس بســـبب 
انتشـــار كورونـــا، ولم يتم تحديـــد تاريخ 
عودة المنافسة، لكن الاتحاد الجزائري قرّر 

إنهاءها بعد موافقة الحكومة.

والرياضـــة  الشـــباب  وزيـــر  وشـــدد 
الجزائري سيد علي خالدي، على التصدي 
بحزم للفســـاد في المجال الرياضي، مؤكدا 
أنه لن يتســـاهل مع أي تجاوز. وجاء ذلك 
فـــي كلمة للوزير بمناســـبة توقيع اتفاقية 
مع الهيئة الجزائرية لمكافحة الفساد، وقد 
تحـــدث خالدي عن عهد جديـــد يهدف إلى 
ممارسة شريفة ونزيهة لجميع المنافسات 
الرياضية فـــي جميع الفئـــات وحمايتها. 
وأكد على وجود إرادة لردع كل من تســـول 
له نفســـه تجاوز القانون، لافتا إلى تطبيق 

جملة من التدابير العملية لمكافحة ذلك. 

شبهة تلاعب بالنتائج تزعزع وفاق سطيف

 الريــاض – كشـــف الرومانـــي رازفـــان 
لوشيســـكو المديـــر الفني لفريـــق الهلال 
الســـعودي لكـــرة القـــدم لإدارة ناديه عن 
رغبته في اســـتقطاب محترف أجنبي في 
مركز الوسط بديلا عن البرازيلي كارلوس 
إدواردو لاعـــب الفريـــق، بعـــد الوصول 
بخصـــوص تجديـــد عقده. طلـــب المدرب 
الروماني لعنصر أجنبي في مركز الوسط 
جاء بعد اصطـــدام إدارة النادي بمطالب 
إدواردو الماليـــة، ما جعلها تصرف النظر 
عـــن تمديـــد عقـــده الـــذي ينتهـــي خلال 

أسابيع.
حصـــر  النـــادي  إدارة  وفضلـــت 
تحركاتها لاســـتقطاب العناصر الأجنبية 
والمحليـــة في نطـــاق ضيـــق، واتجاهها 
إلى اســـتمرار بقية المحترفـــين الأجانب 
بمن فيهم الثنائي الســـوري عمر خربين 
والكولومبي كويلار، لدعم خطوط الفريق 
الموســـم المقبل، نظرا للظـــروف الحالية، 
والأوضـــاع الاقتصاديـــة التـــي يمر بها 
القطـــاع الرياضـــي، ورغبتها فـــي تقليل 
الأعباء المادية على خزينة النادي في ظل 
تداعيات انتشـــار فايروس كورونا، الذي 

ألقى بظلاله على مختلف أنحاء العالم.
وقضـــى إدواردو فـــي صفوف الهلال 
نحو أربعة أعـــوام، حقق فيها العديد من 

البطولات والأرقام المميزة. وفي الســـياق 
ذاته فرض السوري عمر خريبين محترف 
الهلال الســـعودي، نفســـه كمهاجم مميز 
خلال الســـنوات العشـــر الماضية، ليكون 
مـــن نخبة المهاجمين فـــي الوطن العربي 
وقارة آسيا. وارتفعت أسهم خريبين قبل 
عامين بشـــكل كبير، لكن سرعان ما هبط 
مستواه وبدأ رحلة التراجع رغم وجوده 

مع أكبر وأشهر الأندية السعودية.
بدأ خريبين مشـــواره الكروي في 

نـــادي الوحدة الدمشـــقي، حين كان 
يتابـــع شـــقيقه محمـــد اللعب في 

النادي، لينضم لصفوف الوحدة. 
وشارك عمر  مع الوحدة لمدة 

4 مواسم قدم فيها نفسه 
كمهاجم قوي يسجل 
من أنصاف الفرص، 

لينتقل عام 2013 
إلى صفوف القوة 
الجوية العراقي. 

ولعب خريبين 
مع الميناء، وفي 

شتاء 2016 انتقل للظفرة 
الإماراتي، بعقد إعارة من 

الوحدة السوري، مع أحقية 
شراء البطاقة الدولية للاعب. 

وظهر اللاعب بشـــكل رائع مـــع الظفرة، 
ليخطـــف الأنظـــار بشـــدة ويكـــون محط 
اهتمـــام كبـــار الأندية العربيـــة. وانضم 
خريبين للهلال السعودي في شتاء 2017، 
ومعه قدم أفضل ما لديه وســـجل الكثير 

من الأهداف الحاسمة.
بعـــد تألـــق خريبـــين فـــي الـــدوري 
الســـعودي، واصـــل تفوقه فـــي مباريات 
الهـــلال بأبطـــال آســـيا، وبـــات مرعـــب 
الحـــراس. وتـــوج النجـــم الســـوري 
بلقـــب أفضـــل لاعب في آســـيا 
تصـــدر  بعـــد   ،2017 لعـــام 
قائمة هدافي البطولة 
الآسيوية 
برصيد 10 
أهداف، 
وساهم في 
وصول فريقه 
للمباراة النهائية. وتنافس 
خريبين على جائزة أفضل 
لاعب مع الإماراتي عمر 
عبدالرحمن والصيني وو 
لي، ليكون خريبين أول 
لاعب في تاريخ سوريا 
يتوج بجائزة أفضل لاعب 

بالقارة الصفراء.

شروط  إدواردو تحرج الهلال السعودي

النادي التونسي العريق 

يتخبط في مشاكل بالجملة 

منذ سنوات لتأخره في 

سداد مستحقات مالية 

للاعبين ومدربين

ـــواره الكروي في 
شـــقي، حين كان 
حمـــد اللعب في 

فوف الوحدة.
ع الوحدة لمدة 

نفسه 
ل

ظفرة 
رة من 

أحقية  ع
ية للاعب. 

الحـــراس. وتـــوج النجـ
بلقـــب أفضـــل لاعب
بع  ،2017 لعـــام 
قائمة هد

و
للمباراة النها
خريبين على
لاعب مع الإ
عبدالرحمن و
لي، ليكون
لاعب في ت
يتوج بجائزة
بالقارة الصفر

سبق أن ظهر اسم وفاق 

سطيف، الفائز بلقب 

الدوري الجزائري ثماني 

مرات، في قضية رهانات 

في مايو 2019
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 برليــن – يترقب متابعو وعشــــاق الكرة 
الألمانيــــة تتويــــج بايــــرن ميونــــخ باللقب 
للموســــم الثامن على التوالــــي والذي قد 
يحسم مطلع الأســــبوع المقبل عبر الجولة 
الحاديــــة والثلاثــــين. وذلــــك مــــع وصول 
الدوري الألماني لكرة القدم (بوندســــليغا) 

إلى مراحله النهائية.
لكــــن ذلك لــــن يكــــون الحــــدث البارز 
الوحيد على ســــاحة كــــرة القدم الأوروبية 
خلال الأســــبوع حيــــث ينتظر اســــتئناف 
المنافســــات فــــي مســــابقات دوري أخرى، 
بعــــد فتــــرة توقــــف طويلــــة بســــبب أزمة 
وباء كورونا، كما تنظــــر محكمة التحكيم 
الرياضي الدولية (كاس) طلب الاستئناف 
المقدم من مانشستر سيتي الإنجليزي ضد 
إيقافه عن المشــــاركة الأوروبيــــة، ويتوقع 
أن يــــدور الحديث أيضــــا حول كأس الأمم 
الأوروبيــــة (يــــورو 2020) التــــي كان مــــن 
المفتــــرض أن تنطلق هذا الشــــهر في روما 
لكنهــــا تأجلــــت إلــــى العام المقبل بســــبب 

الوباء العالمي.
ومع تفوق بايرن ميونخ بفارق ســــبع 
نقاط أمام بوروسيا دورتموند في صدارة 
الــــدوري الألماني، قبــــل أربــــع مراحل من 
المســــابقة، قد يحسم اللقب لصالح الفريق 
البافاري الســــبت المقبل فــــي حالة هزيمة 
دورتموند أمام فورتونا دوسلدورف وفوز 

بايرن على بوروسيا مونشنغلادباخ.

حزم كبير

أظهــــرت الأندية حزما كبيــــرا في هذا 
الإطــــار مــــع قيــــام بوروســــيا دورتموند 
بتغريم لاعبيه الإنجليزي جايدون سانشو 
والمغربــــي أشــــرف حكيمي لأنهمــــا جلبا 
حلاقهمــــا الخــــاص إلى منزلهمــــا ليخرقا 
بالتالــــي قانون عدم مخالطة أي شــــخص 
مــــن خــــارج دائــــرة العائلــــة أو الفريــــق. 

وارتفعت أصــــوات مطالبة بتخفيف قيود 
البروتوكول تزامنــــا مع عودة الحياة إلى 
طبيعتها فــــي البلاد حيث بدأ بالســــماح 
بارتيــــاد المقاهي ولقــــاء الأصدقاء وحتى 

زيارة صالونات الحلاقة.
خلافــــا لتوقعات أطباء فــــي الرياضة، 
لــــم تســــجل أي زيــــادة غيــــر منطقية في 
نســــبة الإصابات وتحديدا العضلية منها 
بعد الاســــتئناف. اســــتغل مدربــــو الفرق 
التغييــــرات التي طالت قانــــون التبديلات 
حيث ســــمح الاتحاد الدولــــي للعبة (فيفا) 
لكل فريق بإجراء خمسة تبديلات بدلا من 
ثلاثة خــــلال المباريات، ما ســــمح بإراحة 
اللاعبــــين وتفادي إجهادهــــم بعد التوقف 

الطويل.

وأعـــرب الأطبـــاء عـــن دهشـــتهم من 
مســـتوى اللياقة الذي احتفـــظ به معظم 
اللاعبـــين. وعلـــى ســـبيل المثـــال، قـــام 
فلاديمير داريا من هرتـــا برلين بالركض 
مسافة 14.34 كلم خلال مباراة فريقه ضد 
أوغســـبورغ، وهو رقم قياسي منذ العمل 
بهذه الإحصائية في البوندسليغا موسم 

.2012-2011
كذلك تستأنف منافسات كأس ألمانيا، 
بإقامــــة المباريــــات دون جماهيــــر حالهــــا 
كحــــال مباريــــات الــــدوري، حيــــث يلتقي 
ســــاربروكين مع باير ليفركــــوزن الثلاثاء 
وبايرن ميونــــخ مع آينتراخت فرانكفورت 
الأربعاء في الدور قبــــل النهائي للبطولة. 

ويحلم ســــاربروكين في مواصلة مسيرته 
المذهلة في بطولــــة الكأس، حيث بات أول 
فريق درجــــة رابعة يصل إلــــى الدور قبل 

النهائي.
بينمــــا يلتقــــي بايــــرن ميونــــخ مــــع 
آينتراخت فرانكفــــورت، الذي كان قد فجر 
مفاجأة بالفوز على بايرن 3 – 1 في نهائي 
بطولة الــــكأس عام 2018. وتقــــام المباراة 
النهائية للنسخة الحالية من كأس ألمانيا، 
فــــي العاصمة برلين فــــي الرابع من يوليو 

المقبل.

استئناف النشاط

كذلــــك تســــتأنف منافســــات الــــدوري 
الإســــباني، بعد توقف لنحو ثلاثة أشــــهر 
بسبب أزمة كورونا، حيث يلتقي أشبيلية 
مع ريال بيتيس الخميس، وبعدها يلتقي 
برشــــلونة المتصــــدر مــــع ريــــال مايوركا 
الســــبت ويخوض ريــــال مدريــــد مباراته 
أمــــام إيبار الأحد. كذلك يجري اســــتئناف 
المنافسات في إيطاليا اعتبارا من الجمعة 
والســــبت حيث تُقــــام مباراتا الــــدور قبل 
النهائــــي بــــكأس إيطاليا، كما تســــتأنف 
منافســــات الدوري التركــــي الممتاز مطلع 

الأسبوع المقبل.
وعلــــى المســــتوى القــــاري، كان مــــن 
المفترض أن تفتتح منافســــات كأس الأمم 
الأوروبيــــة (يورو 2020) الجمعة المقبل في 
العاصمة الإيطالية روما، وهي واحدة من 
12 مدينة أوروبية كانــــت من المفترض أن 
تحتضن فعاليــــات البطولة بين 12 يونيو 

و12 يوليو.
لكــــن البطولة جرى تأجيلها إلى العام 
المقبل، ويتوقع اليويفــــا الانتهاء من كافة 
ترتيبات البطولة المؤجلــــة خلال اجتماع 
اللجنة التنفيذية المقرر في 17 و18 يونيو، 
حيث لم يتضح حتى الآن بشــــكل حاســــم 
مــــا إذا كانت جميع المدن الــ12 مســــتعدة 
لاســــتضافة منافســــات البطولة أم لا، بعد 

أزمة الوباء العالمي.
في سويســــرا، تنظر محكمة التحكيم 
الرياضــــي الدوليــــة (كاس)، اعتبــــارا من 
الاثنــــين، الاســــتئناف المقــــدم مــــن نــــادي 
مانشستر ســــيتي ضد عقوبة حرمانه من 

المشــــاركة الأوروبيــــة لمدة عامــــين بداعي 
انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف. 

وتســــتمر جلسات الاستماع على مدار 
ثلاثة أيــــام، لكن لا يتوقع إصــــدار الحكم 

بشــــكل ســــريع. ويأمل الاتحاد الأوروبي 
لكرة القــــدم (يويفــــا) في تأييــــد العقوبة 
لاســــتعراض قــــوة قواعــــد اللعــــب المالي 
النظيــــف ولإثبــــات أن الأنديــــة الكبيــــرة 

والأكثــــر ثــــراء يجب أن تلتــــزم  بالقواعد. 
ونفــــى نــــادي مانشســــتر ســــيتي ارتكاب 
أي مخالفــــات وأبــــدى تفــــاؤلا إزاء قبول 

الاستئناف ورفع العقوبة.

ألمانيا تكسب الرهان وتفتح الطريق أمام تتويج بايرن ميونخ
استئناف بطولات وجلسة استماع.. أسبوع حافل على الساحة الأوروبية

ــــــدوري الألماني الأول بين البطولات الأوروبية الكبرى التي تســــــتأنف  كان ال
نشــــــاطها، بينما تستعد الليغا الإسبانية للقيام بذلك هذا الخميس، على أن 
يليها الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو، و“ســــــيري أ“ الإيطالية في 20 
من الشــــــهر نفسه.. فيما تأتي احتمالات كثيرة بشأن إقامة المباريات خلف 

أبواب موصدة.

مواصلة لعبة الأرقام

كرة السلة الإسبانية تتابع النموذج الألماني
 ميونــخ (ألمانيا) - حاز قرار استئناف 
الدوري الألمانـــي لكرة الســـلة عبر إقامة 
بطولة في ميونخ بمشـــاركة عشـــرة فرق 
ودون حضـــور جماهير، على اهتمام لدى 
مســـؤولي اللعبة بدول أخرى، من بينها 
إسبانيا التي تتطلع أيضا إلى استئناف 

منافسات كرة السلة، بعد فترة التوقف. 
وقال أيتو غارســـيا رنســـيس مدرب 
فريـــق ألبـــا برلـــين ”هنـــاك الكثيـــر من 
الاستفسارات في إســـبانيا، بشأن كيفية 

إدارة الأمور هنا“.

ويتأهب الاتحاد الإسباني لكرة السلة 
لتنظيم بطولة بمشاركة 12 فريقا تقام في 
فالنسيا اعتبارا من 17 يونيو، لاستكمال 

منافسات الموسم. 
وبعد اســـتئناف منافسات كرة السلة 
الألمانيـــة عقب فتـــرة التوقـــف الإجبارية 
بسبب أزمة كورونا، يجري تتويج البطل 
فـــي 28 يونيـــو، وتقام المباريـــات في ظل 
قواعـــد واحتياطـــات صحيـــة ووقائيـــة 
صارمـــة. وجـــرى إلـــزام الفرق العشـــرة 
المشـــاركة بالخضـــوع للعـــزل فـــي فندق 

الإقامـــة، كما جرى إلـــزام جميع اللاعبين 
بارتداء شـــارات تحمل شـــرائح تتبع في 
إطـــار البروتوكول الصحـــي المتبع، كما 
يخضع اللاعبون وأعضاء الطواقم الفنية 
19 عدة مرات  والإدارية لفحوص كوفيد – 

قبل انطلاق المنافسات.
كذلك جذبت آلية استئناف المنافسات 
فـــي ألمانيا، اهتمام مســـؤولي مســـابقة 
دوري كـــرة الســـلة الأميركـــي، التـــي من 
المفترض أن تستأنف منافساتها اعتبارا 

من نهاية يوليو المقبل. 

 لنــدن- أثـــار النجـــم المصـــري محمد 
صـــلاح لاعـــب ليفربول، حالة مـــن القلق 
لدى الجهـــاز الفني للريدز بقيادة يورغن 
كلوب، وفقـــا لتقارير صحافية إنجليزية. 
وذكـــرت صحيفـــة ليفربـــول إيكـــو، ”أن 

صلاح تعـــرض لضربة غاب على إثرها 
عن الحصة التدريبية“. 

وأضافت أن ”صلاح لم يكن 
اللاعب الوحيد، بعدما غاب أيضا 

الثنائي أندي روبرتسون 
الظهير الأيسر، 
وأدريان حارس 

المرمى“. ومن 
المقرر أن يعود 

البريميرليغ بعد 
غياب استمر 

لحوالي ٣ أشهر، 
كإجراء احترازي 

لمواجهة تفشي 
فايروس كورونا. 

ومن المنتظر أن 

يخوض ليفربـــول مباراتـــه الأولى أمام 
إيفرتـــون بديربـــي الميرسيســـايد يـــوم 
٢١ يونيـــو الجـــاري، مـــن أجـــل الفـــوز 
والاقتـــراب مـــن حســـم 
لقب البريميرليغ 
الأول في تاريخه 
بالمسمى الجديد. 
لم يكن صلاح 
اللاعب الوحيد 
الذي غاب عن 
المباراة الودية 
الداخلية، فقد غاب 
أيضا المدافع أندي 
روبرتسون والحارس 
أدريان. ويتبقى أقل 
من أسبوعين على 
أول مباراة للريدز في 
الدوري الإنجليزي 
العائد بعد توقف دام 
٣ أشـــهر. وســـيلعب 
ليفربول ضد إيفرتون يوم 

٢١ يونيـــو الجاري ضمـــن الجولة ٢٩ من 
المســـابقة. ويتصدر زمـــلاء محمد صلاح 
البطولـــة بفارق ٢٥ نقطة عن مانشســـتر 
ســـيتي ويتبقى لهم ٩ مباريات، ويحتاج 
ليفربـــول إلـــى ٦ نقـــاط ليتـــوج رســـميا 
باللقب الـــذي يفتقده منذ موســـم ١٩٨٩-
١٩٩٠. الـــدوري الإنجليزي توقف مثل كل 
منافسات الرياضة في العالم في الأشهر 
الأخيرة بسبب انتشار فايروس كورونا، 
لكن عجلة المسابقة ســـتعود للدوران في 
١٧ يونيو الجاري. وتجري أندية إنجلترا 
فحوصات طبيـــة لعناصرها باســـتمرار 

تمهيدا لعودة الدوري.
وتباينـــت القرارات بـــين دول أوروبا 
بعـــد إيقاف كـــرة القدم بســـبب كورونا، 
ففي فرنســـا أُلغي الدوري وتوج باريس 
ســـان جرمان بطلا. وفـــي هولندا ألغيت 
البطولة ولم يمنح اللقب لأي فريق، بينما 
اســـتؤنف الدوري في ألمانيا وتم تحديد 
موعد عودة الدوري في إنجلترا وإيطاليا 

وإسبانيا والعديد من البلدان.

إصابة صلاح تثير قلق كلوب

 باريــس – انطلقت الاثنـــين في باريس 
محاكمة الرئيس السابق للاتحاد الدولي 
لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، حيث 
يواجه احتمال الحكم عليه بالســـجن لمدة 
10 أعوام بتهمة قبول رشـــى بالملايين من 
الـــدولارات من أجل التســـتر في فضيحة 

التنشط الروسي الممنهج.
ووصل الســـنغالي البالـــغ من العمر 
87 عامـــا، والـــذي رأس الاتحـــاد الدولي 
لألعـــاب القوى بين 1999 و2015، إلى قاعة 
المحكمة لبـــدء محاكمته في القضية التي 
فُتِحـــت في نوفمبر 2015 مـــن قبل النيابة 
العامة الفرنســـية بعد إشارة من الوكالة 
العالميـــة لمكافحة المنشـــطات. وقال دياك 
بعـــد وصوله إلـــى المحكمـــة ”أعاني من 
ضعـــف فـــي الســـمع.. من حالـــة صحية 
معقدة للغايـــة.. لكني هنا“. وأوقف دياك 
على خلفية تلقيه أموالا روســـية من أجل 
اســـتخدامها فـــي حملات سياســـية في 

الســـنغال وتسهيل خدمات المنشطات في 
الاتحاد الدولي.

ومنذ ذلـــك الوقت، برزت ملفات نارية 
أخرى على غرار اتهام روســـيا بتنشـــط 
ممنهج على نطاق واسع، ويتابع القضاء 
الفرنســـي شـــبهات فســـاد في منح حق 
اســـتضافة أولمبيادي ريو 2016 وطوكيو 
2020 ومونديـــال الدوحـــة 2019. ويحاكم 
ديـــاك، الممنـــوع مـــن مغـــادرة الأراضي 
الفرنســـية، بتهمـــة تأســـيس ”منظمـــة 

إجراميـــة حقيقيـــة“، وبالتالـــي عقوبـــة 
الســـجن لعشـــر ســـنوات. وعلى دياك أن 
يجيب بشـــكل خاص أمام محكمة باريس 
الجنائيـــة على تهم بـ“الفســـاد النشـــط 
والفســـاد الســـلبي“، ”إســـاءة الأمانـــة“ 

و“تبرئة عصابة منظمة“.
وتتهـــم النيابـــة العامـــة الســـنغالي 
بتلقي مبلغ 1.5 مليـــون دولار من الروس 
للمســـاعدة فـــي دعم الحملـــة الانتخابية 
الرئاســـية لماكـــي ســـال، الـــذي نجح في 
الوصول إلى ســـدة الرئاسة في السنغال 
عـــام 2012، مقابل تســـتر لجنـــة مكافحة 
المنشـــطات في الاتحاد الدولي أو تأخير 
صـــدور قـــرارات بحـــق 23 رياضيـــا من 

روسيا.
وترى النيابة العامة أن الهدف من ذلك 
هو السماح للروس بالتنافس في أولمبياد 
لندن 2012 وبطولـــة العالم لألعاب القوى 
2013 في موسكو. وبعد تحقيق لمدة أربعة 

التنشط الروسي يكشف فساد ألعاب القوى

القضاء الفرنسي يتابع 

شبهات فساد في منح حق 

استضافة أولمبيادي ريو 

2016 وطوكيو 2020 

ومونديال الدوحة 2019

صحافية إنجليزية. ر
يفربـــول إيكـــو، ”أن
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منافسات كأس ألمانيا، 

تستأنف بإقامة المباريات 

دون جماهير، حيث يلتقي 

ساربروكين مع باير 

ليفركوزن الثلاثاء

 رومــا- رفـــع أنطونيو كونتـــي المدير 
شـــعار  ميـــلان  لإنتـــر  الحالـــي  الفنـــي 
الاحترافيـــة، بعدما تولـــى المهمة الفنية 
للنيراتـــزوري، رغـــم كونه من أســـاطير 
نـــادي يوفنتـــوس. يعـــد كونتـــي كذلك 
بعدمـــا لعب بقميص اليوفـــي في الفترة 
مـــن 1991 حتى 2004، وتألق حتى أصبح 
قائدا للفريق، وفـــاز بالعديد من الألقاب 
المحليـــة والأوروبية. وفـــاز كونتي بلقب 
كأس  مـــرات)،   5) الإيطالـــي  الـــدوري 
إيطاليا، السوبر المحلي (4 مرات)، دوري 
أبطال أوروبا، الســـوبر الأوروبي وكأس 
إنتركونتيننتـــال. وبعد نهاية مســـيرته 
فـــي يوفنتـــوس، تولـــى كونتـــي المهمة 
الفنية للعديد مـــن الأندية كأريزو وباري 

وأتالانتا وسيينا.
وفـــي 22 مايـــو 2011، تولـــى كونتي 
مهمة تدريـــب يوفنتوس بدلا من لويجي 
ديلنيـــري، ليصـــل للبيانكونيري وســـط 
توقعات كبيرة بأنه ســـيعيد الفريق إلى 
قمة الكرة الإيطالية والأوروبية. وأصبح 
كونتـــي أول مـــدرب يقـــود اليوفـــي إلى 
نهائي كأس إيطاليا منذ مارشـــيلو ليبي 
فـــي 2004، بعد غياب دام 8 ســـنوات، إلا 
أنه خســـر اللقب لصالـــح نابولي. وتوج 
يوفنتـــوس تحـــت قيـــادة كونتـــي بلقب 
الدوري الإيطالي في موســـم 2011-2012، 
ليعـــود اليوفي إلى منصة البطولات بعد 

6 سنوات عجاف قضاها النادي.

إنتر ميلان

وحقـــق كونتي لقب الـــدوري في 
موســـمه الأول مع يوفنتوس، دون أي 
خســـارة، في سابقة تاريخية لأول مرة 

منذ أن أصبح عدد فرق الدوري الإيطالي 
20 ناديا و38 جولة. ويعد كونتي صاحب 
ضربـــة البداية فـــي سلســـلة يوفنتوس 
القياســـية، بعدما توج بــــ3 ألقاب دوري 

إيطالي بشكل متتال.
اســـتكمل  كونتـــي،  رحيـــل  وبعـــد 
اليوفـــي تلك السلســـلة بخمســـة ألقاب 
دوري متتاليـــة، ليصبح أول فريق يتوج 
بالدوري 8 مرات متتالية، كما قاد كونتي 
الإيطالي  الســـوبر  لحصـــد  يوفنتـــوس 

مرتـــين. ورغـــم الهيمنة المحليـــة، إلا أنه 
علـــى المســـتوى الأوروبي ظهـــر اليوفي 
بشكل مخيب، بعد توديعه لدوري أبطال 
أوروبا فـــي أدوار مبكرة، مقابل وصوله 

إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ومدربـــا  لاعبـــا  كان  كونـــه  رغـــم 
ليوفنتـــوس، إلا أن كونتـــي تولى المهمة 
الفنيـــة لإنتر ميـــلان، الغـــريم التقليدي 
والمنافـــس الأزلـــى لليوفي، فـــي 31 مايو 
للمنافســـة  إنتـــر  كونتـــي  وقـــاد   .2019
بقوة على لقب الكالتشـــيو هذا الموســـم، 
قبـــل أن يتوقف الموســـم، إلا أنـــه لا يزال 
ضمن المنافســـين على الدوري الإيطالي، 
ويتواجد في نصف نهائي كأس إيطاليا.
وأصبـــح كونتـــي أول مـــدرب ينجح 
إنتر تحت قيادته في تســـجيل هدف على 
الأقل في أول 13 مباراة خاضها بمختلف 
المســـابقات. وبات أنطونيـــو كونتي أول 
مدرب في تاريخ النيراتزوري يفوز بأول 
5 مباريات له في الكالتشـــيو. ولا شك أن 
قـــدوم كونتي، جعل جماهيـــر إنتر تحلم 
بالعودة للمنافسة من جديد بعد سنوات 
عجاف، غاب فيها النيراتزوري عن دائرة 

المنافسة المحلية والقارية.

صفقة جديدة

وفـــي ســـياق متصـــل ذكـــر تقريـــر 
صحافي أن إنتر ميلان يســـتهدف إبرام 
صفقـــة جديدة خـــلال الميركاتو الصيفي 
المقبـــل، لكـــن الأمـــر يتوقف علـــى رحيل 
لاعبه لاوتـــارو مارتينيز. وقالت صحيفة 
لاغازيتـــا ديللو ســـبورت، إن إنتر ميلان 
يرغـــب بشـــدة في ضـــم فيديركـــو كييزا 
موهبة فيورنتينا. ونوهت أن فيورنتينا 
يمكن أن يتفاوض حول بيع نجمه كييزا، 
لكـــن مقابـــل قيمة لن تقل عـــن 70 مليون 
يورو. وأضافت الصحيفة أن إنتر ميلان 
سيحاول ضم فيديركو كييزا، حال رحيل 
لاوتـــارو مارتينيـــز مهاجـــم الفريق إلى 

صفوف برشلونة.
ويمتلـــك لاوتارو شـــرطا جزائيا في 
عقده مـــع إنتر ميلان بقيمـــة 111 مليون 
يورو، ويحاول النادي الكتالوني التعاقد 
معـــه، ليكـــون مهاجـــم المســـتقبل داخل 
الكامـــب نو. وشـــددت الصحيفة على أن 
رحيل لاوتارو، سيزيد الضغط على إنتر 
لضـــم كييـــزا، والتفوق على مانشســـتر 
يونايتـــد ويوفنتوس في ســـباق خطف 

اللاعب.

كونتي فرس رهان إنتر الجديد

كونتي أصبح أول مدرب ينجح 

إنتر تحت قيادته في تسجيل 

هدف على الأقل في أول 

13 مباراة خاضها بمختلف 
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أحذية مسرحية تضمن 

التباعد في الشوارع 

تفكيك السقالات 

بكاتدرائية نوتردام 

مهمة معقدة
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ننفض غبار لتعود المتعة

 ترانسيلفانيا (رومانيا) – يحافظ العالم 
على قاعدة التباعد الاجتماعي مع عودة 
الحياة إلى شـــوارع أغلب المدن المكتظة، 
منهـــا موائـــد المصـــدّات فـــي الولايات 
المتحـــدة، قبعـــات التيجان فـــي ألمانيا، 
العوازل البلاســـتيكية في مطاعم فرنسا 
وهولندا، الأجنحة في مدارس الصينية، 
وغيرها من الوســـائل التـــي يحاول بها 
الكثيرون للحفاظ على مســـاحة التباعد 

الاجتماعي المناسبة.
ومـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى صحـــة 
زبائنـــه مـــن الإصابـــة بالفايروســـات، 
ابتكـــر صانـــع الأحذية جريجـــور لوب 
من إقليم ترانســـيلفانيا الروماني زوجا 
مـــن الأحذيـــة يبلغ طوله مـــن 50 إلى 75 
سنتيمترا، وهي أحذية تشبه التي كانت 
تصنع في الأصل للممثلين المســـرحيين، 
علـــى الحفـــاظ  مرتديهـــا  يلـــزم  ممـــا 

مســـافة متـــر بينهـــم وبـــين الآخريـــن،
ماســـتجيرو“  ”إل  صحيفـــة  حســـب 

الإيطالية.
وعلى بعد 500 كيلومتر من العاصمة 
بوخارســـت، يعيش لـــوب صاحب الـ55 
عامـــا فـــي مدينة كلـــوج نابـــوكا، الذي 
للأحذيـــة  الصغيـــرة  ورشـــته  تشـــتهر 
المصنوعـــة يدويـــا فـــي جميـــع أنحـــاء 
المنطقـــة، والـــذي جاءته فكـــرة الأحذية 
فائقة الحجم نظرا لحالة التوقف لنشاط 
متجره جراء تفشـــي فايـــروس كورونا 

المستجد في بلاده.
وينتج صانـــع الأحذية الروماني كل 
زوج مـــن الأحذية مقاس 75 ســـم يدويا 
بسعر يبلغ 100 يورو، باستخدام أفضل 
الجلود الطبيعية، المنتجات الفريدة من 
نوعها التي لفتت انتباه وسائل الإعلام 

المحلية.

 يأتـــي الصيـــف حاملا معـــه ما خفّ 
وزنه وســـهل تحملـــه من ثيـــاب وطعام 
وأفـــكار.. نعـــم، إن الأفـــكار والعواطف، 

تصنّف بدورها، إلى شتوية وصيفية.. 
أقف مســـتغربا عند الشـــعوب التي 
تنتفض ضد طغاتها في الصيف، تخرج 
تحـــت وهـــج الشـــمس لتردد شـــعارات 
شـــتوية بامتياز.. شـــخصيا لا أقوى في 
شهر تموز، إلا على نكش الذباب وشرب 
البيرة وحـــل الكلمـــات المتقاطعة برفقة 

بطيخة باردة.
العقول تدخل في ســـباتها الصيفي، 
تســـترخي إلى درجة البلادة، وتدخل في 
إجازة طويلة مع القضاة والسياســـيين 
والبرلمانيين والمحللين.. فأي شخص هذا 
الذي يحتج ويتظاهر ويناقش ويتحمّس 
لإسقاط الأنظمة في الصيف؟ أجّلوا الأمر 

إلى الشتاء يا رفاق.. أرجوكم.. بليز.
حتـــى أنصـــار الخليفـــة الراشـــدي 
الرابـــع علـــي بن أبـــي طالـــب، كانوا قد 
خذلوا صاحبهم وقالوا له ”لن نقاتل في 
الصيف“، فتوجه إلى هؤلاء الذين عرفوا 
بـ“الخوارج“ في خطبته الشـــهيرة قائلا 
”إن كنتم من الصيف تفرّون، فأنتم ـ والله 

ـ من السيف أفرّ“.
يـــكاد يتفق العالم علـــى أن الصيف 
شهر كسل وعطالة، إلا بقدر ما يسمح به 
التباعد الجغرافـــي والتبدل المناخي في 
أجزاء قليلـــة مأهولة من الكرة الأرضية، 
لكن السائد والمتفق عليه، هو كونه فصلا 
يســـتحيل التفكيـــر فيه خـــارج قاموس 
البحر والمثلجـــات، والمغامرات الخفيفة 
العابرة مثـــل كتب الجيب المقروءة تحت 

المظلات وفوق الرمال.
هـــذا أمر يخـــص المرفهـــين بطبيعة 
الحـــال، مـــن أولئـــك الذين تســـمح لهم 
الشـــواطئ،  على  بـ“التمـــدد“  جيوبهـــم 
”البحتـــرة  مفـــردات  مـــن  جـــرا  وهلـــم 
وفق  والبحبحة والشـــخترة والتفرهيد“ 
اللهجـــات العربيـــة التي تـــؤدي معنى 
التي لا بد منها  واحدا اسمه ”الرفاهية“ 
في أن يكافئ الواحد نفســـه بعد شـــهور 

من الجدّ والعمل والكسب.
أما فـــي بلاد البؤســـاء والأشـــقياء 
فالصيـــف  والقانطـــين،  والمحرومـــين 
مهرجـــان للبعوض، والحـــكّ والروائح، 
وكل أشـــكال المعارك مع الذات والآخر ثم 
إن السياســـيين والبرلمانيين والمتنفذين 
ينعمون بإجـــازات خلف البحر، أو حتى 
في تلك الشواطئ المحرمة على الفقراء.. 
فكيف نخـــرج في مظاهـــرة ضدهم؟ هل 
نلحـــق بهم ســـباحة بكل مـــا أوتينا من 
بعوض وحكّ، ونرجمهم بقشور البطيخ؟

كيـــف لـــي أن أثـــور فـــي الصيف يا 
”رفاقي الموســـميين“، ورأســـي الصغيرة 
لا تتحمـــل فكرة عظيمة أكثـــر من طاقية 
القـــش والتفكيـــر فـــي ليلة رائقـــة دون 
ناموس؟ بالمناســـبة، أقصد بهذه الكلمة 
وليـــس الأخلاق  (نامـــوس) ”البعوض“ 
كما تـــدل كتابـــات المفكريـــن والمنظرين 

الإغريق.. لا يذهبنّ فكركم بعيدا.
المشـــكلة أن ”الصيـــف ضيـــف“ كما 
تقـــول العامة، وســـوف تأتـــي الفصول 
دون  أنيابهـــا  عـــن  مكشـــرة  القادمـــة 
”ناموس“، وسنســـتقبلها بـــكل ما رزقنا 
بـــه من ثيـــاب وأطعمة وأفـــكار، وأوهام 

دافئة.

صباح العرب

أمهلوني فقط

 إلى الشتاء

حكحكيم مرزوقي

تحية موسيقية للجيش الأبيض في دمشق

أشهر صانع حلوى في العالم 

يجوب المدن ليتذوق الناس نكهاته

 دمشق – أقامت فرقة موسيقية 
سورية سلسلة من الحفلات 
الغنائية ضمن مستشفيات 
دمشق، تكريما لكادر 
الأطباء والممرضين 
وعرفانا بدورهم
في التصدي لكورونا.

وقدمت فرقة دلامة 
شهاب مجموعة 
من المقطوعات 
الموسيقية والغنائية 
الشرقية والغربية، 
ومن ضمنها باقة 
منتقاة من أغاني فيروز.    

الموســـيقي دلامـــة شـــهاب مديـــر الفرقة 
قال لوكالة الأنباء الســـورية (ســـانا)، إن 
الأغانـــي التي اختارها هادئة ومناســـبة 
والســـكينة  الراحـــة  وتحقـــق  للمـــكان 

للمرضى والعاملين.
وأوضحت المغنية أليسار جمعة أنها 
جاءت مع الفرقة لتقـــديم الأغاني تعبيرا 
عن الشـــكر للأطبـــاء والطاقم التمريضي 
الذيـــن واجهـــوا مخاطر المـــرض ضمن 

برامج الثقافة في بيتك متمنية.
حفـــلات  تنســـيق  مديـــر  واشـــار 
المستشفيات  في الفرقة سمير مصطفى  أن 
”الفرقة أقامت عددا من الحفلات الشـــبيهة 
في دمشـــق بـــدءا بمستشـــفيات المجتهد 

والأســـد الجامعـــي، مـــرورا بمستشـــفى 
المواســـاة، على أن نقيم حفلتنا التالية في 
مستشفى البيروني للأمراض السرطانية، 

وبعدها في مستشفى الأطفال المركزي“.
الرمحـــين  بشـــار  الطبيـــب  ونـــوه 
بالمبادرة الموســـيقية والأجـــواء الجميلة 
التـــي أضفتها إلـــى المستشـــفى في ظل 
العمل المستمر لافتا إلى أن الطاقم الطبي 
قدم للحالات القادمة إلى المستشـــفى كل 
التدابير الطبية اللازمة. وعبرت الممرضة 
مادلين المرعي عن شـــكرها لهـــذه الفرقة 
واللفتـــة الكريمـــة التي قـــدرت جهودهم 
مبينة أن الأيام الماضية كانت صعبة وتم 

تجاوزها بأبسط الأدوات وبنجاح تام.

 باريــس – يعشـــق فرنســـوا 
في  الحلوانيين  كبيـــر  بيريـــه، 
الباريسي، مراقبة  فندق ”ريتز“ 
ابتكاراته  يأكلـــون  وهم  الناس 
لأن حـــركات الوجـــه ”لا تكذب“، 
وقد اســـتمتع بذلك كثيـــرا خلال 
جولته في شـــاحنة طعام ”فود ترك“ 

في الولايات المتحدة.
على مدى أسبوعين جال الفرنسي 
الذي اختارته جمعية ”غراند تابل دو 
مونـــد“ (موائد العالم الكبرى) ”أفضل 
حلوانـــي مطعم في العالـــم“ عام 2019، 
في أرجاء كاليفورنيا لاكتشاف تحليات 

محليـــة وإضفاء لمســـته عليهـــا وجعل 
الأميركيين يتذوقونها.

هذه التجربة غير المســـبوقة صورت 
عـــام 2019 في إطار برنامج بعنوان ”ذي 
ســـتعرضه منصة  شـــيف إن ايه تراك“ 
”نتفليكـــس“ الأربعـــاء، وأدت إلى ولادة 
تحليتـــين أميركيتـــي المصـــدر. ويظهر 
الوثائقي، عالمين متناقضين تماما؛ فمن 
جهـــة نلاحـــظ فخامة فنـــدق ”ريتز“ في 
باريـــس والخدمة المحكمـــة مع فرق من 

الحلوانيين تحت إمرته. 
إلا أنه تـــرك هذه ”البيئـــة المريحة“ 
ليتولـــى قيـــادة شـــاحنة صغيـــرة في 

الولايـــات المتحدة والانطلاق من الصفر 
مع معاونين له.

ويوضّـــح الحلواني الـــذي لا يتقن 
لـــدي يكـــن  ”لـــم  جيـــدا،  الإنجليزيـــة 

نـــادل للخدمـــة، كان علـــي أن أقوم بكل 
شـــيء والوقوف أمـــام الزبائن وترقب

لديـــك  تتكـــون  وعندهـــا  فعلهـــم  ردة 
فكـــرة أوضـــح عن الأثـــر الـــذي تخلفه 

(الخدمة)“.
”عندمـــا  بيريـــه  فرنســـوا  وأكـــد 
يـــأكل الشـــخص لا يمكنه الكـــذب؛ فهو 
ســـيقوم فورا بحركات وجه إيجابية أو

سلبية“.

 باريس – بدأت في باريس عملية صعبة 
لتفكيك السقالات المحيطة بسهم كاتدرائية 
نوتــــردام التــــي ذابــــت وتشــــوهت خلال 

الحريق الذي نشب فيها في أبريل 2019.
والعمليــــة معقدة لكنهــــا ضرورية في 

ورشة الترميم الضخمة.
وســــينزل فريقان مؤلفان من خمســــة 
متخصصــــي حبال وخبراء في الأشــــغال 
على ارتفاع عال ليقصوا الأنابيب حدييدة 
كانــــت وضعــــت قبــــل الحريق فــــي إطار 
عمليات ترميم للســــهم الذي انهار بسبب 

الحريق.
وبدأ عمــــال صباح الاثنــــين الصعود 
داخل السقالات للقيام بعمليات تدقيق قبل 
مباشــــرة الخبراء عملهم، كما قال المندوب 

العام لنوتردام كريستوف روسولو.
وأضاف ”هي عملية حساسة ومعقدة 
جدا مع مجازفة لا يستهان بها. فقد تسقط 
أجزاء من الســــقالات، ما قد يضعف بعض 

أجزاء جدران الكاتدرائية“.

 أثينا – تعتبر دور سينما الهواء الطلق 
مثـــل حدائـــق المتعة الســـاحرة التي يتم 
إخفاؤهـــا في أعماق العاصمة اليونانية، 

وتفتح أبوابها لبضعة أشهر كل عام.
ومثـــل الكثير مـــن الأماكـــن الأخرى، 
تضررت دور ســـينما الهـــواء الطلق في 
الاســـتمتاع  يمكنـــك  حيـــث   – اليونـــان 
بمشـــاهدة فيلم على ضـــوء القمر المعطر 
بالزهـــور مع مشـــروب ووجبـــة خفيفة – 

بسبب إجراءات الإغلاق.
وفي ظل إعادة الفتح الجزئي للبلاد، 
بدأت دور ســـينما الهـــواء الطلق عملها 
في غـــرة يونيـــو وبقيود صارمـــة، بعدد 
حاضرين أقـــل بكثير مـــن المقاعد، ودون 
فواصل للراحة في وســـط عرض الأفلام، 

وهي شروط تضر بالإيرادات.
ويجـــرى العمـــل فـــي دور الســـينما 
هـــذه ببطء حتـــى الآن، بســـبب المخاطر 
التشغيلية الرئيســـية لدور السينما هذه 

حتى في اليونان المشمسة.
 قال مشـــغل جهاز العـــرض بافلوس 
ليبينيوتيـــس، وهـــو ينظـــف بعد هطول 
أمطار غزيرة علـــى المقاعد المتناثرة وهو 
يحاول إبعـــاد القطط، ”لقـــد كانت تمطر 

لمدة ثلاثة أيام“.
وأضاف ”كان لدينا حوالي شخصين 
فـــي كل عرض. لقـــد اســـتمتعوا بالفيلم، 
وشـــكرونا بعد ذلك، نحـــن لا نغلق طوال 

الصيـــف ونحب ذلـــك، نســـتمتع بوقتنا 
هنـــا“. ويعمـــل ليبينيوتيس في ســـينما 
”زيفيـــروس“ فـــي منطقـــة ”بيترالونـــا“ 
المركزية في أثينـــا، والتي تم بناؤها عام 

.1933
بالملصقـــات  الســـينما  دار  وتمتلـــئ 
التي ترجـــع لتخصصها في عرض أفلام 
الخمسينات والستينات والسبعينات من 

القرن الماضي.
وقد أجبرت القيود الصحية المشغلين 
على خفـــض أعداد المقاعـــد إلى النصف 
تقريبًـــا، ليصبح العـــدد120 من أصل 250 
مقعدًا، والعديد منهـــا مصحوبًا بطاولة 
معدنية مســـتديرة لرواد السينما لوضع 

مشروباتهم.
وقـــال ليبينيوتيـــس، ”فـــي البدايـــة 
طلبـــوا منا ألا نضـــع المقاعـــد المزدوجة 
بجانب بعضهما البعض، لكن تخيل كيف 

سيسير ذلك مع الأزواج؟“.
ويتوقع مشـــغلو الســـينما انخفاض 
الإيرادات بنســـبة تصل إلـــى 40 في المئة 
بســـبب القيـــود. ولكـــن الأمـــر لا يتعلق 
بالمال فقط، قـــال ليبينيوتيس، ”فالفاصل 
الزمنـــي، يحبه الناس ليريحـــوا نظرهم 
قليـــلا، أو يتحركوا قليلاً مـــن مقاعدهم، 
فهـــذا جـــزء لا يتجزأ مـــن التجربـــة، إلا 
أنهم اليوم سيفتقدونه“. ووفقًا للبيانات 
الحكوميـــة، فـــإن اليونان، التـــي دخلت 

بســـرعة في حالة إغلاق، تسجل  أكثر من 
3 آلاف إصابة مؤكدة بفايروس كورونا و 

180 حالة وفاة.
التدريجـــي  التخفيـــف  ظـــل  وفـــي 
للإغلاق، يمكن للمطاعم أن تخدم العملاء 
فـــي الداخل ابتـــداءً من الســـبت، ويمكن 
إعـــادة فتـــح النـــوادي الليليـــة ومقاهي 
الإنترنت الاثنين. وفي 15 يونيو، ســـيتم 

إعـــادة فتـــح مؤسســـات متنوعـــة مثـــل 
المتاحف وبيوت الدعارة. وتبدأ الحفلات 
الموســـيقية والعروض العامة الأخرى في 
1 يوليو. ولم يتم بعد تحديد تاريخ لفتح 

دور السينما الداخلية.
ويريد الاتحـــاد الأوروبي رفع القيود 
المفروضة على مواطني الاتحاد الأوروبي 

بحلول نهاية يونيو.

وقال ســـوتيريس ريغـــوس، صاحب 
في  ســـينما الهـــواء الطلـــق ”باناثينيا“ 
منطقـــة نيابولـــي وســـط العاصمـــة، إن 
التوقعات تحســـنت الآن بعـــد أن أصبح 
لدى المشغلين إرشادات حكومية واضحة، 
وتخفيـــض لضريبـــة المبيعـــات. وتقـــدم 
ســـينما ”باناثينيـــا“ 140 مقعدا من أصل 

230 مقعدا.

تعطلت الحركة الثقافية مع انطلاق إجراءات الحجر الصحي في مختلف دول 
العالم لكن مع بداية العودة إلى الحياة الطبيعية عادت المتاحف ودور السينما 
إلى العمل بشكل تدريجي، فسينما الهواء الطلق الذي تشتهر به اليونان عاد 

أيضا للحياة، ولكن بخطوات محتشمة رغم إجراءات السلامة المفروضة.

اليونانيون يعودون تدريجيا إلى سينما الهواء الطلق

أقام –  دمشق
سورية س
الغنائية
دم
ا

في

ااالملململم

منمنتقتقاةاة م منن

– باريــس
كبيــ ببيريـــه، 
فندق ”ريتز“
ي وهم  الناس 
لأن حـــركات ال
وقد اســـتمتع ب
جولته في شـــاحنة
في الولايات المتحد
على مدى أسبوع
الذي اختارته جمعي
(موائد العال مونـــد“
حلوانـــي مطعم في ال
كاليفورنيا أرجاء في

تستعد المطربة المصرية 

آمال ماهر لإحياء حفل 

غنائي من دون جمهور أمام 

الأهرامات، الجمعة 12 

يونيو، في الـ9 مساءً 

بتوقيت القاهرة، 

على الهواء 

مباشرة على 

قناة {أم.

بي.سي 

مصر} 

ومنصة 

{شاهد}.

ومن المقرر أن 

يبث الحفل على 

صفحات التواصل 

الاجتماعي الخاصة 

بالفنانة آمال ماهر.
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